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أسعار اللحوم »نار يا حبيبي« وعند الحكومة لـ»الاستهلاك الاعلامي«

مصر: الشرطة النسائية تنتشر لمواجهة التحرش الجنسي أثناء العيد
خطيب الفلوجة يتهم العبادي بإبادة أهل السّنة

والسيستاني يدعو لتسليح الشيعة لحماية الأضرحة
القاهرة ـ »القدس العربي«  

من علا سعدي :

حكومية  تصريحــات  مــن  الرغم  على 
تؤكــد توفير اللحــوم في عيــد الاضحى 
بـ»اســعار في متناول المواطنــن«، الا ان 
الشكوى من ارتفاع اسعارها كانت القاسم 
المشــترك فــي احاديث المصرين عشــية 
العيد،حيــث تخطى ســعر »الضأن« لأول 
مرة الـــ 80 جنيها  للكيلو، بينما يباع كيلو 
)البقري( بســعر يتراوح بن 70  الكندوز 
و80 جنيها وفقا لكل منطقــة في القاهرة، 
اما أســعار اللحوم البتلو فشهدت ارتفاعا 
جديدا حيث يتراوح ســعر الكيلو بن 100 
و 110 جنيهات، وهو ما جعل البعض يضع 
صورتها في الفيسبوك وتحتها تعليق) نار 
يا حبيبي نار()..(. واكد الحاج حسن وهو 
صاحــب محل جزارة ان »أســعار اللحوم 
غير »الضأن« تتراوح بــن 70 لـ75 جنيها 
للكيلو حســب محل البيع، وهذا »ارخص 

سعر، ولكن حركة البيع لم تتأثر كثيرا بهذا 
الارتفاع نظراً للموسم«.

الا ان ما يعتبره الحاج حسن )ارخص 
بالنســبة  خياليا(  )ســعرا  يمثل  ســعر( 
رواتبهم  تكفــي  لا  الذيــن  مــن  للكثيرين 
يضطرون  وهؤلاء  واحد،  خروف  لشــراء 
لشــراء اللحوم المجمدة المستوردة التي لا 

يفضلونها لكنهم لا يجدون بديلا عنها.
وحســب وزيــر الزراعة واســتصلاح 
تم  فقــد  البلتاجــي،  د.عــادل  الأراضــي 
العيد مــن خلال  توزيــع وبيع أضاحــي 
162 منفــذا ثابتا وشــادرا تتبــع الوزارة 
فــي 9 محافظات، هي »القاهــرة والجيزة 
والإسماعيلية وأســيوط والمنيا والدقهلية 
وأســوان والإســكندرية والمنوفية،وذلك 
بأســعار 52 جنيها لكيلــو اللحوم البلدية 
بدلا من 55 جنيها، وذلــك في جميع المنافذ 
الســابقة، الا ان كثيرا من المواطنن شكوا 
من عدم توافر الاضاحي، وان هذه الاسعار 

هي »للاستهلاك الاعلامي«.
وعن الناحية الأمنية، رصدت مراســلة 

»القدس العربي« انتشــار أعداد كبيرة من 
افراد الشرطة النسائية  في محطات المترو 
لتأمن عربات الســيدات ومنع أي حالات 
تحرش ضمن اســتعدادات الوزارة لتأمن 
بالإضافة  الأضحى،  عيــد  خلال  المواطنن 
لوجود عناصر من الجيش وأمناء الشرطة 

ضمن اجراءات التأمن.
وشــنت الإدارة العامة لشــرطة النقل 
جاد  الســيد  اللواء  بقيــادة  والمواصلات 
الحق مدير الإدارة، حملات أمنية موســعة 
في محطــات متــرو الأنفــاق والقطارات 
الحديديــة  الســكك  وورش  والأرصفــة 
بالوجهن البحري والقبلي وباقي الإدارات 
وضبط  الأمنية  السيطرة  ،لفرض  النوعية 
كافــة الظواهــر الإجراميــة بالتزامن مع 

الاستعدادات لاحتفالات عيد الأضحى.
كما أعلــن الدكتور محمد إبراهيم، وزير 
جميع  استعداد  عن  الآثار،  لشؤون  الدولة 
المناطق والمتاحف الأثرية لاستقبال زوارها 
من المصريــن والأجانب خــلال أيام عيد 

الأضحى المبارك.

بغداد ـ »القدس العربي«
من مصطفى العبيدي: 

في  الجمعة  وخطيــب  إمــام  هاجم 
مدينة الفلوجــة ،أمس الجمعة، رئيس 
الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي 
الأموال  قدموا  الذين  العرب  و»الزعماء 

لقتل أهل السنة« حسب قوله.
خلال  الجميلي  حميد  الشــيخ  وقال 
الخطبة التي اقيمت في جامع المرسلن، 
المنتفضة  والمحافظات  الانبار  »ابناء  ان 
تأملــوا خيرا بالعبادي فــي اصلاح ما 
خربه المالكي، لكن الأمر أصبح واضحا 
فهو يكمل مشــروع التحالــف مع دول 
الارهاب امريكا وإيران والدول العربية 

لإبادة اهل السنة والجماعة«.
»الطائرات  ان  الجميلــي  واضــاف 
الامريكيــة قصفــت قبل يومــن ثلاثة 
منازل في الكرمة مع اســتهداف سيارة 
مدنية في المنطقة نفســها ، وتم الاعلان 

عن مقتل عــدد من المســلحن من قبل 
الجيش  وقيــادات  حكوميــة  جهــات 
التي  المنازل  الكارثــة ان  وامريكا، لكن 
قصفت هــي لعوائل مدنية، مما أســفر 
عن مقتل 19 مدنيا بينهم خمسة اطفال 

واربعة نساء«.
»اهداف  ان  الــى  الجميلي  واشــار 
تحالف الشــر والارهاب هــي قتل أكبر 
عدد ممكــن من اهل الســنة والجماعة 
وذبح الاطفال والنساء وتدمير منازلهم 

وتفجير محالهم وسياراتهم«.
وتابع »نرى رؤســاء العرب وامراء 
الخليــج العربــي الذي باتــت ارضه 
وســماؤه مرتع لـــهم، امريكا وغربان 
اســرائيل، يقدمون الامــوال لقتل اهل 
السنة والجماعة وبعد كل ذلك يقولون 
عن أنفسهم الدول الاسلامية«، لافتا إلى 
ان »الديــن والرســول بعيد عن هؤلاء 

المرتزقة والمجرمن«.
المرجعية  دعــت  أخــرى  جهــة  من 
الى عدم  النجــف الجمعة،  الدينية في 

ابقــاء الوزارتن الامنيتن شــاغرتن 
لمدة طويلة، وفيمــا حذرت من تكرار ما 
حصل في الحكومة الســابقة، شــددت 
على عدم التهاون والقبول بمرشــحن 
دون المواصفــات. كما دعــت الحكومة 
الى »توفير السلاح والعتاد للمتطوعن 
الشــيعة لديمويــة زخــم المعركة ضد 

المجاميع المسلحة وحماية الاضرحة«.
ودعا الشــيخ عبد المهدي الكربلائي 
علي  الســيد  الديني  المرجــع  معتمــد 
الدفاع  وزيري  تسمية  الى  السيستاني 
والداخليــة بعد عطلة عيــد الاضحى، 
محــذرا مــن »معاييــر الطائفيــة في 
اختيارهمــا او فــي تشــكيل الحرس 

الوطني ».
خطبة  خلال  الكربلائي  الشيخ  واكد 
صلاة الجمعة، في الصحن الحســيني 
بكربــلاء،ان » القيــادات السياســية 
المرشــحن  علــى  بالاتفــاق  مطالبــة 
والداخلية وتسميتهما  الدفاع  لوزارتي 

بعد عطلة العيد«.

الحسكة ـ »القدس العربي«

 من جوان سوز:

حماية  »وحدات  من  أكراد  مقاتلون  اكد 
الشــعب« في مدينة كوباني ـ عن العرب 
التي يهاجمها تنظيم الدولة الإسلامية عند 
الحدود السورية مع تركيا، أن مجموعات 
مــن التنظيــم دخلــت المدينــة بالفعــل 
الغربية  الجنوبيــة  الزاويــة  وأخضعت 
منها لســيطرتها، في حن تستمر المعارك 

الشرسة على سائر جبهاتها.
وقال الإعلامي باران مســكو من داخل 
شــمالي  العرب«  »عــن  كوباني  مدينــة 
سوريا، لـ»القدس العربي« إن: هناك أكثر 
من 20 ألف مدني ينتظــرون دخول تركيا 
وهم عالقــون الآن ما بــن تنظيم الدولة 
والشرطة التركية، في الوقت الذي سيطر 
فيه التنظيم على المداخل الرئيسية الثلاثة 
للمدينــة في الجهات الشــرقية والغربية 
والجنوبية بعد انســحاب وحدات حماية 

الشعب منها. 
وقــال إن »مقاتلــي تنظيــم الدولــة 
منها  المدينة،  محاور  كامل  على  ســيطروا 
على قريــة قره حلنج 4 كم جنوب شــرق 
غرب  جنوب  ســيران  ومنتجع  المدينــة، 

المدينة 3 كم تقريباً، وكذلك الأمر بالنسبة 
لحيي الإذاعة وقرية تل شعير غرباً.

مــن جانبه أكد موســى الأحمــد، أحد 
عناصــر الجيش الســوري الحــر داخل 
المعلومات  هــذه  صحة  بــدوره  كوباني، 
حــول تطــورات الأوضــاع فــي المدينة 

والموقف العسكري داخلها.
جاء ذلك فيما ناشد الاكراد السوريون، 
الذيــن يواجهــون هجوما مســتمرا من 
جانــب تنظيــم الدولــة الاســلامية منذ 
العــرب )كوباني(  19 يوما بمدينــة عن 
بشــمالي ســوريا، الائتلاف الذي تقوده 
جوية  ضربات  بتنفيــذ  المتحدة  الولايات 

ضد المقاتلن المتطرفــن التابعن للتنظيم 
والذين يتقدمون صوب المدينة.

الرئيســة  الله  عبــد  عائشــة  وقالت 
المشــاركة لحــزب الاتحــاد الديمقراطى 
الســورين في اتصال هاتفي من  للاكراد 
المدينة المحاصــرة والواقعة على الحدود 
الســورية مع تركيا »إننا نناشد الائتلاف 
بضرب الخــط الامامي«. الــى ذلك أدانت 
منظمــة »هيومن رايتــس ووتش« امس 
الجمعة قيــام ما لا يقل عن 45 من المجالس 
البلدية في لبنان، بفــرض حظر التجول 

ليلا على اللاجئن السورين في البلاد.
وحــذرت المنظمة مــن أن ذلك يزيد من 

الانتقامية«  والأعمــال  التمييــز  »منــاخ 
ضدهم، خصوصا بعد المعارك بن الجيش 
اللبناني و»النصــرة« و»داعش« في بلدة 
آب/اغســطس  في  الحدوديــة  عرســال 
الماضــي. ولفــت البيان إلى أن الشــرطة 
البلديــة »فرضــت حظرا للتجــول، لكن 
منظمــة هيومــن رايتس، رصــدت أيضا 
قيــام مجموعات أمن أهليــة بفرض ذلك، 
ما يزيد القلق بشــأن الانتهاكات«، مشيرا 
إلى أنه على السلطات اللبنانية أن »تصدر 
تعليماتها بمنــع البلديات من فرض حظر 
التجول وكذلك حماية السورين في لبنان 

من أي أعمال انتقامية«.

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات: 
يصلي حجاج بيت الله الحــرام اليوم صلاة العيد في 
المزدلفة التي نفروا اليها من عرفات وجمعوا فيها الحصى 
لرمي الجمرات فــي منى التي يتوجهــون بعدها الى مكة 

لإنهاء مناسك الحج.
واحتشد قرابة مليوني حاج مبتدئن منسك النفرة إلى 
مشعر مزدلفة بعد غروب شمس أمس الجمعة التاسع من 
شــهر ذي الحجة بتوقيت مكة المكرمة، بعد الوقوف على 

صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من فريضة الحج.
وبحســب السلطات الســعودية، فإن نحو 1.4 مليون 
مســلم من 163 جنســية وصلوا من الخارج لأداء فريضة 

الحج، يضاف اليهم مئات آلاف الحجاج من داخل المملكة.
وبدأت نفــرة قوافل الحجيج من عرفــات إلى مزدلفة 
باستخدام قطار المشاعر والحافلات، في حن سلك المشاة 

من الحجاج المسارات التي خصصت لهم.
وأدى ضيــوف الرحمن عقــب وصولهم إلــى مزدلفة 
صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة الرسول 
محمد، والتقطوا بعدها الجمار، وباتوا ليلتهم في مزدلفة، 
ثم توجهوا إلى منى بعد صــلاة فجر عيد الأضحى اليوم 
لرمي جمــرة العقبة ونحر الهدي. وتعد النفرة من عرفات 
إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت 

الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.
 وكان الحجيج قضــوا أمس على صعيد عرفات، وأدوا 

بعرفة صلاتــي الظهر والعصر جمعاً وقصرا واســتمعوا 
إلى خطبة عرفــة التي ألقاها في مســجد نمرة مفتي عام 

السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
 ودعــا مفتي الســعودية في خطبة عرفــة، قادة الأمة 
الإســلامية إلــى أن يتقوا الله في أنفســهم وشــعوبهم 
ودينهم، وحذرهم من أن تكون أراضيهم منطلقا لمؤامرات 
ضد بعضهــم البعض، ودعا إياهم إلــى التعاون للحفاظ 

على الأمة واستقرارها.
واختتم مفتي الســعودية خطبته بالدعاء للمســلمن 
في كل مكان في اليمن والشــام وليبيا والعراق، فيما كان 
لافتا عدم تخصيصه فلســطن بالدعاء، كما في كل خطبة 

عرفة.  )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

»رايتس ووتش« تدين فرض حظر تجول ليلي على اللاجئين السوريين في بلدات لبنانية

»داعش« تقتحم »عين العرب« وتسيطر على مناطق فيها

حكومة السويد الجديدة ستعترف بدولة فلسطين

صور في غزة للجندي الأسير آرون
تؤشر إلى قرب صفقة تبادل للأسرى  

مصر تسمح لوفد عُماني
بدخول غزة لـ»نصف ساعة«

يعاني من تراجع خياراته

اليمن: علي صالح يعتذر
عن إستقبال المهنئين بالعيد

غزة ـ لندن ـ »القدس العربي«
 من أشرف الهور ورويترز:

لأول مرة منــذ اعلان كتائب القســام 
عن  حماس،  لحركــة  العســكري  الجناح 
حي  معارك  خلال  اســرائيلي  جندي  أسر 
الشــجاعية شــرقي مدينة غزة في تموز/ 
يوليــو الماضي، تعلــق الكتائب ملصقات 
صورا  تظهــر  غــزة،  شــوارع  في  كبيرة 
لعناصر القسام وهم ينفذون مهام قتالية 
وعمليات خطف جنود، وفي أسفل الملصق 
وضعــت صــورة للجندي الإســرائيلي 
شاؤول آرون، خلف قضبان حديدية دلالة 

على أسره.
وفاء  »قريبا  عبــارة  الملصقات  وتحمل 
الاحرار 2« وهو الاســم الذي تطلقه حركة 
جلعاد  »الجنــدي  صفقــة  علــى  حماس 
شــاليط، في مؤشــر الى قـــــرب تنفيذ 
حماس صفقــة تبادل أســرى جديدة مع 
»شــاليط«  صفقة  غــرار  على  إســرائيل 

في تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2011 التي 
رعتها المانيا ومصــر، نجحت فيها حماس 
بالافراج عن 1027 اسيرا من بينهم أسرى 
قدامى كانت ترفــــض اســرائيل الافراج 
عنهــم بحجــة ان ايديهم ملطخــة بدماء 

اليهود.
وفي ســتوكهولم اعلن رئيس الوزراء 
السويدي الجديد ستيفان لوفن أمس أن 
حكومته »يسار الوسط« ستعترف بدولة 
فلسطن لتصبح أول دولة أوروبية كبيرة 
تقدم على مثل هذه الخطوة. وسيكون هذا 
الاعتراف بالنســبة للفلســطينين دفعة 

لطموحاتهم.
وقــال لوفــن فــي خطابــه الأول في 
البرلمــان »لن يحل الصراع بن إســرائيل 
وفلســطن إلا عبــر حــل دولتــن يتــم 
الدولي.  للقانون  وفقا  بشــأنه  التفاوض 
متبادلا  اعترافــا  الدولتن  حــل  ويتطلب 
ورغبة فــي التعايــش الســلمي. ولذلك 

ستعترف السويد بدولة فلسطن«.
)تفاصيل ص 6 و7(

وزارة  قالــت  الأناضــول:  ـ  غــزة   ■
الداخلية الفلســطينية فــي قطاع غزة إن 
أمس  مساء  ســمحت،  المصرية  السلطات 
الأول، لوفــد تضامني عُمانــي بالدخول 
إلى قطاع غــزة عبر معبر رفح »لمدة نصف 
ســاعة«، مــن أجــل إيصال مســاعدات 

إنسانية وغذائية.
وأوضحت الوزارة في تصريح صحافي 
أن وفدا عمانيا من »الهيئة العامة للأعمال 
الخيرية« دخــل قطاع غــزة برفقة قافلة 
مكونة من 20 شــاحنة محملة بالمساعدات 
الوزارة  وأشارت  والغذائية.  الإنســانية 
إلى أن الســلطات المصرية سمحت للوفد 
بدخول القطاع عبر معبر رفح لمدة »نصف 

ساعة« .
وكانت وزارة الخارجية في قطاع غزة 
أصدرت تقريرا منتصف أيلول/ ســبتمبر 
الماضي قالــت فيه إن »هناك توقفا شــبه 
كامل وضعفا في حركــة القوافل والوفود 
المتضامنــة مع غزة مقارنــة بالفترة التي 
تلــت الحرب الإســرائيلية عــام 2012. » 
واتهمــت الوزارة في تقريرها الســلطات 
المصرية بمنع العشرات من الوفود الطبية 
والإنسانية المتضامنة مع القطاع بـ«حجج 

مختلفة«.
ويربــط معبر رفــح القطــاع بالعالم 
الخارجي عبــر مصر، وهو معبر مخصص 

للأفراد فقط.

صنعاء ـ »القدس العربي«:  
اليمني السابق ورئيس حزب  الرئيس 
المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح، 
وعلى الرغم من اســتغلاله لكل مناســبة 
سياســية واجتماعية للحضور والظهور 
اســتقبال  عن  مرة  لأول  اعتذر  الإعلامي، 
المهنئن له بمناســبة عيد الأضحى المبارك 

اليوم.
وقال مصدر مســؤول في مكتب صالح 
لـ»القــدس العربــي« »ان رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح 
اعتذر عن استقبال مهنئيه بعيد الأضحى 
المبــارك الذيــن يتوافــدون من أمــــانة 
لتهنـــــئة  المحافظات  وعمــوم  العاصمة 
الزعيم في المناسبات الدينــــية والأعياد 

الوطنية«.
ورغــم تأكيد أطــراف عديــدة تورط 
الرئيس السابق ومســؤولن مقربن منه 
بالتنســيق مع الحوثين وأطراف اقليمية 
لاســيما دولة الامارات ما ادى لاســتيلاء 
الحوثيــن على العاصمة صنعــاء، الا ان 

مقربن من علي عبد الله صالح يتحدثون 
عن تراجع الحوثين عن تفاهمات ســابقة 
كان من شأنها أن تعطي صالح صلاحيات 
واســعة في الدولة، لكن يبدو ان الرئيس 
صالح بدأ بإعادة حســاباته مع الغموض  

الكبير في الخارطة السياسية في اليمن. 
الاتحــادي«  »اليمــن  موقــع  وكان 
المحســوب على نجــل الرئيــس عبد ربه 
منصــور هادي تحــدث عن عــزم صالح 
مغادرة اليمن الــى اثيوبيا، الا ان مصادر 
مقربة من صالح نفت ذلك رغـــم حديثها 
عن تراجع خياراته، وقالت مصادر اخرى 
ان الحديث عن أثيوبيا جاء بسبب وجود 
للرئيــس صالح،  مزارع شاســعة فيهــا 
قد  التي  والاتصــالات  التصــرف  وحرية 
يتمتع بها، وأن صالح الذي يعتبر خياره 
الاول الاقامــة فــي الامــارات اذا ضاقت 
بــه صنعــاء، اســتغرب تلكــؤ ابوظبي 
باســتقباله، وقالت المصــادر ان ابوظبي 
ورغم العلاقة الجيــدة التي تربط صالح 
بها، الا انها تعتبــر طلباته كثيرة ولا تثق 

بتحركاته. 

ليبيا: مقتل 36 جنديا
في هجمات في بنغازي

■ ليبيــا - وكالات : نعــت الحكومة 
رسمياً،  الثني  الله  عبد  برئاســة  الليبية 
امــس الجمعــة، 24 عنصراً فــي الجيش 
انتحارين  تفجيريــن  في  قتلــوا  الليبي 
 واشــتباكات عنيفة بمنطقة بنينا بمدينة 
بعد  الخميس،  البــلاد،  شــرقي  بنغازي 
هجوم لمســلحي مجلس شــورى الثوار 
فيما  عليهــم،  الشــريعة  وتنظيم  أنصار 
قال متحدث باســم القــوات الخاصة في 
بينهم  شــخصا   36« إن  الليبــي  الجيش 
جنود في الجيش والشــرطة لقوا حتفهم 
الخميس  بعــد ثلاث هجمات بســيارات 
الجيش  بن  اشــتباكات  اعقبتها  مفخخة 
وميليشيات إسلامية كانت تتقدم باتجاه 

المطار«. 

منع صدور صحيفة
»المصري اليوم« لوقف نشر 
حديث مع ضابط مخابرات

■ القاهــرة ـ »القدس العربي«: منعت 
الســلطات المصرية صدور الطبعة الأولى 
من عــدد الأربعاء مــن صحيفة »المصري 
اليوم« اليومية الخاصة، بعد نشر الحلقة 
الأخيرة مــن أحد الحوارات مــع قيادي 
سابق في جهاز المخابرات العامة المصرية.

حوالى  منذ  بدأت  قد  الصحيفة  وكانت 
أسبوع نشر حوار مسلســل أجراه مدير 
تحرير الصحيفة مــع اللواء محمد رفعت 
جبريــل، أحد قيــادات جهــاز المخابرات 

العامة المصرية، وأحد مؤسسيه.
وقالــت مصــادر ان »جهة ســيادية« 
اتصلت بــإدارة الصحيفــة وطلبت منع 

صدور العدد.

تونس: عاصفة من 
الإنتقادات لقايد السبسي 

بعد »إهانته« للنساء
■ تونــس ـ »القــدس العربــي« ـ من 
حســن ســلمان: أثار رئيس حزب »نداء 
تونس« والمرشــح للانتخابات الرئاسية 
الباجــي قايــد السبســي عاصفــة من 
الانتقادات في بلاده بســبب »زلة لسان« 

اعتبرها البعض إهانة للمرأة التونسية.
الانتخابية  الحملــة  رئيــس  وكتــب 
للرئيس منصــف المرزوقي، عدنان منصر 
»هي )العبيــدي( امرأة، ولكنها فضلت أن 
تعيش طريدة في المنافي عندما كان )قايد 
السبســي( يقتات هو على موائد اللئام. 
هي امرأة، وكثير مــن الرجولة ملك يمن 

النساء.
 هي امرأة ترأســت المجلس الذي منح 
التونسين دســتورا يفاخرون به الأمم، 
وهو رجل، داس عـــــلى الدستور حتى 
بقي في أقدامه أثر مــن حبره وصفحاته 
)...( نعــم هي امــرأة، وليتــه كان مثلها 

امرأة!«.
 

قطر تحول 30 مليون دولار 
لصرف رواتب موظفي غزة

■ رام اللــه ـ »القــدس العربي«: قال 
رئيس الوزراء الفلســطيني، رامي الحمد 
الوفاق الوطني توصلت  الله، إن حكومة 
لاتفاق مع دولة قطر وبتنســيق مع الأمم 
المتحــدة لتأمن صرف دفعــة مالية، قبل 
نهاية الشــهر الحالي لعــدد من الموظفن 
المدنين في قطاع غــزة الذين تم تعيينهم 

بعد عام 2007.
ولم يحدد بيان لرئيــس الوزراء عدد 
الموظفن الذين ســيتم صــرف جانب من 
رواتبهــم، أو قيمة ما ســيتم صرفه، لكن 
مصــادر اكدت ان دولة قطر ســتحول 30 
مليون دولار ليتم صرفهــا للموظفن في 

غزة.
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عشائر عراقية وسورية تبايع تنظيم »داعش« 
■ لندن ـ »القدس العربي«: بايع عدد من القبائل والعشــائر 
العربية في سوريا والعراق »الدولة الإسلامية« ضمن ما وصفها 
إعــلام التنظيم بعشــائر »ولاية الفــرات« الممتــدة على جانبي 
حدود البلدين، وتشــمل مدينتي »البوكمال« السورية، والقائم 

»العراقية«.
وبثّ المكتب الإعلامي في »الولاية« صــوراً لاجتماع ظهر فيها 
أمراء في التنظيم مع عدد كبير من شــيوخ العشــائر في العراق 
والشّــام، ناقلا على لسان الشــيوخ تأييدهم وبيعتهم لأبي بكر 
البغدادي، واصطفافهــم »إلى جانب جنــود الدولة في محاربة 

العدوان الصليبي عليها«.

السفارة الأمريكية في دمشق تسخر من وليد المعلم
■ لندن ـ »القدس العربي«: شهدت الصفحة الرسمية للسفارة 
الأمريكية في دمشــق على موقع »فيســبوك« جدالا ســاخنا بين 
أنصــار الرئيــس الســوري بشــار الأســد وخصومــه، إذ قامــت 
الصفحــة بنشــر صورة لوزيــر الخارجية الســوري وليــد المعلم، 
أثنــاء إلقائه كلمة بــاده بالجمعية العامة لــأمم المتحدة، وتبدو 
فيها مقاعد الحضور خاليــة، وعلقت بالقول »كراس فارغة لكام 
فارغ«. وشــن أنصار الأسد هجوما على الســفارة، وقال أحدهم 
»معلومات لبعض الجهلة والأغبياء.. فراغ الكراســي لا يعني عدم 

الحضور.

www.a lquds .co .uk

Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7887 السبت 4 تشرين الأول )اكتوبر( 2014 10 ذو الحجة 1435هـ Volume 26 - Issue 7887 Saturday 4  October 2014 يومية • سياسية • مستقلة

حجاج يتجمعون عند جبل عرفات قرب مكة لممارسة شعائر الحج أمس

مفتي السعودية لم يخص فلسطين بالدعاء في خطبة عرفة كما يفعل كل عام

الحجاج ينفرون الى المزدلفة ويتجهون لمنى ثم مكة

عطلة العيد
تتقدم أسرة »القدس العربي«

التهاني  بأحــرّ  الكــرام  لقرائهــا 
بحلول عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة تحتجب الصحيفة 
الورقية عــن الصدور يــوم الإثنن، 

وتعود للصدور يوم الثلاثاء.
الأســبوعي  العدد  ســيصدر  كما   
بموعده يوم غد الاحد. ويمكن متابعة 
آخر الأخبار عبر موقع الصحيفة على 

الانترنت
 www.alquds.co.uk



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7887 السبت 4 تشرين الأول )اكتوبر( 2014 ـ  10 ذو الحجة 1435هـ Volume 26 - Issue 7887 Saturday 4  October 2014

Arab & International affairs2 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

عراقيون يشترون احتياجاتهم احتفالا بعيد الاضحى

بغداد ـ »القدس العربي« 

من جاسم الشمري:

في الوقت الذي انطلقت فيه وفود الحجيج للديار المقدسة 
مـن العراق، بـدأت الخطط الأمنيـة لتأمين وتقـديم الخدمات 
لمرتـادي الأماكن الترفيهية والسـياحية بالتنسـيق مع قيادة 
عمليـات بغـداد ووزارتـي الصحـة والنقـل ومديريـة المرور 
العامـة والجهـات الأخـرى ذات العلاقـة، وكالعادة لـم تذكر 
حكومـة بغداد ملايـين المهجرين في داخل العـراق وخارجه، 
بـل هم صاروا حقيقة مرة لا يمكن غـض الطرف عنها. في هذا 
الوقـت، يعـود الحنـين للمهجريـن العراقيين خـارج وطنهم، 
حنـين العودة للأهل والوطـن، لأن العيد هو مناسـبة اللقاء، 
وهـم محرومون منذ سـنوات من هذه المشـاعر، التي لا يمكن 

أن تنطفئ إلا باللقاء.
وأكد سعيد الدليمي همه وحنينه لأهله ووطنه في العراق 
قائـلا: »«في هذه الأيام يعانـي عراقيو الخارج من هم متجدد 
يتمثل في لوعتهـم من طول هجرتهم لبلدهم وعدم لقاء الأهل 

والأحبة، وهذا بحد ذاته جريمة ضد الإنسان«.
وأضاف أن »الحكومة لـم تفكر، ولو مجرد تفكير في تقديم 
سـبل عـودة المغتربـين، عبر نشـر الأمن فـي البـلاد، بل على 
العكس من ذلك هنالك اليـوم هجرة جديدة من مدن الفلوجة 
والموصـل وتكريت، هـذا يعني نحـن أمام ملايين مـن الهموم 

الجديدة، التي تضاف لهموم عراقيي الخارج«.
أما أبنه احمد فقد بين »اليوم أصبح عمري 20 عاماً، قضيت 
أكثر من نصف عمري خارج وطني، نسيت صور أصدقائي، لا 
أعـرف أين هم الآن، نحرت ذكريـات الطفولة، أتمنى أن أعود 

لبلدي من اجل أن اخدمه، أريد أن التقي بأصدقائي، أتمنى أن 
يعم الأمن في العراق حتى نعود إلى بيوتنا وأهلنا«.

بدورها، قالـت أم عبير إن: »الغربة صورة من صور الموت 
البطـيء«، مضيفة »منذ تسـعة أعوام وأنا لم التـق بأهلي، لا 
هـم لديهم القـدرة المادية على زيارتي، ولا ظروفي تسـمح لي 
بالعـودة إليهم، أو حتى تكفل مصاريـف مجيئهم إلى الأردن، 

حقيقة نحن في مأزق إنساني، لا يمكن تفسيره بسهولة«.
إلا أن يحيى الدوري بهذه الكلمات بدأ حديثه »بلادٌ .. بلادٌ 
يسيجها الخوف، حيث العروبة تغدو عقاباً .. وحيث الدعارة 
تصبح طهراً .. وحيث الهزيمة تغدو انتصارا«، وهو يعاني ألم 

فراق العراق وأملاكه.
وأضـاف »العـراق اليوم سـاحة للانتقام مـن الحكام ضد 
المحكومـين، هم لا يريدون قيادة البـلاد، هم يريدون قتل أكبر 
عدد ممكن من المواطنين، هذه حكومة لا يهمها الشـعب، يهمها 
كيف تقتل، كيف تنهب، كيف تجعل العراق من الدول المتأخرة 
في كل شـي؟!، ونحن العراقيين مظلومون، ولا نعرف إلى أين 
نهـرب، فبلادنا في قلوبنـا وضمائرنا، ونحن لا نقدر أن نعود 
إليها«. أما سـامح هيثم، وهو أستاذ كيمياء من ديالى، قال إن 
»العيـد في خارج العراق، مجرد مناسـبة دينيـة، مات طعمها 
في نفوسـنا؛ لأنه لا يمكن تصور العيد بدون الأهل والاجتماع 
بالأقـارب، ولا اعتقد أن هنالك بعيـداً عن الوطن الذي هجرنا 

منه رغماً عنا«.
وهذه حال أم أحمد، وهي مهندسـة عراقية، التي أوضحت 
»اضطـررت بعـد أن أصبحت خـارج العـراق بسـبب اعتقال 
زوجـي، ومن ثـم تهديـده أن اتـرك وظيفتي، علـى الرغم من 
امتلاكي لأكثر من 20 سـنة خدمة فعلية في دائرتي الحكومية، 
وقد حرمت من كافة حقوقي الوظيفية، مع الأسف هكذا تتنكر 

الدولة لجهودنا«.

وأضافت أم احمد »كل شـي يهون من اجل العراق أتمنى أن 
أعـود إلى بلدي في اقـرب وقت، لقد سـئمنا الغربة والفراق« 

ولا ندري متى نعود؟!«.
وتسـتقبل العوائل العراقية العيد بشراء ملابس جديدة، 
والأولويـة فـي الشـراء تعطى للأطفـال والنسـاء، وفي ليلة 
العيد يلبس الأطفال ملابسـهم بعنايـة فائقة، وان العديد من 

الأطفال ـ ربما - كانوا ينامون  بملابس العيد الجديدة.
وتعتني العائلات العراقية تعتني بتحضير الكليجة، وهي 
ع على شـكل دوائر صغيرة تحشـى إما بالتمر أو  ّـ عجينة تقط

الجوز أو اللوز أو المبروش.
وحينمـا يطل العيد علـى العراقيين، يصلـي الناس صلاة 
العيد في المسجد ويتبادلون التهاني، وهنالك بعض الشباب 
في مناطـق متفرقة يجتمعـون في صباح عيـد الفطر في بيت 
أحدهم للفطور الجماعي، في أول فطور بعد شهر من الصيام. 
فـي العيـد عادة ما تجتمـع العوائل فـي بيت كبيـر العائلة أو 
شـيخ العشـيرة، لتناول وجبة الغداء في اليوم الأول للعيد. 
وتتخلـل هذه الزيارات تقديم العديد من الماكولات الشـعبية، 
وفـي الغالـب، يتـم تقـديم الكليجة »المعمـول« مع الشـاي أو 

العصير.
أما أماكن التنزه العامة في حياة البغداديين فهي محدودة 
تقريباً، ومنها متنزه الزوراء في جانب الكرخ ببغداد، وكذلك 
ً مدينـة الألعـاب عنـد قنـاة الجيـش شـرق بغداد فـي جانب 
الرصافة، وأيضاً هنالك جزيرة بغداد السـياحية في شـمالي 
بغـداد، وكلها أماكـن ممتعة وملائمـة للعوائل، وفيهـا أماكن 

تسلية للاطفال والكبار على حد سواء.
وهنـاك عادة لدى غالبيـة العراقيين، وهـي أنهم يجعلون 
من العيد مناسـبة لتناسـي الخلافات بين الجميع، بمسـاعدة 

الأقرباء والأصدقاء.

العيد يوقظ الحنين للأهل والوطن في قلوب العراقيين المهجّرين

بغداد ـ »القدس العربي«  
من مصطفى العبيدي:

 أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي أوامره 
بمنح شـهر اضافـي للعسـكريين المتسـربين من 
الجيـش والشـرطة ، بهـدف اعـادة التحاقهـم 
بوحداتهـم التـي تركوهـا فـي خضـم اجتيـاح 
تنظيـم داعـش لعـدة محافظـات فـي حزيـران 
الماضي . وذكـر ضباط عسـكريون عراقيون أن 
الحكومـة اطلقـت حملة واسـعة لإعـادة تجنيد 
الجنـود والضباط الذيـن تخلوا عـن وحداتهم 
بنـاء  لاعـادة  مسـاعيها  ضمـن  وذلـك  مؤخـرا 
الجيـش والشـرطة فـي المحافظـات الشـمالية 
والغربيـة كضـرورة للمشـاركة فـي  التحالـف 

الغربي ضد  تنظيم »الدولة الاسلامية ».
وأشـار الرائـد هيثـم العـزاوي مـن عمليات 
بغـداد ان التحالف الغربي اشـترط قبـل البدء 
فـي شـن الغـارات علـى مواقـع تنظيـم داعش 
، ان تقـوم الحكومـة العراقيـة باعـادة تنظيـم 
وحداتها العسكرية لتمسك الأرض نظرا لوجود 
قـرار غربـي بعـدم الـزج بقـوات بريـة غربيـة 
فـي المواجهـة مـع داعـش . وأكـد العـزاوي ان 

الحكومـة تعمل بعدة اتجاهـات لتأمين المقاتلين 
أولها اعادة الجنود المتسـربين من فرق الجيش 
الاربـع التـي كانـت فـي المحافظـات الشـمالية 
والغربية  والتي تلاشت أمام تقدم قوات داعش 
، وهـؤلاء الجنـود ضمن ملاك الجيـش العراقي 
وجـرى تدريبهـم لفتـرات طويلـة وبالتالي من 
الصعب الاسـتغناء عنهـم ، والاتجاه الثاني هو 
الاعتماد على متطوعي الحشد الشعبي الشيعي 
، أما الاتجـاه الثالث فهو قوات الحرس الوطني 
التي يتـم الاعداد لتشـكيلها من أبناء العشـائر 
والعسـكريين السـابقين في المحافظات المتوترة 
ولكـن ذلك يتطلب وقتـا طويلا كمـا أن القانون 
الخـاص بهـم لم يصـدر حتـى الآن مـن مجلس 

النواب . 
وأضـاف الرائـد العـزاوي ان مراكـز إعـادة 
التجنيـد فـي بغداد وكردسـتان  شـهدت بعض 
النجاحـات فـي اقبـال الجنـود وان عـدة الاف 
مـن الجنـود والضبـاط  قـد التحقـوا بالمواقـع 
العسـكرية في كركوك وقوش تبة في كردستان 

وفي العاصمة بغداد.  
وأشـار الى ان الجنود العائدين سـيدخلون 
دورة تأهيـل قصيرة لاعـادة تدريبهم وتأهيلهم 
معنويـا لتجاوز الآثار النفسـية التـي تعرضوا 
لهـا عقـب تلـك الأحـداث . كمـا ان العـدد الـذي 

التحـق ما زال قليـلا من مجمـوع حوالى ثلاثين 
ألف عسـكري الذين تتكون منهم الفرق الأربعة 
السـابقة ، منوها الى هناك أعـدادا غير معروفة 
من العسـكريين المفقودين ممن لا يعرف فيما اذا 

قتلوا أو وقعوا في الأسر. 
وأكـد العـزاوي وضباط آخرون ان المشـكلة 
في الجيـش لا تنتهي بعودة الجنود المتسـربين 
أيـة  لأن  السـابقة  الوحـدات  تشـكيل  واعـادة 
مواجهـة جديـدة قد تكـون نتيجتها مشـابهة لما 
حصل في المواجهة السـابقة مع داعش لذا يجب 
التركيـز على محاربة الفسـاد والمحسـوبية في 
الجيـش ومتابعة أوضاع الوحـدات من القيادة 
العسكرية العليا ، كما يجب الاستعانة بخبرات 
الضباط من ذوي الكفاءة من الجيش السابق . 

ومـن المعوقـات التـي تعيـق اعادة تشـكيل 
ان  المصـادر  بينـت  حسـبما  الوحـدات  بعـض 
بعض الجنود والضباط لن يعودوا الى الجيش 
والشـرطة الحكوميـة لأنهـم يرفضون سـيطرة 
الميليشـيات عليهـم وقيامهـا بتوجيـه الجيـش 
والشرطة حسب أوامرها وحسب الاهداف التي 
تسعى لتحقيقها ، كما ان تلك الميليشيات تتعامل 
بشـكل سـيىء مـع القـوات الحكوميـة كونهـا 

مدعومة من القوى السياسية في الحكومة .
وكان مصـدر امنـي فـي كركوك قـد أعلن عن 

افتتاح مركز لاعادة تسجيل الضباط والمنتسبين 
من وحدات الجيش العراقي بكركوك .

وقـال المصـدر لـوسـائل الاعلام ان رئاسـة 
اركان الجيـش وبالتنسـيق مـع ادارة كركـوك 
قـررت افتتـاح مركـز لاعـادة تسـجيل الضباط 
المتسربين من وحداتهم عقب احداث العاشر من 
يونيو/حزيران الماضي وسيطرة المسلحين على 
مناطق جنوب وغربي كركـوك وانهيار وحدات 
الفرقـة الثانيـة عشـرة للجيـش التـي تنتشـر 
وحداتهـا فـي المحافظـة«. وبـين ان »التسـجيل 
سـيكون فـي مركـز شـرطة ناحية ليـلان 15 كم 

شرقي كركوك«.
لـدى  الجيـش  قيـادة  اعترفـت  وبدورهـا 
اسـتجوابها في جلسـة أمام مجلـس النواب ان 
عـدد المفقوديـن مـن الجيش فقـط بعـد أحداث 

حزيران الماضي بلغ  أكثر من 11 ألف عنصر.
وعبـر الكثيـر مـن الضبـاط والمراقبـين عـن 
ان  يمكـن  لا  المسـلحة  القـوات  بـأن  قناعتهـم 
تقـوم بدورها فـي حمايـة الوطن اذا اسـتمرت 
والشـرطة  الجيـش  فـي  المتفشـية  السـلبيات 
كالطائفيـة والفسـاد المالـي والاداري وضعـف 
المعنويـات ونقـص الخبرة القتاليـة التي كانت 
متوفـرة لدى الجيش السـابق والذي حرم منها 

الجيش الحالي دون مبرر. 

حكومة العبادي تسعى لإعادة المتسربين
 من الجيش إبان المواجهات مع »داعش«

■ العراق ـ الاناضول: قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان 
العراقي اسـكندر وتـوت، امس الجمعة، إن »عـدم فاعلية القصف 
الجوي الغربي ضمن التحالـف الدولي لمواقع عناصر داعش مكن 

التنظيم من شن المزيد من الهجمات ضد المدن العراقية».
وأضاف أن »الوضـع الأمني صعب حاليا في بعض المحافظات، 
ويتطلب جهدا جويا متميزا من قبل القوة الجوية العراقية لتقديم 

الدعم والإسناد الجوي للآليات البرية«.
وأوضح وتوت أن »القوة الجوية لديها طائرات محدودة جدا، 
مع اتسـاع جبهـات القتال في محافظـات ديالى )شـرق( وصلاح 
الديـن )شـمال( والأنبـار )غـرب( ونينـوى وكركـوك )شـمال(، 
وعناصر داعش يشـنون هجمات في آن واحد على عدة مناطق«، 
مشـيرا إلـى أن »المرحلة المقبلـة تتطلـب دعما جويا لمنـع هجمات 

عناصر داعش على المدن«.

واشـار البرلمانـي الـى ان »الطيـران الحربـي الغربـي مطالب 
بتقديم الدعم والاسـناد الجوي للآليات البرية العراقية التي تنفذ 
عمليات عسكرية لاستعادة المدن من عناصر داعش«، لافتا الى ان 

»الدعم الاسناد الجوي الغربي لايزال محدودا«.
مـن جانبـه اتهـم أحد شـيوخ محافظـة الانبـار غربـي العراق 
الجمعة، دولا أجنبية وعربية )لم يسـمها( بدعم وتدريب وتمويل 
عناصـر تنظيـم داعـش الإرهابـي التـي تسـيطر على أجـزاء من 
العـراق وسـوريا، مسـتغربا من اعـلان هـذه الـدول براءتها من 

التنظيم ودعم التحالف الدولي في حربه ضد داعش.
وقال الشـيخ مزهر الملا خضـر ان »هنـاك دولا اجنبية وعربية 
مهتمـة بدعم وتدريب وتمويل عناصر تنظيم داعش الإرهابي بعد 

سيطرة التنظيم الإرهابي على مناطق من العراق وسوريا«.

برلماني عراقي: عدم فاعلية غارات التحالف 
مكّن »داعش« من توسيع هجماتها

■ كركـوك - أ ف ب: فرضـت القـوات 
العراقيـة سـيطرتها علـى اربع قـرى في 
محافظة صـلاح الدين وتمكنـت من طرد 
الاسـلامية«  »الدولـة  تنظيـم  عناصـر 
باتجـاه تكريـت، لكنهـم قامـوا بتفجيـر 
تكريـت  يربـط  الـذي  الرئيـس  الجسـر 
بقضـاء طوزخرماتـو، بحسـب مسـؤول 

عراقي كردي محلي.
وقال ملا كريم شـكر مسؤول تنظيمات 
حمريـن للاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني 
وقـوات  »تمكنـت  بـرس  لفرانـس 
البيشـمركة والجيش العراقي بمسـاندة 
الحشد الشعبي، من تحرير اربع قرى في 

محافظة صلاح الدين«.
واوضح ان »القـوات العراقية انطلاقا 

مـن قضـاء طـوز خرماتـو هاجمـت عددا 
من القرى التي تقع تحت سـيطرة داعش 
باتجـاه مدينـة تكريـت، وسـيطرت على 

اربع قرى«.
واكـد ان عناصـر داعـش فـروا عبـر 
قامـوا  لكنهـم  تكريـت،  باتجـاه  الجسـر 
الاسـتراتيجي  الزركـة  جسـر  بتفجيـر 
الذي يربط تكريـت بقضاء طوزخرماتو، 

وتركوا خلفهم عشرات الجثث«.
بـدوره، اكـد شـلال عبـدول قائمقـام 
ينكيجـة  هـي  الاربـع  القـرى  ان  الطـوز 
وانجلي وعبود و زه ركة، مشـيرا الى ان 
»هـذه العملية تأتـي ضمن الجهـود التي 
تحققـت الخميـس بتحريـر خمـس قرى 

باتجاه تكريت غرب قضاء الطوز«.

وبذلك فإن تنظيم »داعش« حوصر في 
مدينـة تكريت وليـس لديه امكانية شـن 
هجمات على قضـاء طوزخرماتو مجددا، 

بحسب المسؤولين المحليين.
تتقـدم  ان«القـوات  عبـدول  واكـد 
لتحرير باقي المناطق التي تحت سـيطرة 

داعش«.
واضاف ان »مسلحي الدولة الاسلامية 
يفرون من مناطقهم وتركوا وراءهم عددا 

من جثث قتلاهم«.
وكانـت جميـع هـذه القـرى الواقعـة 
ضمـن محافظة صلاح الدين سـقطت بيد 
تنظيم الدولة الاسـلامية في العاشـر من 
حزيران/يونيو الماضي، لكن التنظيم بدأ 

يفقدها تدريجيا وينسحب منها. 

القوات العراقية تستعيد أربع قرى 
في محافظة صلاح الدين

بغداد ـ »القدس العربي« 

 أعلن قائد شـرطة الأنبار اللـواء الركن احمد صداك الدليمي 
عـن »مقتل 20 ارهابيا مـن تنظيم )داعش( في قضاء هيت اثناء 
محاولتهـم اقتحـام مراكز الشـرطة والمؤسسـات الحكومية في 
القضـاء غـرب الرمـادي )110 كم غرب بغـداد(«، فيمـا أكد »أن 

إعادة السيطرة الى القضاء سـيحسم خلال ساعات قليلة«. 
وقـال  فـي حديـث صحافـي إن »قـوات الجيـش والشـرطة 
وبدعـم مـن مقاتلـي العشـائر تمكنـوا مـن قتـل 20 ارهابيا من 
تنظيـم داعش، وتدمير تسـع عجـلات كانوا يسـتقلونها اثناء 
محاولتهم السيطرة على مناطق من هيت، ومنها مراكز الشرطة 

ومؤسسات الدولة«. 
وأضـاف الدليمـي أن »العمليـات العسـكرية مسـتمرة وتم 
تفجيـر سـيارة مفخخة تحت السـيطرة في مدخـل قضاء هيت 
كانت معدة لاسـتهداف القوات الأمنية، مع تدمير شاحنة وسط 

المدينة محملة بالأسلحة والصواريخ . 
وأشـار الى ان« العمليات العسكرية في قضاء هيت مستمرة 
وسـيتم حسـم الوضع الأمني خلال السـاعات القليلـة المقبلة، 
واعـادة السـيطرة علـى مناطق القضـاء بالكامل«، مؤكـداً »لن 

نسمح للإرهاب بأن يتوسع في مدن الأنبار أكثر«.
وكانت عدة مدن في الأنبار وصلاح الدين قد شهدت هجمات 
ومعـارك فـي العراق بـين القـوات الحكومية مدعومـة بمقاتلي 
العشـائر وبـين عناصـر تنظيـم » الدولـة الاسـلامية » حيـث 
أعلنـت مصـادر امنية وسـكان محليـون بأن عناصـر تنظيم ما 
يسـمى بـ«الدولة الاسـلامية« تمكنـت من اقتحـام  قضاء هيت 
فـي محافظة الانبار، يـوم الخميس، بعد قصـف كثيف بقذائف 

الهاون ومعارك عنيفة.
وقد تمكن مسلحو التنظيم من السيطرة على مبنى قائمقامية 
المدينة بعد تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف السيطرة 
الرئيسـية من الجهة الشـرقية للمدينة ، كما تمكـن التنظيم من 
السـيطرة على عـدة بنايـات حكومية وأحرقوا بعضها حسـب 

شهود عيان.
واعلنـت قوات الجيـش المتمركزة على اطـراف المدينة ، بدء 
الهجـوم المعاكـس لطـرد مسـلحي التنظيـم بدعـم الصحوات 
والشـرطة المحليـة » الا أن القوات الحكومية لم تحسـم الموقف 
حتى عصـر الجمعة حيث ما زالت المعـارك متواصلة , مع غياب 

للدعم الجوي الحكومي أو الأمريكي . 
وفـي الأنبـار احبطت قـوات الجيـش محاولة لاقتحـام مقر 
قيـادة عمليـات الأنبـار شـمال غربي الرمـادي مركـز المحافظة 
من قبل مسـلحي تنظيـم » الدولة الاسـلامية« . وذكرت مصادر 

فـي الجيـش العراقـي ان مسـلحين ينتمـون للتنظيـم هاجموا 
مقـر اللواء .الثامن من ثلاثة محاور بدءا باسـتخدام سـيارتين 
عسـكريتين مفخختين يقودهما انتحاريان فجرا نفسـيهما عند 
جدار المقر واحدثا خلال العملية فجوة كبيرة أعقبها هجوم عدد 
كبير من الانتحاريين الذين اشـتبكوا مـع قوات الجيش وقوات 
النخبـة الموجودة داخل مقر العمليات. وذكرت مصادر رسـمية 
ان جميـع المهاجمين قد تم قتلهم من قبل قوات الجيش الموجودة 

في المعسكر .
وذكـرت اخبـار عاجلـة علـى بعـض القنـوات العراقيـة ان 
مجاميع مسـلحة أخرى من عناصر التنظيم ، مزودين بأسـلحة 
خفيفة ومتوسطة، شنوا هجوما آخر على مركز محافظة الأنبار 
عندما حاولوا السـيطرة على أحياء الأندلس والمعلمين، بعد أن 
هاجموا القـوات العراقية المتمركزة هنـاك، إلا أنّ وصول قوات 
إسـناد ) الصحـوات( ، ودعمهـا للجيـش العراقـي حـال دون 

ذلك«.
واضافـت أن«الهجـوم اسـتمر طيلة مسـاء الأربعـاء وحتى 
يـوم الخميس مع أخبـار باسـتمرار المعارك حتى ظهـر الجمعة 
. وفـي الأنبـار أيضا افـاد مصدر امنـي، الخميس، بـأن عناصر 
مسلحة هاجمت مقر الفرقة السابعة التابعة للجيش في منطقة 

البغدادي التابعة لقضاء حديثة غرب الانبار . 
وقـال المصـدر ان »القـوات الامنيـة تصدت للهجـوم ودارت 
اشـتباكات عنيفة بمختلف انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة 

بين الطرفين«. 
واضاف ان »الطائـرات الحربية قصفت تجمعات المسـلحين 
والحقـت بهم خسـائر فادحة«، مشـيرا الى ان«الاشـتباكات ما 

زالت مستمرة ، مع وصول تعزيزات عسكرية الى مقر الفرقة.
وفي محافظـة صلاح الدين أفاد مصدر امني ، يوم الخميس، 
بإن اشـتباكات  عنيفـة اندلعت بين الجيش وعناصر مايسـمى 
بتنظيم الدولة الأسـلامية  خلال الـ24 سـاعة الماضية، جنوبي 

تكريت. 
 وأضاف المصدر أن »اشـتباكات مسـلحة اندلعـت بين قوات 
امنيـة مشـتركة وعناصـر  تنظيم الدولـة  في ناحيـة المعتصم،  
اسـفرت عن مقتل اربعة من عناصـر القوات الامنية وإصابة 16 
آخريـن بجـروح متفاوتة، مـن دون ذكر الخسـائر  في صفوف 

المهاجمين«. 
ويعتقـد مراقبـون أن تنظيـم » الدولـة الاسـلامية« وبعـد 
خسـارته ناحية ربيعة وبعض القرى في الموصل والأنبار يعمد 
الـى فتح عـدة جبهات ومعـارك ليثبت أنـه ما زالـت لديه قدرة 
علـى المناورة والتحرك ومفاجأة القـوات الحكومية ، الا أن تلك 

الهجمات لم تحقق نتائج جيدة بالنسبة للتنظيم.  

قائد شرطة الأنبار: المعارك متواصلة مع »داعش«
ونتوقع استعادة قضاء هيت خلال ساعات

بغداد ـ من رحيم سالمان ويارا بيومي:

عندمـا حاول مقاتلو الدولة الإسـلامية اقتحام مدينـة الضلوعية التي تقع 
علـى نهر دجلـة هذا الأسـبوع تصدى لهـم تحالف نـادر من مقاتلي العشـائر 

السنية في المدينة والشيعة من مدينة بلد على الضفة الأخرى من النهر.
بدأ الهجوم يوم الثلاثاء واسـتمر حتى يوم الخميس وكان واحدا من عدة 
معارك كبيرة في الأيام الماضية انضمت خلالها عشـائر سـنية إلى الميليشيات 
الموالية للحكومة ضد المقاتلين الإسـلاميين، وهو ما تأمل بغداد وواشـنطن أن 

يكون علامة على تعاون متزايد بين الطوائف العراقية لإنقاذ البلاد.
إلـى الشـمال قاتلت عشـيرة سـنية قويـة أخرى بجانـب القـوات الكردية 
لطرد مقاتلي الدولة الإسـلامية من ربيعة وهي بلدة تسيطر على إحدى نقاط 
التفتيش الرئيسـية على الحدود مع سـوريا والتي يسـتخدمها مقاتلو الدولة 

الإسلامية الذين يتدفقون عبر الحدود من سوريا.
في غرب العراق قاتلت عشـائر سنية إلى جانب القوات الحكومية في هيت 
التي اسـتولى عليهـا مقاتلو الدولة الإسـلامية يوم الخميس وحدث الشـيء 

نفسه في حديثة التي يوجد بها سد إستراتيجي على نهر الفرات.
مثل هذه التحالفات المحلية لا يزال نادرا. ففي معظم المناطق السنية بالعراق 
أظهرت العشـائر قليلا من التحول ضد المقاتلين الإسلاميين مثلما حدث عندما 
جندتهـا الولايات المتحدة فيما سـمي »مجالس الصحوة« عامي 2006 و2007. 
وكذلـك فإن الكثيرين من قـادة »مجالس الصحوة« اعتقلتهـم بغداد في وقت 
لاحـق وهو ما رآه السـنة خيانـة. العـداء الطائفي والعرقي عميق بعد عشـر 
سـنوات من الحرب الأهلية التي مسـت كل أسـرة عراقية وجعلت من الصعب 
على السنة والشيعة والأكراد أن يثقوا ببعضهم البعض. لكن بعد شهرين من 
حملـة القصف الجوي التي تقودهـا الولايات المتحدة قدمت معارك الأسـبوع 
الحالـي أقوى العلامات الأولى على ما تأمل واشـنطن وبغداد أن يكون إحياء 

للتحالف مع العشائر في سبيل التصدي للدولة الإسلامية.

 يدافعون عن أسرهم

الضلوعيـة مدينـة صغيرة علـى نهر دجلة ويمـر فيها طريق سـريع يربط 
بين الجنوب والشـمال وهو مـا يجعلها واحدة من المحطـات الأخيرة المحتملة 

للمقاتلين الذين يحاولون مهاجمة بغداد من الشمال.
عندمـا وصـل مقاتلـو الدولة الإسـلامية في يونيـو/ حزيران رفـض افراد 
عشـيرة الجبور طلبهم تسليم أكثر من 35 من ضباط الأمن المحليين. ومنذ ذلك 
الوقت وقعت هجمات وهجمات مضادة حوصر خلالها معظم رجال العشـيرة 
السـنية داخل المدينة. وفي وقت لم يجد فيه رجال العشـيرة السـنية مخرجا 
بدأ السـكان في مدينة بلد على الضفة الأخرى من النهر والتي تسـكنها أغلبية 

شيعية في مد يد العون لهم. 
قال عبد الله محمد وهو مقاتل من عشيرة الجبور »ليس لنا منفذ الآن ماعدا 
القوارب التي تذهب إلى بلد المكان الوحيد الذي يسـاعدنا. أهل بلد سـاعدونا 

بالطعام والذخيرة والسلاح واستقبال المصابين«.
وقـال تركـي خلـف تركـي رئيس المجلـس البلـدي فـي الضلوعيـة إن هذا 
التعـاون يمكن أن يكـون نموذجا يحتذى للعـراق. وأضـاف ان نقطة البداية 
لوحـدة العـراق سـتكون هـي الضلوعيـة التـي أرادت الوحدة بينمـا أرادت 
الدولة الإسـلامية الفرقة. وشـن مقاتلو الدولة الإسـلامية يوم الثلاثاء ما بدا 
أنه هجوم منسق للاستيلاء على المدينة نهائيا. وقال العقيد حسين الجبوري 
مـن قوة الشـرطة فـي الضلوعيـة إن المقاتلين الإسـلاميين ضربـوا المدينة من 
الجانبين الشرقي والشمالي مستخدمين قذائف المورتر وآر.بي.جي والبنادق 
الآليـة والقنابل اليدويـة. وقال يوم الأربعـاء »اسـتطعنا أن نوقفهم« وكانت 
معنويات النـاس عالية لأنهم كانوا يدافعون عن مدينتهم وأسـرهم. وأضاف 
أن المدينـة كانت تتعرض لهجوم بقذائف المورتر في الوقت الذي يتحدث فيه. 

وقتل تسعة من السكان وأربعة مقاتلين.
وعلـى الجانب الآخر مـن النهر شـن المقاتلون الإسـلاميون أيضـا هجوما 
علـى مدينة بلد قرب ضريح شـيعي وهـو ما كان يمكن أن يسـمح لهم بحصار 
الضلوعية من الجهات الأربع. وقال أبو غيث وهو شـيخ شـيعي صاحب نفوذ 

إن مقاتلي بلد دافعوا عن المكان لمساعدة رجال العشائر في الضلوعية.
وقال »لو سـيطروا على هذه المنطقة لا قدر الله لاختنقت الضلوعية ولكان 

من الصبح علينا مد يد العون«.

 تعاون كامل

هذا التعاون السني الشيعي نادر لكنه ليس حالة فريدة

في الشـمال سـاعد أفراد عشـيرة الشـمر القوات الكردية )البشـمركة( في 
الاسـتيلاء على ربيعة يـوم الثلاثاء وهي نقطة العبور الرئيسـية بين شـمال 

العراق والأراضي التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية في شرق سوريا.
وقال عبد الله ياور وهو عضو بارز في العشـيرة التي كانت علاقتها مريرة 
لوقت طويل مع الأكراد إنه يجري مفاوضات لإقامة تحالف مع زعيم كردستان 
العراق مسـعود بارزاني منذ اجتياح مقاتلي الدولة الإسـلامية لمدينة الموصل 

أكبر مدن شمال العراق في حزيران.
قبـل هجـوم الأكراد هذا الأسـبوع علـى ربيعة اتصـل ياور بسـكان البلدة 
لإبلاغهـم بـأن القـوات المهاجمـة »صديقـة«. وقال »كل الشـمر مع البشـمركة 

وبيننا تعاون كامل«.
فـي هيت التـي تقع على نهـر الفرات غربي بغـداد والتي سـقطت في أيدي 
مقاتلي الدولة الإسلامية هذا الأسبوع ذكرت أنباء أن عشيرة البونمر اشتبكت 
مـع مسـلحي التنظيم. وقـال أحد أفراد العشـيرة طالبا ألا ينشـر اسـمه إنهم 
فعلـوا ذلك »عندما رأينا مقاتلي الدولة الإسـلامية يقتلـون المدنيين والأبرياء 
ويدمرون المنازل. بل إنهم أخذوا بعض رجالنا ولا نعرف مصيرهم إلى الآن«.
واضاف »عندما اكتشفنا سلوكهم وأعمالهم المناقضة لتعاليم الإسلام قررنا 

أن نقف ضدهم وقررنا أن نقاتل أي احد يقف ضد الجيش والحكومة«.
وفي حديثة التي تجاور سـدا استراتيجيا على الفرات إلى الغرب من هيت 
تحالفـت عشـيرة الجغيفـي أيضا مغ قـوات الأمن لصـد عدة هجمات شـنتها 

الدولة الإسلامية.
وقال إحسـان الشـمري وهو أسـتاذ للعلوم السياسـية في جامعـة بغداد 
إنـه يـرى ما حدث صـدى لمجالس الصحوة فـي عامـي 2006 و2007. وأضاف 
»أعتقد أنه يمثل تحولا كبيرا في قتال الدولة الإسـلامية على مسـتوى المجتمع 

العراقي«.

 هذا يعني الحرب

فـي الضلوعية كان الأمـل يحدو قادة عشـيرة الجبور في بـادىء الأمر أن 
يتجنبـوا الاشـتباك مـع الدولة الإسـلامية عندمـا اقتحم مقاتلوهـا ضواحي 
المدينة مسـتخدمين نحو 25 سيارة يوم 14 من يونيو/ حزيران بعد أربعة أيام 

من الاستيلاء على الموصل.

أبلغ المقاتلون سكان المدينة بأن هدفهم هو بغداد وأنهم لا يعتزمون القتال 
للسيطرة على الضلوعية. ويتذكر شرطي انهم أعلنوا أنهم لا يريدون سوى 
دخـول المدينة ليكـون بإمكانهم إعـلان أنهم اجتاحوها مشـددين على أنهم 

سيرفعون أعلامهم على المباني وينصرفون.
كان الشـيخ محمد خميس أحد قادة العشيرة من بين مجموعة من ممثلي 
المدينة اجتمعوا مع مقاتلين الدولة الإسلامية. وفي البدء وافق خميس على 

ترك المقاتلين يدخلون وذلك لحرصه على تجنب المواجهة.
وقـال خميس لرويترز إن المتمردين طلبوا تسـليمهم 35 من ضباط الأمن 
فـي المدينـة وعندهـا »عقـدت العشـيرة اجتماعا ورفضنـا طلبهـم وحملنا 
سـلاحنا ضدهم«. وأضاف »قالوا إن هـذا يعني إعلان الحرب علينا«. وبعد 

ذلك بدأت المعارك.
ويوم الخامس من تموز/ يوليو شن المقاتلون الإسلاميون هجوما متعدد 
المحـاور علـى المدينة ونسـفوا جسـرا خشـبيا كان يربط بلـد بالضلوعية. 
وتقـول الشـرطة إن 90 شـخصا قتلـوا وأصيـب 400 آخـرون منـذ يونيو/

حزيران.
وأشاد ممثل للمرجع الشيعي ألأعلى آية الله علي السيستاني في إحدى 
خطبه بقرار رجال العشـائر السـنة الصمود أمام المقاتلين الإسلاميين داعيا 

الجيش لمساعدتهم.
كان من شـأن تعـاون سـنة الضلوعية وشـيعة بلد أن تغلـب الناس في 

الجانبين على عداء طائفي أثارته سنوات عشر من الحرب الأهلية.
وقال أبو غيث الشـيخ الشيعي في بلد الذي دعا أهل المدينة للوقوف إلى 
جانـب أهـل الضلوعية إن مقاتلين سـنة قتلوا واحدا مـن أبنائه بالرصاص 
فـي 2008. لكن وصول مقاتلي الدولة الإسـلامية أقنعه بالتغلب على عدائه 

لجيرانه السنة في مواجهة ما رآه خطرا أكبر.
وقال »نعم أريد الثأر لمقتل ابني لكني أشـعر بالحزن الآن عندما أسمع أن 
قصف مقاتلي الدولة الإسلامية استهدف أي قرية سنية«. واضاف »رغم أن 
بلد اسـتهدفت كثيرا في الماضي الآن أهل بلد يسـاعدون الضلوعية في هذه 

الأوقات العصيبة«.
وتابع »اسـتمرار هذه العلاقة )من التعاون( ليس سـهلا. إنه يحتاج إلى 

وقت وأن يطهر بعض الناس قلوبهم«. )رويترز(

في تحالف نادر: الشيعة ينضمون للسنة دفاعا عن مدن عراقية
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سوق الجمال وسط قرية برقاش جنوب القاهرة

■ القاهـرة ـ الأناضـول: » تشـعر بنـا، وبأحوالنـا، 
حتى أنني أجد أحدهم يبدو حزينا، فأبدا في مصالحته، 
وأحيانا أقدم لـه طعاما مميزا«.. بهـذه الكلمات وصف 
أحـد التجار فـي مصر، حـال الإبل التـي احتضنها أكبر 
أسـواقها في القاهرة، والتي بدا عليها حالة من الترقب 
الـذي تسـتمده مـن أصحابهـا ومتفقديهـا مـن زبائـن 

يبحثون عن أضحية لهذا العام. 
ويلمس متفقد سـوق الجمال الذي يمتد على مساحة 
25 فدانا، وسـط قرية برقاش، جنـوب القاهرة، والذي 
يأتي إليـه مضحون مـن القاهرة والمحافظـات المحيطة 
بهـا، تأثـر عدد كبيـر منها بأحـوال البلاد بعد سـنوات 
قليلـة مـن الشـد والجـذب والتأرجـح بـن الاسـتقرار 
والاضطراب؛ فالجمال، كما يقول أصحابها، تشعر بهم، 
وتشـاركهم الترقـب لأوضاعهم المعيشـية، مدللن على 
ذلـك بانخفاض صوت رغائها )صـوت الإبل الناتج عن 
إفراز اللعاب(، وحالة السكون التي تنتابهم هذا العام. 
وعنـد سـؤال  للتجـار عـن الأوضـاع المعيشـية أعـرب 
غالبيتهم عن أملهم في تحسن الأحوال المعيشية والتي 
سـاءت جراء ركـود حركة البيـع والشـراء،  وقال أحد 
التجار يدعى »حسن«: »هذا حالنا، وهذا حال جمالنا، 

والدولة ترى وتسمع«.
تاجر آخر يدعى الحاج سـعيد، قـال: »أكثر ما يعاني 
منه التجار ارتفاع سـعر الدولار الذي يؤثر أحيانا على 
عمليـة بيـع الجمـال، صحيح هذا لـم يحـدث بالدرجة 
الكبيـرة هذا العام لكن مازلنا نعاني من ارتفاع أسـعار 
العلـف والذي لا غنى عنه لتقوية الجمال«، مشـيراً إلى 

أن »التجـار مثلهـم مثل باقي فئات المجتمـع يعانون من 
الأزمات الحياتية«.

وأضاف الحاج سعيد، الذي قدم من سوهاج )جنوبي 
البلاد( لبيع جماله »البعض يعتقد أن التاجر منا يكون 
ميسور الحال، لا يعرفون كيف نعيش، وأننا في أحيان 
كثيرة نتحمل ظروفا صعبة لأجل تربية الجمل الذي هو 
فـي الحقيقية رأس مالنـا، لا يعرفون كيف نقوم بتوفير 

علفه ثم رحلة المجيء للقاهرة لبيعه«.
ويعتمـد المـوردون علـى الـدولار لشـراء الجمـال، 
وارتفاع قيمة الدولار مقارنة بالجنية المصري يؤثر على 
عملية البيع والشراء نظرا لأنه يزيد سعر الجمل، الأمر 
الذي يتسـبب في عزوف المشترين عنه مما يتسبب في 

حالة من الكساد. 
عصمـت محمـد أحمـد، أحـد التجـار الذي يعـج بهم 
السـوق، قـال »في العـادة ترفع الجمـال رغاءها عندما 
ينتابها غضب، وخاصة عند ضربها بالسـوط أو عقلها؛ 

فالجمل يشعر كأنه زعيم وجرى هزيمته«.
ويفسّـر عصمـت اختـلاف الحال هـذا العـام بقوله: 
الجمال تشـعر بنـا، وبأحوالنا، حتى أننـي أجد أحدهم 
)يقصـد الجمل( يبـدو حزينـا ويتخذ مكانا فـي أقصى 
الحوش )مـكان خاص بالجمال(، فأبـدا في مصالحته، 

وفي أحيان أقدم له طعام مميز«.
والمعـروف أن ضرب الجمال بالسـوط يكون بغرض 
جعلها ترمح )تجري هنا وهناك( أمام المشـتري، كما أن 
اسـتعمال »العقل« )أن تربط إحدى قدمي الجمل( يأتي 
لإظهار قدرتها على الوقوف، وفي أحيان أخرى يدخلها 

صاحبهـا إلى الأحـواش )أماكن تشـبه العنابر تتجمع 
فيهـا الجمال( كي تعتـاد الحركة، وهي أمور تسـهل من 

عملية بيع الجمال.
عصمت الذي شبه علاقته بالجمال بعلاقته بصغاره، 
قال أيضا إن »سـوق الجمال يعد سوقا عالميا، لأنه يضم 
الجمال من كل من الصومال والسـودان، وأيضاً الجمال 

المصرية«.
وعـن الفـارق بـن الجمـل السـوداني والصومالي، 
أوضـح عصمـت الـذي يعمل فـي هـذه المهنة منـذ أكثر 
مـن 25 عامـا، أن الجمل السـوداني »يختلـف كثيراً عن 
الصومالـي، في أمور عدة بعضها يتعلق بالشـكل حيث 
أن الجمـل الصومالـي أملـس وخشـن، بينمـا الجمـل 

السوداني قليل الشعر، له عدة ألوان«.
وأضـاف عصمـت ان الاختلاف أيضـاً »يتمثل في أن 
الجمل السـوداني لديه لحم دسـم بخـلاف لحم الجمل 
الصومالـي« الـذي يصفه عصمت بأنـه »لا يقارن بلحم 
الجمـل البلـدي )يأتي مـن دول عـدة( أو السـوداني«، 
كما أنه »لا يسـتجيب للسـوط ويخضـع، فتجده يتذمر 
أحيانـا، ويعانـد فـي الحركـة، وهو مـا يدفع المشـتري 
لتفضيل الجمل السوداني، إذا ما عرض في المزاد خارج 

الأحواش«، على حد قوله.
  ويسـتخدم التجار الجمال، قبيل بيعها، في أعمالهم 
اليوميـة، وخاصـة في حمل المـواد الغذائيـة كالقصب، 
والقمح، لاسـيما في المحافظات بصعيد مصر )جنوب(، 
قبل أن يضعوا لها أرقاما وشـارات تحمل أسماءً للدلالة 

على أصحابها، حتى لا تختلط بغيرها.

في مصر... الجمال »تتنظر« الفرج كأصحابها

■ جوبـا  - الأناضـول : رفضـت قيـادات 
السـودان،  جنـوب  فـي  المعارضـة  أحـزاب 
مطالبـات الحكومـة بنقـل مقـر التفـاوض من 
إثيوبيـا إلـى كينيا، معتبرة ذلـك لا يخرج عن 
كونه »تكتيكا ومماطلة«، لتأخير التوصل إلى 

اتفاق سلام في البلاد.
مـن  حزبـا   11 مـن  أكثـر  قيـادات  وقالـت 
المعارضة المسـلحة في مؤتمر صحافي عقدوه 
»تصريحـات  إن  الجمعـة،  امـس  جوبـا  فـي 
الناطق باسـم وفد الحكومة المفاوض، ووزير 
إعلامهـا، مايـكل مكـوي، المطالبـة بنقـل مقـر 
التفاوض إلى كينيا، تعيق الوصول إلى اتفاق 

عاجل للسلام في جنوب السودان«.
وفـد  رئيـس  أجاديـن«  أكـول  »لام  وقـال 
الأحـزاب المعارضـة، والـذي منـع من السـفر 
إلـى أديس ابابا من قبـل الحكومة، في المؤتمر 
مقـر  فـي  ليسـت  الآن  »القضيـة  الصحافـي، 
التفـاوض أو الوسـطاء، إنمـا في مـدى جدية 

السعي إلى حل المشكلة«.
الحكومـة  باسـم  الناطـق  مكـوي،  وكان 
تصريحـات،  فـي  انتقـد  المفـاوض،  ووفدهـا 
الأسـبوع الماضي، وسـاطة الهيئـة الحكومية 
لتنميـة دول شـرق أفريقيـا )إيغـاد( واتهمها 
بعدم النزاهـة، مطالبا بنقل مقر التفاوض إلى 

دولة كينيا بدلا عن مقرها الحالي.

علـى  اللـوم  إلقـاء  أكـول«  »لام  واعتبـر 
الوسـاطة فـي الوقـت الحالـي، هـو نـوع من 

»الهروب إلى الأمام«.
أحـزاب  رفـض  علـى  أكـول«  »لام  وشـدد 
المعارضـة نقـل مقـر المباحثـات مـن إثيوبيـا، 
مضيفـا »إذا لـم يغير الطرفان مـن توجهاتهما 
فـي التفـاوض، فـان نقل مقـر التفـاوض إلى 
نيروبـي أو حتـى واشـنطن لـن يسـاعد على 

الإطلاق«.
ومـن أبـرز الأحـزاب المشـاركة فـي المؤتمر 
والحـزب  الشـعبية،  الحركـة  الصحافـي، 
والجبهـة  الشـعبي،  والمؤتمـر  الشـيوعي، 
الانقـاذ  وجبهـة  المتحـدة،  الديمقراطيـة 
والعدالـة  السـلام  وحـزب  الديمقراطيـة، 

والمساواة.
ومنذ ديسـمبر/ كانون الأول 2013، تشـهد 
بـن  دمويـة  مواجهـات  السـودان  جنـوب 
القوات الحكومية، ومعارضة مسلحة يقودها 
ريـك مشـار، النائب السـابق لرئيـس البلاد، 

سيلفاكير ميراديت.
ومنذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، ترعى 
»إيغـاد«، برئاسـة وزير الخارجيـة الإثيوبي 
السابق، وسـفيرها الحالي في الصن، سيوم 
مسـفن، مفاوضات في العاصمة الإثيوبية بن 

حكومة جنوب السودان والمعارضة. 

أحزاب معارضة في جنوب السودان 
ترفض نقل مقر التفاوض من إثيوبيا

توقيف سوداني بتهمة قتل موظف 
في سفارة اسبانيا في الخرطوم

■ الخرط��وم  - أ ف ب: اعلنت الش��رطة الس��ودانية الجمعة اعتقال 
سوداني بتهمة قتل موظف السفارة الاسبانية الذي وجد ميتا في شقته 

الاثنين الماضي في الخرطوم.
وقال مدير ش��رطة ولاية الخرطوم الل��واء محمد احمد علي في مؤتمر 
صحاف��ي بحضور الس��فير الاس��باني بالخرطوم »نعلن ان��ه تم القبض 
على المتهم بقتل الدبلوماسي الاس��باني«، واضاف ان المعتقل سوداني 

وسجل »اليوم اعترافا قضائيا بارتكاب الجريمة«.
وعث��ر الاثن��ين الماض��ي على مس��ؤول قس��م التأش��يرات بالس��فارة 

الاسبانية مانيلوا غارسيا داحل شقته مقتولا بطعنات سكين.
واض��اف محمد احمد علي ان »الحادث جنائي ولا علاقة له باية جهة 
سياس��ية او ارهابية والمتهم له علاقة بالقتيل اس��تمرت لمدة ستة اشهر، 

وهو حادث فردي وقد اعترف المتهم بذلك واكدته تحريات الشرطة«.
وقال مدير الش��رطة ان المتهم شاب كان يتردد على القتيل للبحث عن 
فرص��ة عمل وف��ي النهاية قام بقتل��ه وعثر معه على مس��روقات تخص 

القتيل.
ولكنه رفض الافصاح عن طبيعة العلاقة التي ربطت المتهم بالقتيل.

وقال ان��ه القي القبض عليه في ولاية الجزي��رة جنوب الخرطوم بعد 
ان هرب الها.

و قال الس��فير الاس��باني كونداليز باربر«نعبر ع��ن ارتياحنا للقبض 
عل��ى المتهم بقتل مس��ؤول قس��م التأش��يرات في الس��فارة الاس��بانية 

بالخرطوم«.

■ القاهرة  ـ الأناضول : قال وزير الخارجية المصرية، 
سامح شـكري، إن حكومة جنوب السودان أبلغت الأمم 
المتحدة ترحيبها باستقبال قوات مصرية لحفظ السلام 

في البلاد.
وأضاف الصحافين، عقـب لقائه في القاهرة، بوزير 
خارجيـة جنوب السـودان، برنابا بنجامـن، في ختام 
مباحثـات أجراهـا الجانبان، امـس الاول  الخميس، إن 
»تنظيم ذلك سـيتم من خلال اتصالاتنا مع الأمم المتحدة 

في أقرب وقت«.
وأعرب شـكري فـي تصريحاتـه ، عن أمل بـلاده في 
نجـاح الجهـود المبذولـة حاليـا لكـى يسـتعيد جنـوب 
السـودان اسـتقراره الكامل، مؤكدا أن مصـر تطلع إلى 

الإسهام في كل ما يؤدى إلى استقرار جنوب السودان.
وأشـار إلى زيارة سيقوم بها رئيس جنوب السودان 
سـلفا كير في المسـتقبل القريب إلى مصر يجرى تحديد 

برنامجها حاليا.
وأكـد اسـتعداد مصـر لمواصلـة التعاون مـع جنوب 
السـودان بهـدف وصـول جميـع الأطيـاف السياسـة 
إلـى تفاهـم يعفـى جنـوب السـودان مـن أي نـوع مـن 

الاضطراب.

من جانبه، أكد وزير خارجية جنوب السودان، برنابا 
بنجامـن، عقب اللقـاء، على أهمية المسـاعدات المصرية 
لجنـوب السـودان فـي المجـالات التنمويـة والتعليمية 

وكذا التعاون في المجال الدبلوماسي إقليميا ودوليا.
واعتبـر عودة مصر إلـى الاتحاد الأفريقي من شـأنه 
تقويـة هذه المنظمة، مشـيرا إلى أن بلاده سـاعدت على 
عـودة مصر إلى هذا المنبر سـواء سياسـيا أو اقتصاديا 
أو فـي اطار لعب دورها في إطار حفظ السـلام في ربوع 

القارة.
كان مجلس السـلم  والأمن الأفريقي، قرر في يونيو/
حزيران الماضي، عودة مصر لأنشطة الاتحاد الأفريقي، 
بعـد تعليـق دام نحو عـام، عقب عزل الجيـش للرئيس 

الأسبق، محمد مرسي، في يوليو/ تموز 2013.
كما أكد الوزير الجنوب سـوداني دعم بلاده لترشـح 

مصر لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
وطلـب الرئيـس المصـري عبد الفتـاح السيسـي في 
كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع 
الماضـي، مـن دول العالـم دعـم مصر في الحصـول على 
مقعد غير دائم بمجلس الأمن في الدورة )2017-2015(، 

نظرا لتغيير الأعضاء غير الدائمن كل عامن.

الخارجية المصرية: جوبا ترحب 
باستقبال قوات مصرية لحفظ السلام

القاهرة ـ من حسن عباس: 

كشف  اسـتطلاع أجراه معهد غالوب 
المتخصـص في مجالات دراسـات الرأي 
مـن   ٪52 أن  الجمعـة  امـس  العـام، 
المصريـن يـرون أن الاقتصـاد الوطني 

يتحسن.
وأوضـح المعهـد أنـه توصـل لنتائج 
المسـح بنـاء لقـاءات مباشـرة مـع ألف 
شـاب بالـغ تتـراوح أعمارهـم بـن 15 
عامـا فما أكبر في الفتـرة بن10-27 من 
يونيـو/ حزيـران 2014، مشـيرا إلى أن 
نسـبة الخطأ 3.5 نقطة مئوية بالسـالب 
أو الموجب. ويعكس هامش الخطأ تأثير 
ترجيـح البيانات. بالإضافـة إلى الخطأ 

في اختيار العينات، وصيغة السؤال.
وأجـرى معهـد غالـوب المسـح، قبـل 
أن ترفـع مصـر أسـعار الوقـود الموجـه 
للسـيارات للمرة الأولى بشـكل شـامل 
منـذ عام 2008، فـي الخامس من يوليو/
تمـوز الماضـي،  بقيمة 70 قرشـا لكل من 
بنزيـن فئـة 80 والسـولار، فيمـا رفعت 
سـعر بنزين فئة 92 بـ 75 قرشـا تقريبا، 
الأقـل   95 فئـة  بنزيـن  سـعر  ورفعـت 
استخداما والذي تبيعه الحكومة بسعر 

التكلفة بقيمة 40 قرشا.
وفي الثالث من يوليو/ تموز الماضي، 
رفعـت مصر أسـعار  شـرائح اسـتهلاك 
الكهربـاء، بنسـبة تتـراوح مـن 10 إلى 
50فـي المئـة، لرفع الدعـم عـن الكهرباء 

بالكامل في غضون 5 سنوات.
وقـال المعهـد فـي بيـان إن المصرين 
عـن  أعربـوا  المسـح  شـملهم  الذيـن 
اعتقادهم بتحسن أوضاع الاقتصاد قبل 

الإعلان عن مشروع حفر قناة السويس 
الجديـدة  وبـدء حملة شـراء شـهادات 

الاستثمار.
وطـرح البنـك المركـزي المصـري، في 
شـهادات  الماضـي،  أيلـول  سـبتمبر/   4
اسـتثمار قنـاة السـويس عبـر 4 بنوك 
حكوميـة ومكاتـب البريـد، بعائد 12في 
الضرائـب،  مـن  معفـاة  سـنويا،  المئـة 
قنـاة  وهيئـة  الماليـة  وزارة  بضمـان  و 
السـويس، وبلغـت الحصيلـة النهائية 
لبيعهـا 64 مليار جنيـه )نحو 9 مليارات 
دولار(، عبـر 1.1 مليـون طلـب مـن قبل 
أفراد ومؤسسـات مصرية خـلال 8 أيام 
عمـل. وتسـتخدم حصيلـة الشـهادات، 
لحفـر ممر ملاحـي يحاذي الممـر الحالي 
لقنـاة السـويس، يمتـد بطـول 72 كيلو 
مترا، منها 35 كيلومترا حفر جاف، ونحو 
37 كيلومترا توسعة وتعميق لأجزاء من 
المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشـاء 6 

أنفاق تمر أسفل القناة.
ورجـح غالـوب أن المصريـن الذيـن 
شـملهم المسـح كانوا يعبرون عن الأمل  
فـي التحسـن  أكثـر من أوجه التحسـن 

الفعلية في أوضاع الاقتصاد الكلي.
وفـي يـوم الأربعـاء الماضـي، أعلـن 
البنـك المركزى المصرى، أن الدين المحلي 
ارتفع إلـى 1.817 تريليون جنيه تقريبا 
) 254.4 مليـار دولار( فـى نهاية يونيو/ 
 289.6 بلغـت  بزيـادة   ،2014 حزيـران 
مليـار جنيه ) 40.5 مليـار دولار(  خلال 
العام المالي الماضي 2013 / 2014. وأعلن 
وزير المالية المصري، هاني قدري، مطلع 
الشـهر الجـاري أن العجـز فـي موازنة 
العـام المالـي الماضـي، وفقـا لمؤشـرات 

مليـار   252 بلـغ  الختامـي،  الحسـاب 
جنيـه ) 35 مليـار دولار( ليتـراوح بـن 
12.5 و12.6فـي المئـة من النـاتج المحلى 
9فـي  متوقـع  عجـز  مقابـل  الإجمالـي، 
المئة، بسـبب عـدم تطبيـق الاصلاحات 
الاقتصاديـة، التـي كانـت مقـررة العام 

المالي الماضي.
وتـدرس الحكومة المصرية منذ شـهر 
أغسـطس الماضي طرح سندات دولارية 
دولار  مليـارات   3 بقيمـة   الخـارج  فـي 
لمواجهة التزاماتها الخارجية سـواء لرد 
الوديعـة القطريـة في نوفمبر/ تشـرين 
الثانـي بقيمـة 2.5 مليـار دولار، وكذلك 
البتـرول  شـركات  مسـتحقات  سـداد 
الأجنبيـة التي وصلت حتى أغسـطس/

اب الماضي إلى 6.5 مليار دولار.  
وأشار المعهد إلى أن الشباب المصري 
الذين تتراوح أعمارهم بن 15و 29 عاما 
هم الأكثر سـخرية، حيث قال 47في المئة 
منهم أن الاقتصاد يتحسن، مقابل 62في 

المئة من البالغن 50 عاما فما فوق.
وقـال المعهـد إن في ظـل هـذا المناخ، 
فإنـه ليـس مـن المسـتغرب أن الكثرين  
مـن المصرين حاليـا يعبرون عـن الثقة 
فـي الحكومـة الحالية برئاسـة إبراهيم 
محلـب بنسـبة 70في المئـة مقابل  29في 
المئـة بالنسـبة لحكومة رئيـس الوزراء 
الأسـبق هشـام قنديل إن حكم الرئيس 

المعزول محمد مرسي.
وغالـوب  لاسـتطلاعات الـرأي  هـي 
إحـدى أقسـام منظمـة غالـوب العالمية 
التي تجري بانتظام استطلاعات الرأي 
العـام فـي الولايـات المتحـدة وأكثر من 

140 دولة. )الاناضول(.

استطلاع لمعهد غالوب: 52٪ من المصريين 
يرون تحسنا في أوضاع الاقتصاد 

■ القاهرة  - الأناضول : أعدت 300 شخصية مصرية وثيقة 
احتجاجية، تطالب رئيس البلاد، عبد الفتاح السيسي، بتخيير 
تركيا بن تقديم اعتذار رسـمي، أو القيام بقطع العلاقات معها، 
على خلفيـة تصريحات صدرت مؤخرا مـن رئيس الجمهورية 
التركيـة، رجب طيب أردوغـان، اعتبرتها القاهـرة »تدخلا في 

شؤونها الداخلية«.
وقـال عدد من الشـخصيات التي وقعت علـى الوثيقة، إنهم 
بصدد تقديم الوثيقة إلى مؤسسـة الرئاسة عقب عيد الأضحى 
)يبـدأ اليوم السـبت وينتهي الثلاثاء(، وإنهـم ينتظرون فقط 

وصول عدد الموقعن على الوثيقة إلى 500 شخص.
وقال محمود نفادي، المتحدث باسم منظمة الأحزاب العربية 
المدنيـة )تجمع سياسـي(، إن »نحو 300 شـخصية وقعت على 
الوثيقة التي تقوم برصد التجاوزات التي صدرت عن الرئيس 
التركي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وأمام 
المنتدى الاقتصادي العالمي في أسـطنبول، خاصة أنه يجب أن 

يكون هناك رد فعل رسمي لمصر«.
وأضـاف: »سنرسـل الوثيقـة إلى الرئاسـة التي سـتتولى 
تخيير تركيا بن تقديم اعتذار رسـمي أو القيام بقطع العلاقات 
بشـكل نهائي معها«، متابعـا: »هذه الخطـوة تصعيد مبرر من 
جهتنـا علـى تصعيد أردوغان غيـر المبرر ضدنا وضد الشـعب 

المصري«.
ووفـق نفـادي، فـإن أبـرز الشـخصيات التـي وقعـت على 
الوثيقـة هي: رئيس نـادي قضاة مصر )أحمـد الزند(، ونائب 
رئيس المحكمة الدسـتورية العليا السـابق )تهانـي الجبالي(، 
ورؤساء أحزاب الوفد )السيد البدوي( والمصري الديمقراطي 
الاجتماعـي )محمـد أبو الغـار( والمؤتمـر، الربان عمـر مختار 
صميدة، ورئيسـة المجلـس القومي للمرآة )حكومـي(، ميرفت 
التلاوي، وتيار الاسـتقلال )أحمد الفضالي(، ونقيب الفلاحن 
)أسامة الجحش(، ورئيس اتحاد العمال )جلال المراغي(، إلى 
جانـب عدد مـن الفنانن، مثل: حسـن فهمي ويسـرا ومحمود 
عبـد العزيز، وعدد من الرياضن مـن بينهم: رئيس اتحاد كرة 

القدم جمال علام، والمدير الفني للاتحاد، هشام جعفر.
فـي السـياق ذاته، قـال مصدر دبلوماسـي مسـؤول، فضل 
عدم ذكر اسـمه، إن مصـر »لا تتحرك في اتجـاه قطع العلاقات 
المصرية التركية، لكنها لن تسـمح بتدخل الرئيس التركي أكثر 

من ذلك في الشؤون الداخلية«.
ونفى المصدر طلب مؤسسـة الرئاسـة من الـوزارات المعنية 
بالتعـاون مع أنقـرة، مراجعة الاتفاقات الدوليـة بن البلدين، 
مضيفا أن »الشـق السياسي لا يؤثر على العلاقات الاقتصادية 

والتاريخية«، قبل أن يضيف »على الأقل في الوقت الراهن«.
بدوره، قـال وزير النقل المصري، هانـي ضاحي، إن »جميع 
الاتفاقيـات مـع أي دولة، بمـا في ذلـك الجانب التركـي، قابلة 

للمراجعة، طالما هناك حاجة لذلك«.
غيـر أن مسـؤولا مصريـا فـي وزارة الصناعـة والتجـارة 
المصريـة، قـال فـي تصريحـات سـابقة إن بـلاده »لـن تلغي« 

اتفاقية الخط الملاحي »الرورو« مع تركيا.
وقال سـعيد عبدالله رئيس قطاعـي »الاتفاقيات التجارية« 
و«التجارة الخارجيـة« إن الاتفاقية تعني بتنظيم ممر ملاحى 
للصادرات من قبل البلدين وتحمل مزايا من باب المعاملة بالمثل 
لكلا الدولتن، مشـيرا إلى أنه »لا ضـرر على الاقتصاد المصري 

من تلك الاتفاقية«.
وتوترت العلاقات بن القاهرة وأنقرة خلال الأيام الأخيرة، 
إذ انتقـد الرئيـس التركـي الأوضـاع السياسـية فـي مصر في 
خطاب أمام الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة، الأربعاء الماضي، 
قائـلا: »فـي الوقت الذي تم فيـه الانقلاب علـى رئيس منتخب 
)محمـد مرسـي( من قبل الشـعب، وقتـل الآلاف ممـن خرجوا 
يسـألون عـن مصيـر أصواتهم، اكتفـت الأمم المتحـدة والدول 
الديمقراطيـة، بمجـرد المشـاهدة، وأضفـوا شـرعية على ذلك 

الانقلاب«، وهو الأمر الذي استنكرته القاهرة. 
والأحد الماضي، أيضا، صدرت عن أردوغان انتقادات شبيهة 
فـي كلمته خـلال افتتاحـه أعمال المنتـدى الاقتصـادي العالمي 
فـي إسـطنبول، بحضور 600 مشـارك مـن ممثلـي الحكومات 
ورجـال الأعمـال مـن 70 دولـة فـي أوروبـا والعالـم العربـي 
وآسـيا الوسـطى.  وردت القاهرة على ذلك ببيان أصدرته في 
وقـت متأخر من مسـاء اليوم ذاته، انتقدت خلاله السياسـات 
الداخليـة للرئيـس التركي، واصفة إياه بأنـه »ليس فى وضع 
يسـمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام 

حقوق الإنسان ولا ينصب نفسه وصياً عليها«.
من جانبها عقبـت عليه الخارجية التركيـة ببيان أصدرته، 
حيث اعتبرت أن  ما ورد في البيان المصري »مزاعم وادعاءات لا 
يمكن قبولها بشأن تركيا؛ مزاعم تعتبر انعكاسا لسيكولوجية 
الإحسـاس بالذنب التي تسـببت فيها الأعمال غيـر القانونية 
التي تحققت، وذلك بدلا من أن تأخذ الإدارة في مصر، النداءات 

الصادقة التي وجهناها في هذا الشأن في عن الاعتبار«. 
وجـدد الرئيس التركـي انتقاداته للأوضاع السياسـية في 
مصـر خلال خطـاب ببرلمان بلاده، مـا ردت عليه مصـر ببيان 
لـوزارة الخارجيـة وصف تلـك التصريحـات بأنها »مسـيئة« 
وتمثـل فـي تكرارها »شـعوراً باليأس الشـديد إزاء مـا حققته 

مصر من استقرار داخلي وانفتاح عالمي«.
وتشهد العلاقات بن القاهرة وأنقرة توترا منذ عزل الرئيس 
الأسبق، محمد مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 
2013، عندمـا اتخـذت مصـر قـرارا باعتبـار السـفير التركـي 
»شـخصاً غيـر مرغـوب فيـه«، وتخفيـض مسـتوى العلاقات 

الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال. 

على خلفية تشكيك أردوغان في شرعية السيسي

ثلاثمئة شخصية مصرية توقع على وثيقة
 تخير تركيا بين »الإعتذار« وقطع العلاقات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس التركي رجب طيب اردوفان

وزير الخارجية المصري سامح شكري
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دمشق ـ »القدس العربي« ـ من سمر مهنا:
»سرقنا دجاجة، لكن أقسم بالله أني لم أسرق في حياتي، 
لن أنســى هذا اليوم ما حييت«، فلم يكن محمود هو وعائلته 
الذين كانوا يسكنون في الغوطة الشرقية يتوقعون أن يصل 
بهم الجوع إلى هذا الحد، وعلى حد قوله »اعتادوا كل يوم أن 
يأكلوا الســبانخ المســلوق بالماء فقط دون أي منكهات حتى 

بدون الملح ما أصابهم بالإسهال ووجع دائم في المعدة«.
محمود الذي اســتطاع الخروج هــو وعائلته من الغوطة 
الشــرقية قبل شــهرين عن طريق التهريب، يــروي القصة 
وهو شــارد الذهــن، يقول »هنــاك بعض العائــات داخل 
منطقتنــا المحاصرة لــم تتضرر فمــا زالت تمتلــك الدجاج 
والأبقار والأراضــي الزراعية التي تنتج، أما الأغلبية منا فقد 
انتهى أمرنا لاننا لا نملك أي شــيء وحتى فرص العمل شبه 

معدومة«.
يتابع »كانت الساعة قد تجاوزت الثانية عشرة ليا ربما، 
وكنــا عقدنا العزم أنا وقريبي على ســرقة دجاجة من جارنا 

الــذي يمتلك »قن دجاج« وذلك بعــد أن أصيب ابني الصغير 
بســوء تغذية وأمضى طوال النهار وهو يتقيأ بالإضافة إلى 
الإســهال، وقف قريبي على باب القن لكــي يتكلم مع جارنا 

ويلهيه في حال استيقظ وانا دخلت وسرقت الدجاجة«.
ويبين »كان الظام قد طمس كل شــيء فالكهرباء مقطوعة 
عــن منطقتنا منذ عــام، أخذنا الدجاجة إلــى المنزل وأغلقنا 
الشــبابيك كــي لا يوقظ صوتهــا الناس ويكتشــفوا أمرنا، 
ووضعناها في الزاوية«، يستدرك ضاحكا »كانت نحيفة جدا 
فهي مثلنا تعاني من الجوع، جلســنا جميعنا أمامها صامتين، 
كل دقيقة نشعل ضوء مصباح الكهرباء اليدوي ونسلطه على 
وجهها ونطفئه، كنا نبكي جميعا بصمت ونسأل الله المغفرة، 

وبعد ساعات ذبحناها وطبختها أمي مع البرغل«.

انتشار السرقات

لم يعد من يسكنون في الغوطة الشرقية يملكون أي موارد 
غذائية كـ«المونة« التي انتهت في أول شــهرين من الحصار، 

باستثناء الخضروات الموســمية التي يزرعونها، »ومن ترى 
لديه كأس من الســكر« يكون من المحظوظين بســبب ارتفاع 
الأســعار بشــكل جنوني، فقــد أصبحوا يســتعيضون عن 
الســكر بحبوب »السكرين« التي يحضرونها من الصيدليات 

ويضعونها في الشاي، بحسب محمود.
يبين »نتيجة هذا الوضع المأساوي أصبح الناس يفتحون 
منازل الأهالي الذين تركوا المنطقــة ويأخذون التلفزيونات 
والبرادات ويبيعونها بأســعار بخســة جدا للحصول على 
الغذاء«، متابعا »عرضت عليّ والدتــي أن نبيع برادنا الذي 
يبلغ سعره 60 ألف ليرة ســورية بـ500 ليرة للحصول على 

ربطة خبز لكنني رفضت«.
وعندما قامــت الكتائب المســلحة في المنطقــة التي كان 
محمود يســكنها في الغوطة بزراعة الذرة من أجل تحويلها 
إلى خبز عوضا عن القمح، أصبح سكان المنطقة يسرقون منها 
بسبب الجوع، وعندما يكتشــف الحراس أمرهم يرمونها في 

الأرض ويركضون.
لكن أكثر ما أثار حزن محمود هو عندما اكتشفوا أن »الهيئة 

الشــرعية« في منطقتهم تخبــئ كميات كبيــرة من البيض 
والخبز، وذلك عندما أخبرهم أحد الســكان بأنه علم بوجود 
كميات كبيرة من الغذاء لدى الهيئة، فتجمع حشــد كبير من 
الشباب وذهبوا إلى مخزنها وعندما فتحوه اكتشفوا وجود 
البيــض والخبز، فنظمــوا مظاهرة ضدها فــي الحي، يقول 
محمود ضاحكا: أحضرنا الشيخ المسؤول عن الهيئة و«نتفنا 

ذقنه شعرة شعرة أمام الجميع«.

من أجل أطفالنا

طريق خروج محمــود وعائلته من الغوطة كان الأصعب، 
فعندما لم تعد لديهم القــدرة على احتمال الحياة في الداخل 
بســبب وضع أطفالهم الصحي الصعب قــرروا الخروج عن 
طريق التهريب، وذلك بعد تقديم »رشــاوى« ســاعدهم في 
دفعها أحد الأصدقاء بدمشــق، يقول محمود »عندما صعدنا 
في الســيارة اعتقدنا أن النظام سيعتقلنا ولن نحيا، وبعدما 
مشــينا بنحو نصف ســاعة ظهرت أضواء دمشق من بعيد 

وبدأت دموعي تزرف بشــكل لا شعوري فلم أر النــــور منذ 
زمن«.

يقول: كان وزني قبل الحصار 80 كيلوغرام وعندما خرجت 
من الغوطة كان 55 كيلو، ومن المضحك المبكي أن منظر عائلتي 
بين سكان الشام كان كـ»الديدان« من شدة النحف كما كانت 
أعيننا جاحظة وغائــرة، يقول »توقفت الســيارة على أحد 
الأرصفة وعندمــا نزلنا رأينا »بســطة« تبيع البســكويت، 
اشــرقت وجوهنا فحتى هذه »الأكلة« البسيطة لم نأكلها منذ 
زمن، اشترينا منها بسرعة وقامت زوجتي بفتح غافها وهي 
تبكي وتشــهق وهي تقول بصوت عال »مو مصدقة« وأكلناها 

بنهم بسبب الجوع«.
يتابع محمــود »ذهبنا إلى منزل أحــد معارفنا الذي كنت 
أذكر أن وزنه أقل من وزنــي بكثير، لكنني رأيته ثخين جدا«، 
يختتم بحزن »رأينا في اليوم التالــي منظر طائرات النظام 
وهي تقصف جوبر ولم نستطع كعادتنا أن نشتم بصوت عال 
بســبب خوفنا فنحن الآن في منطقة النظام، لكننا سألنا الله 

بصمت أن يحمي أهلنا هناك«.

شهادة أحد الناجين من الجوع: الدجاجة المسروقة في غوطة دمشق الشرقية »حلال«

■ عواصــم ـ وكالات: تدور معارك عنيفة في محيط مدينة 
عين العــرب )كوباني( الســورية الحدودية مــع تركيا التي 
يحــاول تنظيم »الدولة الاســامية« اقتحامها، وســط دفاع 
شرس من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، بحسب ما 

ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان امس الجمعة.
وكانت صحافيــة افادت من منطقة تركيــة حدودية تبعد 
بضعة كيلومترات عــن كوباني المحاصرة من مقاتلي التنظيم 
المتطرف، عن تصاعد دخان اسود كثيف صباحا فوق المدينة، 

وسط سماع اطاق قذائف هاون بوتيرة منتظمة.
واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان »وحدات حماية 
الشــعب دمرت آليتين تابعتين لتنظيم الدولة الاسامية على 

بعد اقل من كيلومترين جنوب شرقي كوباني«.
وتسببت اصابة الآليتين بمقتل ســبعة عناصر من تنظيم 

»الدولة الاسامية«، بحسب المرصد.
واشار الى ان »دخانا اسود كثيفا تصاعد من جهة كوباني 
بعد الهجوم على الآليتين العســكريتين«، موضحا ان المرصد 
الذي يعتمد على شــبكة واســعة من المندوبين والصحافيين، 
احصى ســقوط 25 قذيفة هاون علــى الاثر اطلقهــا مقاتلو 

التنظيم على المدينة.
ويشن تنظيم »الدولة الاســامية« منذ 16 ايلول/سبتمبر 
هجومــا على مناطق فــي محيط كوباني متجهــا الى المدينة 
الاســتراتيجية التي ســتمكنه، في حال ســيطر عليها، من 
التحكم بشــريط حدودي طويل وواســع مــع تركيا. وتمكن 
التنظيم خال هذه الفترة من الاســتياء على حوالى سبعين 

قرية في المنطقة.
واقترب مقاتلوه كثيرا مــن كوباني، الى حد اصبحوا فيه 
على بعــد حوالى كيلومتريــن او ثاثة من الجهــة الغربية، 

ومئات الامتار من الجهة الشرقية.
وقال عبد الرحمن ان »المعــارك تواصلت طيلة الليل وهذا 

الصباح«، مشيرا الى ان »الاكراد يحاولون صد الهجوم«.
وقال كافير ســيفن، وهو كــردي من تركيــا، وهو يراقب 
عمليات القصف من مركز مرشد بينار الحدودي، »اننا نشاهد 
بحــزن اعمال القتل التي يقوم بها تنظيم الدولة الاســامية. 

اشقاؤنا في وضع صعب جدا، الامر في غاية العنف«.
وقــال برهان اتماكا، وهــو يراقب المعــارك، »انها مجزرة 
ترتكب تحت انظار العالم باســره، العالــم يقف صامتا فيما 

الاكراد يقتلون«.
وخلت مدينة كوباني من ســكانها بشكل شــبه كامل، مع 
نزوح »حوالى ثمانين الى تسعين في المئة من سكانها وسكان 
القرى المجاورة خوفا من هجوم وشــيك«، بحســب المرصد. 
وعبر حوالى 160 الف شــخص الحدود في اتجاه تركيا منذ 

بدء المعارك في المنطقة.
واشــار المرصد الــى اســتمرار »وجود بضعــة آلاف من 
المدنيين في المدينة« التي كانت تعد قبل الحرب 70 الف نسمة 
واســتقبلت عددا مماثا مــن النازحين الهاربــين من مناطق 

سورية اخرى.
ويســيطر تنظيــم »الدولة الاســامية« عـــــلى مناطق 
واســــعة في شــمال وشرق ســوريا، وفي شــمال وغرب 

العـــراق المجاور.
 ويتواصل تدفق الأكراد السوريين إلى تركيا بعد أن فقدوا 
الأمل مــن تراجع تنظيم داعــش عن قراهم التــي اقتحمها، 
واســتمرار الاشــتباكات بينه، وبين المجموعات الكردية في 

محيط مدينة عين العرب )كوباني(.

وأفادت إحدى الاجئات، وتدعى »خالدة يوسف«، لمراسل 
الأناضول، أنها وعائلتها المكونة من )8( أشــخاص انتظروا 
لمــدة )12( يوما على الحــدود الســورية - التركية، أما في 
عودة الأحوال إلى ما كانت عليها قبل دخول داعش لمنطقتهم، 
لكنها اضطرت في النهاية لعبــور الحدود، والدخول لتركيا، 
لافتةً إلى أن قرارهم باللجــوء إلى تركيا، جاء بعد أن أدركوا 

أن الأمور تذهب من سيئ إلى أسوأ.
وأوضحت »شيخو«، أنها تركت منزلها، وحيواناتها، التي 
كانــت تربيها، وأتت إلى هنا، مضيفةً »أكثر ما يصعب علي هو 

خوفي على أبنائي الذين أصروا على البقاء في القرية«.
وقال »مصطفى محمد«، لاجئ آخر من مدينة »عين العرب« 
إنــه لم يكن يريد أبداً الخروج من بيتــه، والقدوم إلى تركيا، 
لكنه اضطر للمغادرة مع اقتراب داعش من المدينة، وســقوط 
قذيفة مدفعيــة على بيت جاره، لافتاً إلــى أن »داعش«، بات 
يقصف مركز »عين العرب«، التي لم يبق فيها أحد، وفق قوله.

الى ذلك قال وزير الدفاع الامريكي تشــاك هاغل انه ناقش 
مع فرنسا مشاركتها المحتملة في الحملة التي تقودها الولايات 
المتحدة في سوريا لكن نظيره الفرنسي لم يشأ ان يتطرق الى 

احتمالات انضمام باريس الي ضربات جوية.
وكانت فرنســا الدولة الاولى التــي انضمت الي الائتاف 
الذي تقوده الولايــات المتحدة في توجيه ضربات جوية الي 
تنظيم الدولة الاسامية المتشدد في العراق الذي سيطر ايضا 
على مســاحات واســعة في ســوريا المجاورة وسط الحرب 

الاهلية هناك المستمرة منذ ثاث سنوات.
لكــن باريس اثارت مخاوف مــن ان الضربات الجوية في 
ســوريا قد تترك فراغا ربما تملؤه قوات الرئيس بشار الاسد 
ودعت الي مســعى منســق لدعم وتدريب مسلحي المعارضة 

السورية المعتدلة على الارض.
وأبلغ هاغل مؤتمرا صحافيا في مقر وزارة الدفاع الامريكية 
عقب محادثات مع نظيره الفرنســي جان ايف لودريان يوم 

الخميس »نعم ناقشنا احتمالات مشاركة فرنسا في سوريا.«
ولم يؤكد لودريان في المؤتمر الصحافي اجراء مناقشــات 

بشان مشاركة فرنسية في سوريا.
وبعد المؤتمــر الصحافي اشــار في حديث مــع مجموعة 
صغيرة من الصحافيين الى ان هاغل لم يقدم طلبا الى فرنسا 
بشــان ســوريا. وأكد مســؤول امريكي لرويترز انه لم يتم 
تقديم اي طلب محدد اثناء المناقشــات المغلقة التي عقدت بين 

الوزيرين في البنتاغون.
وقال وزير الخارجية الفرنســي لوران فابيوس الاسبوع 
الماضي ان سياســة فرنســا في عدم التدخل في ســوريا قد 

تتطور بمرور الوقت لكن لا توجد خطط لعمل هذا الان.
وقدمت فرنســا اســلحة محدودة الى المعارضة المسلحة 
الســورية وقالت مرارا انها ســتعزز المعارضة المعتدلة لقتال 
الاسد ومسلحي الدولة الاســامية الذين توجد معاقلهم في 

شرق وشمال سوريا.
ونفذت فرنســا ضربتين جويتين فقط في العراق منذ بدء 
العمليات في منتصف سبتمبر - ايلول. وسلمت 140 طنا من 
المعدات العسكرية الى قوات البشمرجة الكردية التي تتصدى 
لمقاتلي الدولة الاســامية في شــمال العراق وزودتهم ايضا 

بتدريبات.
وقــال لودريان للصحافيين »نحــن أول من انضم الى هذا 
الاتئاف. انه بدأ يتشــكل للتــو... نحن فــي عملية طويلة 

الاجل.«

المقاتلون الأكراد يحاولون صد هجوم »داعش« على مدينة عين العرب...
وواشنطن ناقشت مع باريس دورا فرنسيا محتملا في سوريا

20 ألف مدني ينتظرون دخول تركيا هربا من هجوم »داعش« على كوباني

الحج يعطي الجرحى أملا في تلقي العلاج خارج سوريا وربما فرصة للجوء

الحكسة ـ »القدس العربي«
 من جوان سوز:

قال الإعامي باران مسكو من داخل مدينة كوباني 
»عين العرب« شمال سوريا، إن هناك أكثر من 20 ألف 
مدني ينتظرون دخول تركيا وهم عالقون الآن ما بين 
تنظيم الدولة »داعش« والشرطة التركية، في الوقت 
الذي ســيطر فيه التنظيم على المداخل الرئيســية 
الثاثــة للمدينة في الجهــات الشــرقية والغربية 
والجنوبية بعد انســحاب وحدات حماية الشــعب 
الـ«YPG« منها، بعد سلســلة هجمات عنيفة شنها 

على قرى ريف كوباني. 
وقال مســكو فــي تصريح خــاص لـــ »القدس 
العربي« إن مقاتلي تنظيم الدولة سيطروا على كامل 
محاور المدينة، منها على قرية قره حلنج 4 كم جنوب 

شرق المدينة، ومنتجع سيران جنوب غرب المدينة 3 
كم تقريباً، وكذلك الأمر بالنســــــبة لحيي الإذاعة 
وقرية تل شــعير غرباً » مشــيراً الــى » إن وحدات 
حماية الشــعب، تتمركز الآن على مشــارف المدينة 

فقط«.
وحول عدد الفارين الأكراد العالقين على الحدود 
الســورية ـ التركية، قال إن عددهــم يتجاوز الـ 50 
ألفاً ومعهم أكثر من 10 آلاف آلية نقل وزراعية وكذلك 
الأمــر أكثر من 15 ألــف قطيع من المواشــي والبقر، 
ويعانون من ظروف قاســية على الطرف السوري، 
حيــث لا يوجد طعــام ولا مــاء ولا حليــب أطفال، 
وينامــون في العراء مــن دون أغطية بــين الألغام 
الحدودية من دون أن تقدم المنظمات الإنسانية شيئا 

إلى هذه اللحظة.
وأشار إلى أنه »في تجمع نازحون كوباني مقابل 
ينتظـــــــرون  والذين  المدينة(  )غرب  الإذاعة  حيّ 

دخول تركيا، هناك أكثر من 20 ألف مدني عالقين الآن 
ما بين تنظيم داعش والشرطة التركية ونخشى على 

حياتهم من المواجهات العسكرية بين الطرفين«.
من جهتــه، قال ويس شــيخي القيادي في حزب 
»يكيتي« الكردي في ســوريا لـ»القدس العربي« من 
الحدود الســورية ـ التركية  إن مقاتلي الجيش الحر 
ووحــدات حماية الشــعب توجهــــــوا إلى داخل 
مدينة كوباني بعدما أخـــــلوا حواجزهم الرئيسية 
على أطراف المدينة، اســـــتعداداً لقتال الشــوارع  
بينمــا يحاصــر تنظيم »داعــش« المدينــة من كافة 
المحاور ولا توجد اشــتباكات بين الطرفين حتى هذه 

اللحظة«.
الحقوقية  والمنظمــات  الدولية  الجهات  وناشــد 
على  الضغط  بغية  الفوري  لـ»التدخل  والإنســانية 
الحكومة التركية للإسراع في دخول الفارين الأكراد 
العالقين على الشــريط الحدودي بــين البلدين إلى 

أراضيهــا، حيث طالــب أيضاً بتقديم المســتلزمات 
الضرورية والمواد الإغاثية ومد يد العون والمساعدة 
لهم، وكذلك العمل على إدخال آلياتهم  ومواشــيهم 
نتيجة عمليات السلب والنهب التي يقوم بها عناصر 

التنظيم«.
وأشار شــيخي إلى وجود »حالة هلع وخوف بين 
العالقين في الطرف الغربي من الشــريط الحدودي 
في الجانب السوري 3 كم تقريباً غرب مدينة كوباني 
خوفاً مــن ارتكاب تنظيم »داعــش« مجازر جماعية 
بحقهم ويرجى من الحكومة التركية السماح بدخول 

المواد الضرورية للحياة اليومية لهم«.
يشار إلى أن تنظيم الدولة سيطر على كامل القرى 
الكردية في ريف كوباني بعد سلسلة هجمات عنيفة 
بالآليــات الثقيلة خــال الأســبوعين الماضيين، في 
حين حشــدت تركيا المزيد من الآليات العسكرية إلى 

حدودها المقابلة لمدينة كوباني.

■ مكــة المكرمــة ـ ا ف ب: يعــرض عبد الكريم 
النصيــف المقاتل الســوري المعــارض وهو يضع 
حول رقبته شــالا بألوان علم المعارضة السورية 
ســاقه الاصطناعيــة ويقــول انــه كان محظوظا 
بالمجئ الى السعودية حيث يأمل في علاج ساقه 

الثانية الجريحة وبدء حياة جديدة.
ويشرح رجل الاعمال السابق البالغ من العمر 
36 عاما من محافظة حلب انه اصيب في ســاقيه 
خــلال المعارك في ســوريا، وان رفاقــه اضطروا 
لدفعه في عربة صغيرة تجر باليد خلال مشواره 
الطويــل مــن ســـــوريا الــى الســــعودية مرورا 

بتركيا.
ويقــول الرجــل الملتحــي »جئــت لأداء الحــج 
وعلاج ســاقي« وهو يرفع جلابيته ليكشــف عن 
ســاقه الجريحة. ويضيــف »لم اترك ســبيلا الا 
طرقته للمجئ الى السعودية حتى لا افقد ساقي 
الاثنتــن« قبل ان يتحدث عــن تجربته في القتال 

على الرغم من آلامه.
انضــم عبــد الكــريم النصيــف الــى المقاتلن 

المعارضن للنظام الســوري فــي ربيع 2011. منذ 
ذلك الحن ادى النزاع الســوري الــى مقتل اكثر 
من 190 الف شــخص، في حن لجــأ 2,5 مليون 
ســوري الى تركيــا ولبنــان والاردن وكذلك الى 
مصــر والعــراق وبلــدان اخــرى، وفــق الارقام 

المسجلة لدى المفوضية العليا للاجئن.
ويقــول »شــاركت فــي عدة معــارك قبــل أن 
اصاب في 30 اب/اغســطس 2012. لســت نادما 
على شــىء. لقد حققنا شــيئا من اجــل الاجيال 

المقبلة«.
ولكنه يرغب اليــوم في البقاء في الســعودية 
التي اســتقبلت 12 الف حاج سوري هذه السنة، 
ســتة الاف منهم جــاءوا من داخــل البلاد، وفق 
محمد اسماعيل احمد، المسؤول عن مجموعة من 
800 حــج يأمل كثيرون منهــم ان تتاح لهم فرصة 

بدء حياة جديدة.
ويقول احمد عرابــي المهندس البالغ من العمر 
45 عامــا، انه هرب مــن حماة مع عائلتــه بعد ان 
تعرض منزلــه للقصف. كانت محطته الاولى في 

تركيا، ومن هناك فر بحرا الى اليونان.
يقول احمد وهو اب لسبعة اولاد »امضينا في 
اليونان شــهرا نحاول الســفر الى السويد او اي 
مكان آخر آمن. لم ننجح فبعنا كل ما نملك وعدنا 

الى تركيا«.
ولكن تجديــد إقامة كل فرد من افــراد العائلة 

في تركيا يكلف اكثر من ثلاثة آلاف دولار.
ويتابع احمد »لم اكن املك هذا المال فاشتريت 
بما تبقــى معي تذاكر للحج. نأمل في ان تســمح 
لنا الســلطات هنــا بالبقاء، لأنه لــم يبق لنا مكان 

نلجأ اليه«.
لــم تكــن الطريق الــى الحج ســهلة بالنســبة 
للســورين الذين دفع عدد كبيــر منهم مبلغ الفي 
دولار للمجلس الوطني السوري الذي يضم قوى 

المعارضة.
والــى ذلك تضــاف صعوبــة الحصــول على 
وثائــق ســفر صالحــة، كما يقــول احمــد. لكنه 
قــال ان الســعودية اســتثنت الســورين وقبلت 
وثائق ســفر صلاحيتها منتهيــة، او تم تجديدها 

لدى المجلــس الوطني الســوري التابع للائتلاف 
السوري المعارض.

ولكــن لــم يكــن الحصول علــى هــذه الوثائق 
ليجعل ســفرهم ســهلا. فقد كان عبــور الحدود 
التركيــة صعبــا. »في غياب وســائل النقل، ومع 
عدد كبيــر مــن المرضــى والمعوقن. لقــد اضطر 

الجميع للانتقال سيرا«، يقول احمد.
ولم تكن الامور اســهل لعدد كبير من الحجاج 
بعد وصولهم الى مكة، حيث اشــتكوا من ســوء 
ظــروف اقامتهم بعد ان تم وضع كل ســتة منهم 
فــي غرفة واحــدة، بدون فــرش كافيــة للنوم او 

الجلوس.
الا ان هــذا لا يؤثر بأي شــكل على رغبة عرابي 
في البقاء في السعودية، ويقول »لا يهمني حتى 

لو عشت في الصحراء، كل ما اريده هو الأمان«.
ولكــن حلــم هــؤلاء الســورين بالبقــاء فــي 
الســعودية قد يتحطم امام سياســة المملكة التي 
لم تســتقبل اي لاجئ ســوري على اراضيها رغم 

تقديمها مساعدات انسانية لهم.

مقاتلون من المعارضة السورية خلال اشتباكات مع قوات النظام شمال حلب

الجيش السوري يحاول انتزاع آخر طريق إمداد رئيسي لقوات المعارضة في حلب
■ عواصــم ـ وكالات: قــال التلفزيــون الســوري امــس 
الجمعــة إن الجيــش أحكم ســيطرته علــى ثلاث قــرى إلى 
الشــمال من حلــب في إطــار حملة تشــنها قــوات الرئيس 
السوري بشــار الأســد قد تؤدي لحصار مقاتلي المعارضة 

في المدينة.
وأضــاف أن القــوات دخلــت قــرى المضافــة وحندرات 
وســيفات و«أربع مفارق غربي سيفات وقتلت أعدادا كبيرة 

من الارهابين« ودمرت عشرات السيارات.
وقال ســكان وناشــطون ان الجيش الســوري اشــتبك 
امس الجمعة مع مقاتلي المعارضة عند المشــارف الشــمالية 
لمدينــة حلب مما يهدد بانتزاع آخر طريق امداد رئيســي لهم 

ومحاصرة المقاتلن والمدنين في الداخل.
وعلــى الرغم مــن وجود طرق أصغر تــؤدي الى حلب الا 
ان الســيطرة على هذا الطريق ســيقلص بشــدة قدرة قوات 
المعارضة على الحصول على امدادات كما سيســمح لجيش 
الرئيس بشار الاســد بمحاصرة مناطق في المدينة سيطرت 
عليها المعارضة منــذ عامن. وقال محمد بيــدور )25 عاما( 
وهــو ناشــط مناهض للاســد »الطريــق أغلق تمامــا وأقام 
النظام المتاريس. رفاقنا كانوا هناك واضطروا لان يســلكوا 

طريقا آخر أطول كثيرا يستغرق ساعات.«
وذكر ان الاشتباكات مستمرة في قريتي سيفات ودوير 
الزيتــون على بعــد نحو ثمانــي كيلومترات شــمالي مدينة 

حلب. وقال المرصد الســوري لحقوق الانســان الذي يتابع 
مجريــات الصراع فــي ســوريا ان الجيش لم يســيطر على 
الطريق الرئيســي بعد لكن الاشــتباكات التي تركزت حول 

حي حندارات في شمال حلب أدت الى سد الطريق.
وقال رامي عبــد الرحمن رئيس المرصد انه اذا اســتطاع 
الجيش الســوري الســيطرة على حندارات وقتها ستصبح 

حلب تحت الحصار.
ومع قيام الطائرات الأمريكية بقصف الدولة الاســلامية 
في شــرق ســوريا شــدد جيش الاســد حملته ضــد بعض 
فصائــل المعارضــة التي تعتبرها واشــنطن حليفــة لها في 

غرب وشمال البلاد.

دمشق ـ »القدس العربي«
ـ من بسمة يوسف:

مشهد آخر غدا مألوفا في طرقات دمشق، 
عشــرات الطوابير من الســكان والطاب 
والموظفين على الأرصفة والمواقف بانتظار 
وســط  وجهاتهم،  إلى  لتقلهــم  الحافات 
قلــة وســائل المواصات العاملة بســبب 
اضراب بعض سائقي الباصات عن العمل 
احتجاجا على قلة توفــر المازوت وارتفاع 
ســعره إضافة للتزايد غير المســبوق في 
اعــداد الســكان في العاصمــة بعد لجوء 
كثير من ســكان الريف اليها واســتخدام 
قوات النظــام للعديد من الحافات العامة 
كوســائل نقل امنية لقمع المظاهرات سابقا 
ولنقل »الشبيحة« وقوات الامن في الوقت 

الراهن.
الحالية  المواصات  أزمــة  من  وبالرغم 
المتفاقمة، أصدرت وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المســتهلك أمس قرارا برفع ســعر 
مادتي المازوت والبنزين ليصبح سعر ليتر 
المازوت 80 ليــرة بعد أن كان  60  ليرة، في 
حين ارتفع ســعر البنزين لـ 140 ليرة بعد 
أن كان ســعره  120 ليرة ما يزيد من أعباء 
المصاريف على المواطن السوري في الوقت 
الذي يســتقبل فيــه المــدارس والعيد مع 

التجهيز لمؤونة الشتاء.
وبحســب أحــد ســائقي الباصات في 
دمشق أبو خالد »لم تعد هذه الحال تحتمل 
» فأســعار المحروقات فــي ارتفاع رغم قلة 
الوقود  محطــات  ومعظم  أصــا..  توفره 
تقول انه لا يتوفر لديها المازوت، وإن وجد 
160ل.س  تتجاوز  خيالية  بأســعار  فيباع 

لليتر الواحد«.
أمــا محطات الوقــود التابعــة للدولة 
فـ»تضطــر للوقــوف يومــا كامــا فــي 
عشــرات  فيها  تصطف  التي  الطــــوابير 
الباصات والســيارات في انتظار دورك«، 
مبينا أنــه بعد كل هذا العنــاء فإن الدخل 

المســتلزمات  لتأمــين  يكفــي  لا  العائــد 
الأساسية.

وأوضح أن هذا يدفع الكثير من السائقين 
الركوب أو عدم تخديم خط  لرفع تسعيرة 
سيرها المفترض بشــكل كامل في محاولة 
لتوفير الوقت الطويــل الذي تقضيه على 
الحواجز، إضافة لتوفير الوقود الامر الذي 

بات ينعكس على المواطنين سلبا.
جامعة  في  الطالبة  »ســلمى«  وتوضح 
أنها باتت تضطر للمشي لساعة  دمشــق، 
كاملــة للوصــول إلــى جامعتهــا في ظل 
بعض  واضراب  الحاصل  المروي  الاختناق 
الباصات عن العمل، فــي حين بات ركوب 
ســيارة أجرة من »المنســيات« بحســب 
تعبيرها بعد ارتفاع تعرفة ركوبها بنســبة 
تجــاوزت 300٪ وعدم التزام ســائقيها 

بالتعرفة المحددة.
وتبين أن غيــاب الرقابة زاد من تدهور 
الوضــع فأغلب الســائقين الذيــن رفعوا 
تســعيرة الركــوب لا يبالــون باحتجاج 
الــركاب وأول كلماتهم تكــون »موعاجبك 

روح اشتكي!«.
من جهته، بين محمد احد سكان دمشق، 
أن ارتفــاع أســعار المحروقــات ســينهك 
المواطنــين الذين بــات همهــم تامين لقمة 
سنستطيع  »كيف  متســائا  أكثر،  العيش 
تغطية أجور المواصــات المتوقع ارتفاعها 
فــي  المحروقــات،  أســعار  ارتفــاع  مــع 
الوقت الــذي نعجز فيه عــن تامين بعض 
المستلزمات الأساسية من الغذاء واللباس 
ناهيك عن الفواتيــر والضرائب ... ياهيك 

العيدية يا با!«.
يشار إلى أن النظام السوري رفع أسعار 
العديد من المواد الأساســية في الشــهور 
الماضيــة بهدف تخفيف كلفــة الدعم الذي 
يثقل كاهله بحســب ما أوضح ناشــطون 
بشكل تجاوز 70٪ في بعض الأحيان، ما 
ســبب حالة من الغليان الاقتصادي وسط 
عجزه المتفاقم عن إيجــاد حلول للمعاناة 

اليومية التي تعيشها اغلب السكان.

رفع أسعار المحروقات في سوريا
»عيدية« على طريقة النظام السوري 
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 أسرار التجسس الإسرائيلي »المفخخ« على الأردن بعد عاصفة »كنز هرقل«:
 مفخخات شديدة الإنفجار وعملية محترفة »صامتة« لجيش الأردن لحماية الأرواح

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تقطع عطلة عيد الأضحى المبارك في الأردن نســبيا الهمسات 
الموتورة التي تتوقع ســيناريوهات تصاعد للجدل السياســي 
على خلفية الكشــف عن قضية »التجسس الإسرائيلي المفخخ« 
لكن العطلة نفســها لا تنهــي تماما المعطيات التــي يتم تداولها 
بكثافة عشــية العيد حول تداعيات أزمة جديدة من طراز خاص 

أنتجتها أزمة »الذهب المزعوم«.
تقلص إلى حد كبير الحديث عن حفريات عجلون وما يسمى 
بكنز هرقل بعد توضيحات المؤسسة العسكرية للمسألة على أمل 

تهدئة الرأي العام.
 لكن مســألتين برزتا على ســطح الأحداث وأثارتا الكثير من 
الجدل على قاعدة أن جهة ما سياســياً ستدفع وينبغي أن تدفع 

الثمن.
 المســألة الأولى تمثلت في المسوغات التي تسببت في حادث 
نادر قياسا بالتاريخ الأردني الحديث فلأول مرة يرى الأردنيون 
رئيــس أركان قواتهم المســلحة علــى طاولة مؤتمــر صحافي 

في رئاســة الحكومة في مشــهد إضطراري تتطلبــه إضطراب 
التصريحات الحكومية في ســياق الرد على شائعة العثور على 

كنز هرقل.
والمســألة الثانية تمثلت في عشرات الأسئلة والإستفسارات 
التي أستنســخت بعنوان الكشــف عن تفاصيل مثيرة لقضية 
تجسس مفخخ إســرائيلية قديمة جدا في الوقت الذي يتعاظم 

فيه الإعتماد الإقتصادي على »الغاز الإسرائيلي«.
بدا واضحا من البداية أن مســتوى الشــائعات التي راجت 
في أوســاط الجمهور حول الكنز العظيم الــذي تطلب حفريات 
قريــة »خربة هرقا« في عجلون شــمالي البــاد دفع أصحاب 
القــرار للمجازفة خافا للتقاليد بالكشــف عن بعض الخلفيات 
العســكرية. وحاجة رئيــس الحكومة الملحة الدكتــور عبدالله 
النسور لكلمة من مؤسسة العســكر تحسم الجدل أجلست قائد 
الأركان على طاولة مباشرة وجها لوجه مع عشرات الصحافيين 

وهو حدث نادر جدا في بلد كالأردن.
الأوساط المعنية أوضحت لـ»القدس العربي« أن فكرة ظهور 
رموز المؤسســة العســكرية في مؤتمر صحافــي لخدمة أجندة 
حكوميــة لم تعجب المســتوى المرجعي الأساســي فــي الدولة 
خصوصــا وان الجدل حول الذهب لم ينتــه تماما كما ولد جدلًا 
جديداً حول التجسس المفخخ في الوقت الذي تمكن فيه النسور 

شخصيا من السعي لتجنب حكومته المســؤولية المباشرة عبر 
العبارة الغامضة التي قال فيها بان المستوى الأمني والعسكري 

حجب عنه المعلومات بالخصوص.
مجــددا هنا تبتلــع المؤسســة المرجعية ومعها مؤسســات 
»ســيادية« أخطاء فادحــة تورط فيها المســتوى السياســي 
والبيروقراطــي وبدا واضحا أن مؤسســة الحكومة لم تكن في 

الإطار المنتج عند التعامل مع قضية حساسة من هذا النوع .
وهو وضع سياســي معقــد الآن أربك غرفة صناعــة القرار 
المركزية خصوصا وان المؤسســة العســكرية مارســت سلوكا 
محترفا جدا ومســؤولا وهي تتعاطى مع قصة حفريات عجلون 
أصا في الوقــت الذي لا يمكن فيه بكل الأحوال تحميل الحكومة 

فقط مسؤولية الإدارة الإنفعالية للموقف برمته.
ثمة دلائل وقرائن برزت لاحقا على الإحتواء العسكري المهني 
الناجــح لقصة الحفريات وأســرارها لولا التخبط السياســي 
والإعامي فحســب مصادر مغرقة في الإطــاع إطلعت »القدس 
العربي« على حيثيات معلوماتية تظهر بأن معدات التجســس 
الإســرائيلية التي زرعــت قبل 45 عاما بطريقــة مجهولة كانت 
مربوطة بكمية كبيرة من عبوات شديدة الإنفجار وأن المؤسسة 
العســكرية تصرفــت بســرعة وبموجب بروتوكول عســكري 
معروف بالأســلوب الإحترافــي عندما كانــت الأولوية لمنع أي 

آثار محتملة لهــذه المتفجرات ولحماية أرواح المواطنين في قرى 
ومحيط مدينة عجلون.

لذلــك إتخذت العملية طابعا عســكريا وعزلت ل 24 ســاعة 
وحرست وكانت سرية قبل الكشف رسميا عنها وبسبب طبيعة 
المتفجرات وأخطارها المحتملة المحيطة بمعدات إلتقاط تجسسية 
تم إجبار الإســرائيليين على إحضار فريق يتبعهم لتفكيك هذه 

المتفجرات ونقلها و«تأمين« المنطقة .
وتظهــر البيانــات التي تقدم بهــا عضو البرلمــان مصطفى 
العماوي حول مشاهدة ورصد »ثاثة اجانب« أثناء عملية الحفر 
أن الأجانب وجميعهم من »كبار الســن« حسبما علمت »القدس 
العربي« هم في الواقع تابعون لإسرائيل ويشكلون الفريق الذي 
توفرت لديه الخبرة أصا في هذه الزراعة التجسسية الخطيرة، 

الأمر الذي يفسر كبر سن بعض الخبراء في العملية.
بصرف النظــر عن الأبعاد السياســية للقصــة وتداعياتها 
حققت إدارة القوات المســلحة هدفها الأساســي المسؤول وهو 
منع إنفجار العبــوات المفخخة وتأمين المنطقــة وحماية أرواح 
الناس والتخلص من »ماكينة التجســس« المزروعة أيام حرب 

الإستنزاف فيما بعد حرب 1967.
طبعــا كان ينبغــي أن يحصل كل ذلك في ســرية مطلقة لولا 
التعثر الحكومي والإداري والبيروقراطي في التعاطي مع ســيل 

الشائعات التي طالت مسألة حفريات عجلون.
 يبقــى ان القصة مثيــرة بــكل تفاصيلها فقد أثــارت قصة 
التجســس المفخخ إســرائيليا على الأردنيين بعــد 20 عاما من 
توقيع إتفاقية وادي عربة جدلا واسعا بعنوان التشكيك بجدوى 
السام نفســه واحتمالية وجود مواقع تجسس إضافية وسبب 
الخمول في التعاطي مع المســألة في الماضي وهو جدل لا يريد أن 
ينتبه مرحليا إلى أن المعدات التجسسية التي حفر عليها ونقلت 
وفككت مفخخاتها »قديمة وحربية« ولم تكن تعمل في الواقع ولا 
يوجد حاجة لخدمتها الآن من الناحية العملية فيما كان التفخيخ 

هو الأساس من باب المسؤولية المهنية.
سياسيا وفي الختام يعتقد وعلى نطاق واسع بأن التجسس 
الإســرائيلي المفخخ ســيطيح في النهاية ببعض الرموز وكبار 
المســئولين وقد يعيد إنتاج الكثير من الوقائــع والحقائق على 

مستوى الإدارة العليا في الدولة وليس الحكومة فقط.
 شخص واحد إستعد مبكرا لعملية »المحاسبة« التي ستجري 
بعد التشــخيص وانتهاء عطلة العيد واحتواء الجدل الشعبي 
على الأغلب وهو الرئيس عبدالله النســور عندما حمل بسرعة 
راية »الرحيل« على أساس البراءة المفترضة من دم قضية الكنز 
والتجســس ....ذلك عندما قال ببســاطة وعلى طاولة الإعام 

وبحضور رئيس الأركان على الطاولة بانه »لم يكن يعلم«.

لبنان: جنبلاط والجميّل إلى باريس للقاء الحريري وربما أولاند... 
وأمل في بيروت بإطلاق »النصرة« عدداً من العسكريين في عيد الاضحى

بيروت  ـ  »القدس العربي«: 

النائب  الديمقراطي  اللقــاء  رئيس  غادر 
وليد جنبــاط الى باريس في زيارة وصفت 
بأنها خاصة ولكن المعلومات لم تستبعد أن 
يتخللها لقاء مع رئيس تيار المســتقبل سعد 

الحريري الموجود في العاصمة الفرنسية.
وفي الســياق نفسه يتوجه رئيس حزب 
»الكتائب« الرئيس أمين الجميّل الى باريس 
أيــام، يلتقي  في زيارة مماثلــة تمتد ثاثة 
خالها الحريري الذي سيجتمع مع الرئيس 
الفرنســي فرنســوا أولاند الثاثــاء المقبل 
مع عدم اســتبعاد أن يلتقي أولاند الاقطاب 

الثاثة.
وتأتي حركة النائب جنباط في ســياق 
اتصــالات يقودهــا لتبريــد الاجــواء في 
لبنــان وحلحلة بعــض العقد امــام إنجاز 
الاســتحقاقات الدســتورية وعلى رأســها 
موضوع  وإتمــام  الرئاســي  الاســتحقاق 
التفاوض مع خاطفي العسكريين اللبنانيين.

ويأمــل البعض في بيروت أن تقدم جبهة 
النصرة على الافراج عن عدد من العسكريين 
المخطوفــين لديها بمناســبة عيــد الأضحى 
الذي إغتنم الرئيس ســعد الحريري حلوله 

ليتوجّه إلــى اللبنانيين والعَرَب معتبراً »ان 
العيد يحل هذا العام، ولسان حال اللبنانيين 
والفلســطينيين والســوريين والعراقيــين 
والعديد  والصوماليين  والليبيين  واليمنيين 
من الشــعوب العربية، »عيد بأية حال عدت 

يا عيد«. 
حافلــة  والمســلمين  العــرب  وأحــوال 
وسياسات  والتشــرد،  والحروب  بالأحزان 
تهدد  التي  والإرهاب  والإقصاء  الاســتبداد 
الأوطان بالانشطار ولا تقدم للشعوب سوى 

المزيد من وجبات الخراب والتعصب«.
لكنــه قــال »على الرغــم من ذلــك كله، 
نحن مصــرون بأن نتبــادل التهاني بالعيد 
وان نــردد شــرعًا وعرفاً والتزامــاً بأركان 
الإيمان، كل عــام وأنتم بخير، وان نســال 
اللــه ســبحانه وتعالى، إعادة هــذا اليوم 
والمســلمين  والعرب  اللبنانيين  على  المبارك 
على  وإعانتنا  والسام،  والطمأنينة  بالخير 
النجاة بأوطاننا من مهالك الفتن والتســلط 

والإرهاب«.
واكــد »الا مفر أمامنــا إزاء هذا الســيل 
الجارف مــن المآســي والتحديــات، إلا أن 
نتخذ من عيد الأضحى قاعدة لتجديد الأمل 
بقدرتنا على تجاوز المحنة ومواجهة المخاطر 

مشــترك  مفهوم  على  تتوحد  وطنية  بإرادة 
لاستئصال الإرهاب وحماية لبنان، والإقرار 
بوجوب تحييده والتوقف عن زجه في لعبة 

المحاور الخارجية والصراعات المحيطة«.
واعتبــر الحريري »أن لبنــان يحتاج لما 
هو أكثر من التمنيات والنوايا الحسنة. انه 
الوطنية  المصلحة  بإعــاء  قرار  إلى  يحتاج 
على مصالحنا الطائفية والسياســية، وهذا 
أمر لن يتحقق إلا من خــال إعادة الاعتبار 
للدولــة ومؤسســاتها، والالتفــاف حــول 
الشرعية،  الأمنية  والقوى  اللبناني  الجيش 
بصفتها القوى المسؤولة حصرا عن التصدي 
للإرهاب وكل أشــكال التعدي على السيادة 

الوطنية«. 
اليوم هو مناسبة لتجديد  ورأى ان »هذا 
الدعــوة إلى ذلــك، ومناســبة للتعبير عن 
اصدق مشــاعر التضامن مع عائات شهداء 
الجيــش اللبنانــي والقوى الأمنيــة، التي 
قدمت النمــوذج الأرقى لكيفيــة الدفاع عن 
المصلحــة الوطنيــة، وتســتوي معهــا في 
لدى  المخطوفين  العســكريين  عائــات  ذلك 
المجموعات الإرهابية المســلحة، التي ننادي 
مجددا، بوجوب إنهاء محنتها والإسراع في 
ابتكار المخارج التي تضمن إعادة العسكريين 

سالمين إلى أهلهم ووطنهم«.
وختــم: »إن فرحتنــا بالعيد لــن تكتمل 
قبل أن نجد جنودنــا المخطوفين في أحضان 
أهلهم، وهذه مســؤولية تســتحق الإجماع 
الوطنــي والمبادرة لاتخاذ القرار الحاســم، 

مهما غا الثمن«.

لبنان: وضع طرابلس قاب قوسين من
 المواجهة بين الجيش وخلية المولوي ومنصور

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

 فتح حديث قائد الجيش العماد جان قهوجي عن وجود خلية 
ارهابية في طرابلس الأعين على الوضع المقلق في عاصمة الشمال 
الذي هو على قاب قوســين من وقوع المواجهة بين الجيش وهذه 
الخلية التــي يتزعمها شــادي المولوي واســامة منصور والتي 
يتابع الجيش تحركات أفرادها وياحقهم كما أعلن قهوجي الذي 
اضاف »قد يصار الى استخدام القوة معها في حال لم تنفع الطرق 

السلمية«.
وقبل ساعات قليلة من عيد الاضحى المبارك كان خيار المواجهة 
يتقدم علــى خيار الحل الســلمي إذ لم تثمر الجهــود التي تبذل 
لإقناع المســلحين بالخروج من منطقة بــاب التبانة التي يقيمون 
فيها مربعاً أمنياً، فيما يحاول الجيش تفادي فتح جبهة خلفية في 

الداخل موازية لجبهة عرسال. 
وفيما يشــبه التحضير لهذه المواجهة صدر قــرار اتهامي عن 
قاضي التحقيق العســكري نبيل وهبي فــي قضية انفجار عبوة 
في محلــة طلعة الجنان في طرابلس في تاريــخ 2014/8/3، ادت 
الى مقتل المواطن عصام الشــعار.واتهم القاضــي وهبي ثمانية 
موقوفــين وثاثة فارين من وجــه العدالة هم: اســامة منصور، 
شادي المولوي وامير منصور بجرم تأليف عصابة مسلحة بهدف 

القيام بأعمال ارهابية والنيل من سلطة الدولة وهيبتها سنداً الى 
المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 1958/1/11 و72اسلحة، وهي 

تنص على العقوبة القصوى الاعدام. 
وأصدر مذكــرات القاء قبض في حقهــم واحالهم امام المحكمة 

العسكرية الدائمة للمحاكمة. 
والافت أن هذه المجموعة تجاهر علناً بأفكارها ويتناقل أبناء 
التبانة اعمالهــا، وإعتبر القرار الاتهامي بحقها رســالة واضحة 
مــن الدولة لهؤلاء بالانكفاء عن خربطــة الوضع في المدينة التي 
شــهدت في الايام الاخيرة تظاهرات واعتصامات طالبت بالدولة 

الاسامية.
وكانت قيادة الجيش أعلنت ان مديرية الاســتخبارات أحالت 
ظهر الثاثــاء إلى القضاء المختص الموقوف محمد الأيوبي والذي 
كان قــد أوقف بتاريخ 2014/9/25 لقيامه بإنشــاء خلية إرهابية 
في طرابلس كانت تتحضر للإعتداء على الســلم الأهلي والقوى 

الأمنية.
وكان الموقــوف الأيوبي قد انتقل الى إحــدى الدول المجاورة 
برفقة أحد الأشــخاص، حيــث قــام بمبايعة أحــد التنظيمات 
الإرهابية، وعاد بعــد ذلك لتحضير الخلية التي أنشــأها للقيام 
بمهمات محددة فــور تلقيه الأوامر من الخارج.كمــا أقدم المدعو 
الأيوبي في وقــت لاحق على إيفاد أحد الأشــخاص إلى الخارج 
للحصول على الأموال الازمة لتمويل نشاطات الخلية الإرهابية 

وقد أوقف الشخص المذكور أيضاً وأودع التحقيق.

النائب وليد جنبلاط

بريطانيا أرسلت 150 مستشارا إلى العراق وستدرب المقاتلين السوريين في الأردن

حرص تركيا والسعودية على إسقاط الأسد أدى لسياسات متناقضة وخطيرة
سوريا: حروب بالوكالة... وتنافس الوكالات الإستخباراتية أضعف المعارضة وخلق فوضى

لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

بدخول تركيا التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإســامية 
في العــراق والشــام-داعش يعود موضوع ســوريا وتدريب 

المعارضة السورية »المعتدلة« للمقدمة. 
فأهداف التدخل الذي أقره البرلمان التركي وكما يريده طيب 
رجب أردوغــان هو بناء منطقــة عازلة على الحــدود التركية 
وإنشــاء منطقة حظر جوي في منطقة شــمال سوريا وتسريع 

عملية تدريب المعارضة السورية. 
وتطرح اســتراتيجية الرئيس التركي طيب رجب أردوغان 
تحديات على اســتراتيجية الإدارة الأمريكيــة التي تقوم على 
»إضعاف وفــي النهاية تدمير داعش« فا تريد الولايات المتحدة 
في هــذه المرحلة معوقات تحرف الإنتباه عن الهدف الرئيســي 

وهو قتال داعش. 
ومع ذلك ترى صحيفــة »التايمز« في قــرار تركيا الإنضمام 
للتحالــف تحولا مهما ســيترك آثــاره على ميــزان الحرب في 
الســاحة الســورية، رغم أن الخطوة التركية جــاءت متأخرة 
نوعا ما. ودافعت الصحيفة عن حق تركيا بالدفاع عن نفســها، 
وأكدت أن دخــول أنقرة الحرب يعني التزامــات تجاه الحلفاء 
من فتح قاعدة إنشــرليك الجوية أمام طائرات التحالف للتزود 
بالوقود وإغاق الحدود أمام تدفــق الجهاديين الغربيين الذين 
يريدون الســفر إلى ســوريا والتطوع هناك، ذلك وقف عمليات 
نقل النفــط المهرب عبر الحــدود وبيعه في الأســواق التركية. 
ورفضت »التايمز« انتقــادات المعارضة التركية التي حذرت من 
مغبة دخول قوات تركية إلى داخل سوريا على وضع أنقرة كقوة 

إقليمية. 
وقالــت الصحيفة إن حقيقة دخول تركيــا الحرب يعني أنها 
أصبحت دولــة ذات نفوذ كبير في المنطقــة. وتعتقد التايمز أن 
منطق أردوغان مقبول رغم أن اهدافه ذات الأبعاد الثاثة مثيرة 

للجدل داخل وخارج تركيا. 
ويرى الأكراد فــي المنطقة العازلة خطــرا على طموحات كل 
من أكراد ســوريا وتركيا والعراق في إقامة دولة موحدة اسمها 

»كردستان«. 
بالإضافة لهذا فمنطقة حظر جوي ســتكون تحديا مباشــرا 
لنظام بشــار الأســد مما ســيصرف التركيز عن قتــال داعش، 
ويخشــى المخططون العســكريون فــي البنتاغــون أن تؤدي 
المواجهات بين الطائرات الســورية والتركيــة لجر حلف الناتو 
لمواجهة أكبر مع ســوريا. وتــرى الصحيفــة أن منطقة الحظر 
الجوي تحتاج لقرار مــن الأمم المتحدة، وقد يصبح حقيقة حالة 

عوق الأسد عمليات التحالف ضد داعش.

بريطانيا تدرب

وفي تطور مشابه كشــفت صحيفة »إندبندنت« عن مشاركة 
بريطانيــة في تدريب المقاتلين الســوريين حيــث يتوقع زيادة 
معــدلات التدريب عن تلك التي تقوم بهــا الآن في الأردن المكان 

المرشح للقيام بتدريبات كهذه. 
في الوقت الذي تشرف فيه المخابرات الأمريكية )سي آي إيه( 

على برنامج مشابه ينفذه متعهدون أمريكيون. 
وأشــارت إلــى أن وزارة الدفــاع الأمريكيــة- البنتاغون 
أعدت قائمة بالدول المرشــحة كي تكون مكانــا لتدريب مقاتلي 
البيشمركة والمعارضة الســورية. وأرسلت بريطانيا حتى الآن 
150 مستشــارا عســكريا الى العراق من بينهم أفراد من القوات 

الخاصة »أس إي أس« وقوات القوارب الخاصة »أس بي أس«. 
ولا تخطط بريطانيا للبقــاء طويا في العراق وتفضل تنفيذ 
برامــج التدريب فــي بلد ثالــث. وبدأت مقاتات ســاح الجو 
البريطاني طلعاتها فوق العراق منذ السبت الماضي، واستهدفت 

حتى الآن مواقع وعربات متحركة لتنظيم الدولة الإسامية. 
ونقلت الصحيفة عن دبلوماســي أمريكي بارز قوله »الجميع 
يعرف أن داعش لن تهزمه الغارات الجوية وحدها، ولكن يجب 
توفير بقية عناصر العملية من خال المقاومة السورية والقوات 
العراقية والبيشــمركة وربما مشاركة بعض الدول، والإشارات 
تظهــر أن حلفاءنــا البريطانيين والفرنســيين والأســتراليين 

سيلعبون دورا في تدريب القوات المحلية«. 

وتجــد الــدول الغربية صعوبة فــي التفريق بــين المقاتلين 
المعتدلــين والجماعــات المتشــددة بســبب تغيــر الــولاءات 
والتحالفات على الســاحة الســورية. ويضم التحالف الدولي 
دولا عربية – الســعودية وقطر والبحريــن والإمارات العربية 

المتحدة والأردن بالإضافة لدول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا. 
ويأتي الحديث عن تسليح القوى السورية المعارضة في ظل 
إعان الرئيس بــاراك أوباما عن خطوة لتدريــب 5.000 مقاتل 

سوري كي يكونوا القوات الراجلة على الأرض. 
وحتى الآن وجدت الدول الغربيــة صعوبة في التفريق بين 
الجماعات السورية المقاتلة بسبب تغير التحالفات على الأرض، 
وانضمام أعداد من المقاتلين لجماعات متشــددة بســبب غياب 
الدعــم المالي أو الســاح. وخلق كثرة الفصائــل والإنتقال من 
معسكر إلى آخر حالة من الفوضى و »التشوش« وهو ما ينم عن 

حروب عديدة تدارعلى الساحة السورية.

فوضى فوضى

وفي هذا السياق كشــف الكاتب ديفيد إغناطيوس في مقالة 
له بصحيفة »واشــنطن بوســت« عن دور القوى الخارجية في 

حروب الوكالة السورية. 
وقال إن وحدة جماعات المعارضــة »المعتدلة« مطلوبة ولكن 
يجب على القــوى الخارجية مثــل الولايات المتحــدة، تركيا، 
السعودية، قطر والاردن التعاون أيضا في ما بينها، فهذه الدول 
كما يقول مسؤولة أو كانت مســؤولة عن دعم المزيج الفوضوي 
داخل سوريا. فقد فتح تدخل هذه الدول الباب أما صعود داعش 

الذي بات يهدد المنطقة. 
ويشــير إلى إن ســوريا تحولت ومنذ بداية الإنتفاضة عام 
2011 إلى ســاحة حرب بالوكالة: تركيا والسعودية وقطر التي 
تنافست في ما بينها على دعم جهود المعارضة السورية بأطرافها 
المتعددة للإطاحة بنظام الأســد. ففي مرحلــة معينة قدمت هذه 

الدول الثاث أسلحة للمعارضة انتهى بعضها في يد المتطرفين. 
وزاد الوضع سوءا تدخل إيران والميليشيات الشيعية وحزب 
الله الذين دافعوا عن الأسد. ويعتقد الكاتب أن البعد الشيعي- 

السني أضاف للحرب ملمحا قاسيا، خاصة أن السعودية وإيران 
تخوضان معركة حتى النهاية للتنفذ في المنطقة. 

ورغم تعاون كل من الولايات المتحدة والســعودية والأردن 
لتدريب المعارضة السورية المعتدلة في معسكرات داخل الأردن 
وتحت إشراف سي آي إيه، إلا أن البرنامج لم يكن قويا بالدرجة 

الكافية. 
ولم يســاعد على نجاحه حقيقة وجود أكثر من 1.000 فصيل 
موزع على كل أنحاء ســوريا ساعد على فقدان الجيش السوري 
الحــر مصداقيته. وفي الوقت الذي يتحمــل فيه قادة المعارضة 
العســكريون اللوم للطريقة التي قاموا فيها بتشكيل تحالفاتهم 
إلا أن الفوضى زادت ســوءا بسبب تدخل القوى الخارجية التي 
تعاملت مع سوريا كملعب لخدماتها الإستخباراتية. ويذكر هذا 
التدخل بتدخات ساعدت على تدمير لبنان وأفغانستان واليمن 
والعراق وليبيا أثناء الحروب الأهلية التي شهدتها هذه البلدان. 
وفي ظل التحالــف الدولي الجديد الــذي أقامته أمريكا ضد 
داعــش، وهو تحالف واســع لكن نجاحه حســب الكاتب يظل 
مرهونا بقيادة أمريكا له وإقامتها شراكة حقيقية مع دول صعبة 

مثل تركيا والسعودية وقطر، وبدون هذا سيتمزق التحالف.

لعبة الإستخبارات

ويضيف الكاتــب ان الكيفية التي تحولت فيها ســوريا إلى 
مســرح تنافس بين الــوكالات الغربية حيث ينقــل الكاتب عن 
مصادر التقاها في بلدة الريحانية القريبة من الحدود السورية. 
ويتحدث هنا عن«مراكز العمليات العســكرية« التي أنشئت 
فــي البداية في مدينة اســطنبول لتدريب وتســليح المعارضة 
الســورية. وكان من أهم العاملين فيها شــخصية قطرية لعبت 

دورا في العمليات ضد معمر القذافي. 
وتعاون القطريون مع الأتراك ومســؤولين أمنيين سعوديين 
في جهود دعــم المعارضة. وحصــل اختاف فــي داخل مراكز 
العمليات عندما بــدأ الأتراك والقطريون بدعــم جماعات ذات 

توجه إسامي نظرا لبسالتها وكفاءتها العسكرية. 
ولا يقتــرح الكاتب أو مصــادره ان الدولتــين دعمتا جبهة 

النصــرة أو الدولــة الإســامية- داعش، ولكن أمــوال الدعم 
والأســلحة وصلت للجماعات الجهادية نظرا لطبيعة الســاحة 

القتالية وهاميتها. 
ووراء اختيار هذه الجماعــة أو تلك من غير- الجهادية كان 
تصميم كل من تركيا والدول الداعمة للمقاتلين على التخلص من 

الأسد. 
وما جرى هــو زيادة قوة الجماعات الجهادية على حســاب 
قوة الجيش السوري الحر حســب مصدر أمني عربي ينقل عنه 
الكاتب. بالنســبة للســعودية، فحتى عام 2013 قاد الأمير بندر 
بن سلطان، مدير الإستخبارات الســعودية برنامج المملكة ضد 
نظام الأســد. وكان الأمير بندر متحمسا وليس منضبطا مما زاد 

في الفوضى. 
وتمت تنحيتــه بضغوط من الولايات المتحدة وتســلم ملف 
سوريا الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية، وأصبح البرنامج 
أقل فوضوية ولكن بكفاءة أقل ولم يكــن قادرا على منع صعود 

جبهة النصرة وداعش. 
وبنفس السياق حاولت تركيا إنشاء مركز عمليات في أنقرة 
»موم« وهو مختصر الإسم بالتركية لتنسيق نشاطات المعارضة 
المســلحة لكن البرنامج التركي ضعيف. وبحســب مصدر أمني 

عربي »الجيش الحر ليس مستعدا بعد للسيطرة على الأرض«. 
ويقول إغناطيوس إن التشــتت في جهــود الجيش الحر هو 
انعكاس للفوضى التي شــابت الجهود الخارجية لدعم الثورة 
السورية. وحتى يكون الخارج والداخل مستعدا للعمل معا- أي 
نقل الساح والمال لجيش واحد- فالفوضى السورية ستستمر.

الخطأ الفادح

وإلى هذا ذهب ستيفن فيليبس المعلق في صحيفة »فايننشال 
تايمز« الذي كتب يقول إن هزيمة داعش لن تتم بدون تصورات 
واســتراتيجيات واضحة. ويكتب في البداية عن المعضلة التي 
تواجــه القيادة التركية التي فقدت على ما يبدو بوصلتها عندما 
توجهت شــرقا وبدأت سياسة »صفر مشاكل« مع الجيران ولكي 

تكون نموذجا للثورات العربية الجديدة. 

ولكــن تركيا انتهت اليوم تعاني من مشــاكل مع كل جيرانها 
»فمنطقــة من الفرص أصبحت محور فوضى باســتثناء تونس 
التي بدأت منها الآمال الشــامخة للربيــع الديمقراطي لتصبح 
رمادا، فعادت مصر للإســتبداد وتحولت ليبيا إلى دولة فاشلة 
وصارت سوريا ســاحة حرب دموية ويواجه أردوغان مشاكل 
مــع كل جيرانه«. وينتقد الكاتب أســلوب أردوغــان في الحكم 
ومواقفه من المعارضة وتضييقه علــى حرية الإعام، فالرئيس 

التركي يؤمن بحكم الغالبية لا الليبرالية الديمقراطية. 
ويتهم الكاتب الرئيس التركي بالإيمان بالتفوق الســني في 
منطقة تعيــش حالة من النزاع الطائفــي. وبعيدا عن هذا يقول 
الكاتــب إن سياســة أردوغان الخارجية فــي طموحها الأصلي 
لا عيب فيها مع أنهــا حملت في طياتها نوعــا من الحنين للزمن 
العثماني، ولا يوجد عيب فيها حتى في فكرتها عن زواج الإسام 
بالديمقراطية وتقديم تركيا كنموذج للسياســة الشــعبوية في 
مناطق أخــرى، إلا أن مشــكلة أردوغان نابعة مــن رهانه على 
ســقوط نظام الأســد في ســوريا ونجاح الإخوان المسلمين في 
مصر.  ووجد الرئيس التركي نفســه وسط حرب أهلية وخسر 
في مصر لصالح انقاب عســكري. ويرى الكاتب أن فتح الحدود 
أمام الجماعات الجهادية المعادية للأسد ساعد في تحويل أجزاء 
من ســوريا والعراق لما يطلق عليه اليوم بالدولة الإســامية. 
وأضاف أن عاقات أردوغان بالســعودية ودول الخليج ومصر 
توترت بســبب دعم هذه الدول للإنقاب الذي قاده عبدالفتاح 

السيسي وأطاح بمحمد مرسي. 
ورغم تطور العاقات وإن بشــكل مبدئي مع إيران إلا أن دعم 
طهران للأســد أدى لتوقفها. ويضيف الكاتب أن تهشم الحدود 
الإســتعمارية أثار مخاوف أردوغان من نشوء دولة كردية تمتد 
على مناطق في ســوريا والعراق وتركيــا. وهنا وجد أردوغان 
نفســه فجأة في منطقة خاء. خسر الشــرق والغرب الذي لم 

يظهر تعاطفا مع أنقرة.

غياب الرؤى

ويرى الكاتب أن حرص تركيا على الإطاحة بالأســد جعلها لا 
تفرق بين »الرجال الأخيار« داخل المعارضة الســورية المعتدلة 
والمتطرفين الذين يرون أن المعركة ليست منحصرة بالأسد فقط. 
ويشير الكاتب هنا إلى التوتر داخل السياسة التركية حتى بعد 

انضمام أنقرة للتحالف ضد داعش. 
فقادة تركيا يريــدون تجنب الإختيار بين الإطاحة بالأســد 
أو قتال داعش. ويخشــون في الوقت نفســه من انتقال عدوى 
الجهاديين إلى داخل تركيا. والموقــف التركي ليس متميزا، فكل 

طرف في المنطقة ينظر باتجاهين. 
مثا تقوم الطائرات الســعودية بضرب مواقع داعش مع أن 
الســعودية تظل المصدر الرئيسي لأيديولوجية الأصوليين التي 
تعتبر حجر الأســاس لفكر الجهاديين. فإذا وافقت الرياض على 
فكرة خروج الأمور من تحت الســيطرة- صعود داعش، إلا أنها 
لا تريد إضعاف مشائخ القبائل السنيين الذين دعموا »الخافة« 

لأن ضعفهم يصب في صالح الشيعة. 
وتظهردول الخليج الثرية التناقض نفســه، فهي تريد وقف 
داعش لكنها لا تريد اســتفادة نظام الأســد وداعمته طهران من 
تراجع التنظيم. كما أن التناقــض لا يقتصر على الدول العربية 

وتركيا بل وينبع من سياسة الغرب. 
فهزيمة داعش تقتضي أكثر من الضربات الجوية. ويعني هذٍا 
حا سياسيا والتزاما بمرحلة ما بعد داعش. فالسعودية وتركيا 
تقدمان قضية تغيير النظام وتصفية الحساب مع إيران على أي 

تسوية بين السنة والشيعة. 
ومع ذلك ففكرة اســتعداد المعارضة لتولي الســلطة بدلا من 
الأسد ما هي إلا اســطورة. هذا الوضع يترك الغرب وحده يقود 
التدخل، بدون أهداف سياســية واضحة ولا حتى استراتيجية 
خروج. ويرى الكاتب في النهاية أن وقف موجة التقدم الجهادي 
ومنع انهيار العراق شــيء وشــن حرب مفتوحة ضد المتطرفين 

السنة في سوريا أمر آخر. 
ويتفهــم الكاتب تــردد الرئيس أوباما في شــن الحرب على 
الجهاديين لأنه تعلم من حرب العراق وأفغانســتان أن الولايات 
المتحدة يمكنها فعل أي شــيء في الشرق الأوسط ولكن بتعاون 

مع القوى الإقليمية. 
وفي النهاية فلن يهزم داعش إلا حينما تقرر تركيا والسعودية 

والبقية طبيعة المسار الذي تريد السير فيه. جنود ومدرعات عسكرية تركية على الحدود السورية التركية، الدخان في الخلفية يتصاعد من مدينة  كوباني السورية )رويترز(
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 تصور الرئيس الفلســطيني محمود عباس )ابو مازن(، 
للرد على المماطلات وعمليات التسويف الاسرائيلية ورفض 
الانصيــاع للإرادة الدوليــة ممثلة بقــرارات الامم المتحدة 
بالانســحاب مــن الاراضي الفلســطينية المحتلــة بما فيها 
القدس الشرقية المحتلة عام 1967، يتكون من ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى وهي العودة الــى الحضن الطبيعي للقضية 
وهو مجلس الأمن الدولي الذي أقيمت دولة اســرائيل بقرار 
منه عام 1948. وبدأت هذه المرحلة بالفعل بخطاب الرئيس 
ابو مازن الــذي يوصف بـ«التاريخي« امــام الدورة الـ 69 
للجمعية العامة يوم الجمعة الماضــي، الذي قدم في نهايته 
خطته لجلاء الاحتلال عن الاراضــي التي احتلها عام 1967 
وإقامة الدولة الفلســطينية على هــذه الاراضي وعاصمتها 
القدس الشــرقية في فترة أقصاها نهاية تشــرين الثاني/ 

نوفمبر 2016.
وقد تبنــت المجموعة العربية مشــروع الرئيس ابو مازن 
وقدمــت عبــر الأردن الدولــة العربية في مجلــس الأمن، 
المشــروع الى مجلس الأمــن بصيغته الاولى. غيــر ان هذا 
القرار لن يصوت عليه حتى يصل الى ما يســمى بـ »الورقة 
الزرقاء«، وهذا يحتاج حســبما قــال صائب عريقات رئيس 

دائرة المفاوضات لـ »القدس العربي« في مقابلة ســابقة إلى 
حوالى الأســبوعين من العمل الدؤوب مع كل المجموعات في 
الامم المتحدة منها دول عدم الانحياز ومجموعة الـ77 وكذلك 
الدول دائمــة العضوية فــي مجلس الأمن وهــي الولايات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، من اجل ضمان 
9 أصوات من أصل 15، عدد أعضاء المجلس تســمح بعرضه 

على المجلس التصويت.
ورغم ان السلطة الفلسطينية ســتضمن هذه الأصوات، 
تبقى هناك عقبة كيداء، انها الموقف الامريكي الرافض لمجمل 
الفكرة. وقد أبلغهم للجانب الفلسطيني في اكثر من مناسبة 
على لســان وزير الخارجيــة جون كيري فــي لقائه الأخير 
مع ابو مــازن على هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامة. 
وتفضل واشــنطن التي أكدت دعمها لحــل الدولتين، ولكن 
عبر طاولة المفاوضات التي فشــلت 9 اشهر من تحريكها قيد 
أنملة. واســتخدام الفيتو ضد اي قرار يخص فلسطين ليس 

بالجديد، فقد استخدمته 41 مرة.
وحتى تضمن واشنطن عدم نسيان السلطة لهذا الموقف، 
فقد جددت رفضها امس عبر الناطقة بلسان وزارة الخارجية 
الأمريكية. وحذرت الناطقة جئن ســامي الفلســطينيين من 
عواقب مساعيهم في الأمم المتحدة لوضع جدول زمني لإنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي، ووصفته بالخطوة الانفرادية التي من 

شأنها ان تزيد من التعقيدات القائمة.

وقالت الناطقة الامريكيــة ان الادارة الامريكية لم تدرس 
بعد نص مشــروع القرار بشكل كامل مما يمنعها من التعقيب 
على تفاصيلــه ولذلك فلا يمكنها التكهــن بكيفية التصويت 

على مشــروع القرار في مجلس الأمن الدولي في حال عرضه 
عليه.

وفي حال فشل المشــروع وهو حتما سيفشل كما قال ذلك 
الرئيس عباس غير مرة وآخرها خلال لقاء مع صحافيين في 
مقره برام الله مطلع الاســبوع، اذ وعدت واشنطن اسرائيل 
بالوقوف الى جانبها واستخدام حق النقض اذا ما وصل الى 
مجلس الأمن،، تأتي المرحلة الثانيــة التي تتمثل بالانضمام 
الى المنظمات الدولية لا سيما محكمة الجنايات الدولية وذلك 
لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها 
خلال الحرب على قطاع غزة التي اســتمرت 51 يوما. ووعد 
ابــو مازن بأن لا يفلت اي مســؤول عــن جرائم الحرب ضد 

الفلسطينيين، من العقاب.
اما المرحلة الثالثة فهي وقف التنســيق الأمني بين اجهزة 
أمن السلطة وأجهزة الأمن الاسرائيلية التي جاءت بموجب 
اتفاقات اوســلو لعــام 1993، وتعتبرها اســرائيل في غاية 
الأهمية في وقف اي عمليات تخطط لها فصائل فلســطينية 
مثل حركتي حماس والجهاد الاسلامي. وهذا ما أكده عريقات 

لـ«القدس العربي« في حديث سابق.
وتقدم اجهزة السلطة الأمنية  خدمات جليلة لإسرائيل في 
هذا المجال. فقد نجحت فــي احباط العديد من العمليات على 
مدى الســنوات القليلة الماضية عبر القيام بعمليات اعتقال 
احترازية توفر فيها جهدا كبيرا ونفقات كبيرة على اسرائيل. 

وفي حال توقف هذا التنسيق الذي ترعاه الولايات المتحدة، 
فإن الضغوط ســتتزايد على اســرائيل.  ليس هذا فحسب 
بل ان الســلطة ســتعيد النظر في كل علاقتها مع اسرائيل ما 
ينطوي عليه تحميلها كامل المســؤولية على الضفة الغربية 

باعتبارها دولة احتلال كما قال عريقات.
ويبقى رئيس الوزراء الاسرائيلي يعيش في أوهامه بأنه 
يمكــن توجيه ضربة قاضية للقضية الفلســطينية من خلال 
الاعتقــاد بأن حالة الفوضى التي تعيشــها منطقة الشــرق 
الأوســط تصب لصالحه وصالح مخططاتــه، فقال امس أن 
الشــرق الأوســط يشــهد حاليا تغييرا جوهريا وان هناك 
دولا عربية مهمة لم تعد تعتبر اســرائيل عدوا لها، بل شريكا 
محتملا في مواجهة ايران والتنظيمات الاســلامية المتطرفة، 
وهو بذلك يشير الى السعودية ودول خليجية اخرى اضافة 
الى الأردن ومصــر. واضاف نتنياهو في ســياق مقابلة مع 
صوت اسرائيل باللغة العبرية قبيل عودته من نيويورك الى 
اسرائيل، ان الســؤال الذي يطرح نفسه هو ما اذا كان يمكن 
الوصول الى حالة تقول فيها هذه الدول للفلســطينيين انه 
يتعين عليهم أيضا تقديم تنازلات وابداء المرونة لكي لا تكون 

اسرائيل هي الوحيدة التي تقوم بذلك .
واكد رئيس الوزراء انه ما زال يصر على ضرورة اعتراف 
الفلســطينيين بيهودية دولة اسرائيل وعلى اجراء ترتيبات 

امنية راسخة في اطار أي تسوية مستقبلية.

»الأونروا« تعلن استشهاد 138 من تلاميذها وتضرر 80 ألف منزل للاجئين 
غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« أن 80 
ألف من منازل اللاجئين الفلســطينيين في قطاع غزة ، تضررت خلال الحرب 
الإســرائيلية الأخيرة »الجرف الصامد« التي توقفت في 26 آب/ أغســطس 

الماضي، وأدت إلى استشهاد 138 طالبا من مدارسها.
وذكــرت المنظمة في بيان صدر عن المتحدث باســمها كريس جينيس أنها 
واصلت تقييم وضع منازل اللاجئين خلال الأسبوع الماضي، وأن التقييم أظهر 
ارتفاعا مقارنة بالتقييم الأولي للأضرار، إذ توضح أولى التقديرات تضرر أو 
تدمير 80 ألف من منازل اللاجئــين في غزة أثناء العدوان، في حين الحصيلة 
قدرت قبل التقييم، بـ 60  ألف منزل بالنسبة للاجئين ولغير اللاجئين، وقدرت 

أن 20 ألف من هذه المنازل لم يعد صالحا للسكن.
وذكر أن ســكان غزة الفاقدين للمأوى بلغ 110 ألف معظمهم من الأطفال، 
وهم يحرمون بذلك من فضاء يعتبر توفره من البديهيات بالنســبة للأطفال 

عبر العالم.. مكان تراعى فيه إنسانيتهم و تنمو.
وواصلت »الأنروا« دعوتها لسرعة إعادة بناء غزة ولرفع الحصار ولإعادة 
الحقوق كاملة للأطفال، كما دعت لمحاسبة كل الأطراف بشأن انتهاكات حقوق 

القانون الدولي من قبل كل الأطراف.
وأعلن أيضا الناطق باســم المؤسســة الدولية أن 138 طالبا من مدارسها 

قضوا خلال تلك الحرب، وأصيــب 814 آخرين. وقال جينيس في أنه بعودة 
241 ألف طفل لمقاعد الدراســة في مدارس »الأونروا« توفرت للوكالة الأممية 
الآن صــورة أكثر وضوحا لتأثيــر 50 يوما من الحرب في غــزة على الطلبة 
وأســرهم. وأشار المتحدث إلى أن 560 طالبا أصبحوا في »عداد الأيتام«، وأن 
حياتهم دمرت، بعد وفاة أبنائهم. وقــال »وراء كل رقم من هذه الأرقام قصة 
إنسانية مؤثرة، وإن كرامة ومصير كل شخص يجب أن يحترم حتى في حال 

الموت. إن الأطفال الفلسطينيين ليسوا مجرد أرقام«.
وتعهد المتحــدث الأممي بأن تبقى »الأونروا« ملتزمــة بالتعامل مع الآثار 
النفســية للنزاع ســيما بين الأطفال. وتحــدث عن قيام »الأونــروا« بتنفيذ 
أنشطة تفريغية نفســية في الصفوف الدراسية تضمن تدريب المدرسين على 
مهارات إدارة الضغط النفسي، ومهارات الحياة لطلبة الابتدائي، والأنشطة 

الترفيهية المهيكلة لطلبة الإعدادي.
وخلال الحرب التي شــنتها إســرائيل ضد قطاع غزة علــى مدار 51 يوما 
استشــهد نحو 2200 فلســطيني، غالبيتهم من الأطفال والنســاء، وأصيب 
أكثر من 11 آألفا خرين، وأحدثت الحرب التي انتهت باتفاق تهدئة بوســاطة 

مصرية خرابا ودمارا كبيرا لم يشهد من قبل.
وتعمدت قوات الاحتلال إلى قصف »مراكز إيــواء« للاجئين الذين تركوا 
منازلهم بســبب قربها من مناطق التوغل، وكانت هذه المراكز تقام في داخل 

مدارس »الأونروا« ما أوقع وقتها عشرات الضحايا بينهم أطفال.

الإحتلال يفرض إغلاقاً شاملًا على الأراضي الفلسطينية
وتعزيز الأمن في مدينة القدس المحتلة ومحيطها

 

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

عززت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من تواجدها في مدينة القدس المحتلة، 
وعلى مداخل المدن الفلســطينية كافة، وعلى نقاط التماس مع الخط الأخضر 
والداخل الفلســطيني، تحت ذريعة التحسب من اندلاع مواجهات خلال ايام 
عيد الأضحــى المبارك، الذي يتزامــن هذا العام مع عيد الغفــران اليهودي، 

بحسب ما ذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال  أكثر مــن مصدر عبــري، إن الشــرطة الإســرائيلية دفعت بمزيد 
من القــوات المعززة إلى ما أســمتها »مراكز الاحتكاك«، علــى محاور الطرق 
الرئيســية، ومدن القدس وعكا واللد، التي تعتبرها مختلطة الســكان، كما 
هو الحال في الاستعداد بوسائل قتالية متطورة تصلح لتفريق مظاهرات في 

حال نشبت.
وجاء في بيان وزعته قيادة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أنها  لن تسمح 
بأي شكل من الاشكال، بالمس بأي رمز ديني أو سلطوي، وستعمل بتصميم 
شــديد وبقلة صبر، مع الذيــن يحاولون إثارة أعمال »الشــغب«، على حد 

وصف البيان.
 وأوردت المصــادر العبرية، أن شــرطة الاحتــلال قامــت بعملية تقييم 
للوضع الحالي، شــارك فيها طواقــم نجمة داوود الحمــراء المرادفة للهلال 
الأحمر، والدفاع المدني، والجيش وممثلون عن الســلطات المحلية لتنســيق 
الاستعدادات وكيفية الرد على السيناريوهات المحتملة، في ما أصدرت قيادة 
الشــرطة لقادة الويتها، تعليمات بفتح حوارات مع قيادات الاديان المختلفة، 

من أجل منع أي احتكاك أو توتر محتمل .
 ولحماية آلاف اليهود الــذي يتوقع أن يصلون إلــى باحة حائط البراق 
في مدينة القدس المحتلة، للصلاة احتفالًا بعيد الغفران، فقد نشــرت شرطة 
الاحتلال المئات من عناصرهــا ، وقواتها الخاصة، وحرس الحدود، ونصبت 
الحواجز الحديدية، في جميع أنحاء مدينــة القدس المحتلة، وعلى الطرقات 

والمداخل المؤية لها، حفاظاً على الأمن والهدوء.
 وكانت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، قــد فرضت إغلاقاً شــاملًا على 
الأراضي الفلســطينية، ومنعت العديد من الفلســطينيين مــن الوصول إلى 
القدس والمســجد الأقصى إلا بتصاريح خاصة وبأعداد قليلة جداً، وأحكمت 
إغلاق المدن الفلســطينية، وعمدت إلى وضع مزيد مــن الحواجز »الطيارة« 

على الطرق بين المدن الفلسطينية.

تظهر مسلحين للقسام وأخرى للجندي آرون وصورة مخفية تدل على أسير ثان

ملصقات ضخمة في غزة تشير إلى قرب صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل
غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

في مؤشر على قرب تنفيذ حركة حماس صفقة 
تبادل أســرى جديدة مع إسرائيل، وضع نشطاء 
الحركة ملصقات كبيرة في شوارع غزة كتب عليها 
»قريبا وفاء الاحرار 2« وهو الاســم الذي تطلقه 
حركة حماس على صفقة »الجندي جلعاد شاليط. 
وظهرت على الملصق صور لعناصر كتائب القسام 
الجناح العســكري للحركة، وهــم ينفذون مهام 
قتالية وعمليات خطف جنود، وعلى أسفل الملصق 
وضعت صــورة للجندي الإســرائيلي شــاؤول 
آرون، وقد وضع خلف قضبان حديدية، وبجواره 

صورة أخرى تحمل علامة الاستفهام.
وتستخدم حركة حماس جملة »وفاء الأحرار«، 

في الحديث عن عمليات تبادل الاسرى، التي كان 
أولها صفقة »شاليط« في تشرين الثاني/ نوفمبر 
من عام 2011. ونجحت الحركة في اطلاق ســراح 
1027 أســيرا مقابل الجندي الإســرائيلي جلعاد 
شاليط الذي أســرته في عملية اطلقت عليها اسم 
اقتحمت فيهــا موقعا للجيش  المتبــدد«،  »الوهم 
الاســرائيلي في منطقة ثغور غــزة في  حزيران/ 

يونيو من عام 2006.
وبالعودة إلى الحدث الجديد، فقد ظهر الجندي 
آرون الذي أعلن الناطق باسم القسام أبو عبيدة 
عن أســره خلال معركة مســلحة خاضها نشطاء 
حماس مع قوة إسرائيلية كانت تنفذ عملية توغل 
برية على أطراف حي الشــجاعية شــرق مدينة 

غزة، أثناء عدوان »الجرف الصامد«.
ولم يكشــف وقتها أبو عبيدة عــن مصير هذا 
الجندي إن كان حيا أو ميتا، لكن إسرائيل اعترفت  

بوجوده لدجى القســام، مؤكدة انــه قتل وانهم 
يحتفظون بجثته.

ووضع إلى جــوار الجنــدي آرون الذي ظهر 
خلف قضبــان حديدية في الملصــق للدلالة على 
أســره، صورة أخرى لكن وضع بدلا من صاحبها 
إشارة علامة الاســتفهام، وهو ما فهم أن المقاومة 
ربما تكون قد أســرت جنديا إسرائيليا آخر خلال 
المعركــة، خاصــة وأن إســرائيل خــلال الحرب 
أعلنت عن فقدانها الضابــط هادار غولدن، خلال 
منطقة  في  الفلســطينية  المقاومة  مع  اشــتباكات 
قريبة مــن الحدود شــرقي مدينة رفــح جنوب 
القطاع، وقالت أيضا إسرائيل إنه قتل واقامت له 
جنازة رمزية، لكن جناح حماس المســلح لم يتبن 

أسره بشكل واضح.
ورغم إعلان إسرائيل أن جندييها المفقودين في 
غزة قتلا، لم تقدم حركة حماس أي توضيح حول 

مصيرهما.
وكانت الحركة قد طالبت في مفاوضات صفقة 
»شــاليط« أن تطلق إســرائيل ســراح النســاء 
الأسرى، قبل أن تبث شــريطا يؤكد بقاء الجندي 

الإسرائيلي على قيد الحياة.
لناشــط  صورة  على  الملصــق  اشــتمل  كذلك 
مســلح من حماس يضع ألوانــا على وجهه كفرق 
وهو  قنبلــة،  بيــده  ويحمــل  »الكومانــدوس« 
الشخص ذاته الذي ظهر في ملصقات حماس في 

صفقة التبادل الأولى.
وقبــل أيام أكد إســماعيل هنيــة نائب رئيس 
المكتــب السياســي لحمــاس أن حركتــه تبحث 
كيفية تحرير الأســرى الفلســطينيين في سجون 
الاحتلال. وقــال هنية في تصريحــات صحافية 
»إن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي هم 
»ســيوف الحق التي نقاتل بها ولا زلنا«، وأضاف 

»إن ســيوف الحق في عالم الحريــة تبحث كيف 
تحرركم، وإن شاء الله سنلتقي بكم قريبا«.

ويمكــن لحركة حماس أن تتوصــل إلى صفقة 
تبادل يتم بموجبها إطلاق ســراح أســرى مقابل 
الجنديــين الإســرائيليين حتى لو كانــا جثتين، 
خاصــة وأن صفقات مماثلة أبرمتهــا المقاومة من 
قبــل، كان آخرها تلك الصفقة التــي أبرمها حزب 

الله اللبناني.
وذكرت تقارير إسرائيلية في وقت سابق أن تل 
أبيب عرضت الإفراج عن 25 فلســطينيا اعتقلتهم 
خلال عمليتها على حــدود القطاع بالإضافة لـ 18 
جثة لفلسطينيين استشهدوا خلال العدوان داخل 
الحدود، مقابل تســليم جثتي الجنديين في غزة. 
وجاء ذلك وقتها بالتزامن مع إعلان عائلة الجندي 
غولدن أنها على يقين بأن ابنها حي ولم يمت وهو 

مختطف بيد حماس.

وقــد تم تأجيل بحــث ملف الأســرى، خاصة 
الإسرائيليين اللذين فقدا خلال الحرب على غزة، 
إلى مفاوضــات مقبلة في التهدئة بعد التوصل في 
المرحلة الأولى التي بدأت في 26 من آب/ اغسطس 

الماضي، بوقف كامل لإطلاق النار.
واتفــق الوفد الفلســطيني الموحد مــع الوفد 
الإسرائيلي في آخر جلسة مفاوضات غير مباشرة 
رعتها مصــر في القاهــرة على البــدء في بحث 
الملفــات المؤجلة وهي إلى جانب الأســرى كل من 
المطار والميناء وإعمار غزة إلى النصف الثاني من 

تشرين الاول/ اكتوبر الجاري.
يشــار إلى أن إســرائيل تعتقل حوالى 7 الاف 
الفلسطينيين، وبينهم مصابون بأمراض خطيرة، 
إضافة إلى أطفال ونساء، ويعيش هؤلاء أوضاعا 
ســيئة للغاية، في معتقلات تفتقــر لأي متطلبات 

إنسانية.

طفلتان فلسطينيتان في طريق عودتهما من 
المدرسة بين الانقاض في احد احياء خان 

يونس جنوب قطاع غزة أمس )أ ف ب(
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الموسم يشهد تصعيداً في اعتداءات المستوطنين

تشكيل غرفة عمليات لدعم وحماية المزارعين خلال عمليات قطف الزيتون
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

ما أن يطل شــهر تشــرين أول/ أكتوبر مــن كل عام، حتى 
تبدأ اســتعدادات الفلســطينيين لموســم قطف الزيتون الذي 
ينتظرونه من عــام الى عام بفارغ الصبــر، فمنهم من يعتاش 
على بيع هــذا المحصول، ومنهــم من يكتفي مــن إنتاج أرضه 
دون أن يضطر للشراء وصرف الأموال على الزيت والزيتون 

المخلل.
لكن وفي الوقت ذاته يستعد الفلسطينيون كذلك لاحتمال 
تعرضهــم لاعتداءات مــن قبل المســتوطنين المتطرفين، الذين 
ينتظرون هم الآخرون لتخريب هذا الموسم على الفلسطينيين، 
بســرقة المحصول، أو بإحراق الشــجر او اقتلاعه، أو إطلاق 

النار على المزارعين، وتحديداً في شمال الضفة الغربية.
 هذا الأمر اســتدعى عقد اجتماع موســع، في مقر الاتحاد 
العــام لنقابــات عمــال نابلس، وأوصــى بضرورة تشــكيل 
غرفة عمليــات في كل منطقة مســتهدفة، تأخــذ على عاتقها 
متابعة تساؤلات وشــكاوى المواطنين، عند وقوع أي اعتداء 
مــن المســتوطنين، وأي تواطــؤ لجيــش الاحتلال مــع هؤلاء 
المعتدين، كما لتوجيه المواطنين  لتقديم الشــكاوى وتوضيح 
الاجــراءات اللازمــة لمتابعتها، على أن تكــون غرفة العمليات 
واضحــة العنوان في كل منطقة، مع ضرورة تنســيق مواعيد 
قطف الزيتــون، لتكون جماعية، وخاصة فــي المناطق الاكثر 
خطورة، كي يتســنى توفير الحماية والدعــم للمزارعين، من 
خلال المتطوعــين المحليين من طلبة الجامعات ومن المتطوعين 

من داخل الخط الأخضر ومن المتضامنين الدوليين.
وكــي لا يفلــت أحــد مــن العقــاب، تم التأكيد علــى أهمية 
وضــرورة توثيــق الاعتــداءات الاســتيطانية، إن كانــت من 
قطعــان المســتوطنين أو بحمايــة وتواطؤ جيــش الاحتلال، 
وتقديم الشــكاوى الى أقرب مركز للشــرطة ورفع الدعاوى 
الــى المحاكــم مدعمة بمــا تم توثيقــه، اذ أبدى مركــز القدس 
للمســاعدة القانونية في هذا الصدد جاهزيته  لمســاعدة أي 
مواطــن من خــلال مرافقته عند تقــديم الشــكاوى، ومتابعة 
قضيته لــدى المحاكم وصولا الى ردع المســتوطنين، وحماية 
الجيــش لهــم، وكي يبقــى كل ما يتــم توثيقه مــادة صالحة 
للاستخدام عندما تتاح الفرص لمحاكمة جرائم الاحتلال أمام 
القضاء الدولي.  »القدس العربي« تجولت في حقول الزيتون 
على أطــراف مدينة القدس، وكذلك فــي الحقول الواقعة بين 
بيــت لحم وبيت ســأحور جنــوب الضفة الغربيــة والحقول 
الممتــدة ما بــين مدينتــي رام الله ونابلس، وســط وشــمالي 

الضفة. والتقت في حقــول الزيتون الواقعة ما بين  بيت لحم 
وبيت ســاحور، وتحديداً أسفل مســتوطنة »جبل أبو غنيم«، 
شــمال بيت لحم، بعدد من المزارعين الذين أصروا على قطف 
ثمــار الزيتون، رغــم تهديــدات الاحتلال بعــدم الاقتراب من 

منطقة السياج الأمني المحيط بالمستوطنة.
 وكان قد اجتمع أكثر من عشــرين فرداً من إحدى عائلات 
بيــت لحم المعروفة، ووصلوا إلى حقلهم الذي صادرت قوات 
الاحتــلال أكثر من نصفــه بالقوة، لصالح »الســياج الأمني« 

المحيــط بالمســتوطنة، ومــا أن أطــل الفجــر، حتــى أحاطــوا 
بالأشــجار من كل جانب، وبدأوا بقطف الزيتون رغم أجواء 
القلق التي كانت تســيطر عليهم، مــن أي احتكاك محتمل مع 

قوات الاحتلال أو مستوطنيه.
وتحــدث الجــد الأكبر في العائلة أبو يوســف لـــ »القدس 
العربــي« ووصف »لنــا أهمية الأرض بالنســبة لــه، ورمزية 
الزيتون بشــكل خــاص للقضية الفلســطينية، وحدثنا بينما 
بدت عليه الحسرة، للجزء الآخر من الأرض الذي سرقته منه 

قوات الاحتلال، وحرمته من محصوله«. ويضيف »ورثت هذا 
الحقــل من أجدادي، وأريد المحافظة عليه ما حييت، وأولادي 
مــن بعدي، ومهما كانت الظروف والمعيقات، ســنواظب على 
الاعتناء بالشــجر والأرض، ولن نسمح بضياع الجزء الباقي 
مهما كلف الثمن، سنقطف الثمار، ونحصل على الزيت الذي 
نوزعه والزيتون على كافة أفراد العائلة ويكفينا طوال العام.
 وغالباً ما تتركز اعتداءات المستوطنين على مناطق شمال 
الضفة الغربية بشكل رئيس، وعلى أراضي القرى الفلسطينية 

المتاخمــة للجــدار العنصــري، ولمســتوطنات الاحتــلال في 
مختلف أنحاء الضفة الغربية، بحسب المتابعين لهذا الموسم، 
حيث يوصــف الوضع أحيانــاً بأنه »حرب حقيقية« تشــنها 
قــوات الاحتــلال الإســرائيلي علــى الفلســطينيين فــي هذا 
الموسم، باستخدام أداة »المستوطنين« المتطرفين.  ويستخدم 
المســتوطنون أساليب عدة ضد الفلســطينيين، فهم يتعمدون 
قطع الأشــجار، وإحراق حقول بأكملها، وتخريب الأراضي، 
والأمــر الأخطر الذي بدأ يتصاعد من قبل المســتوطنين، وبدا 
علــى وجه الخصوص فــي العام المنصرم، لا ســيما في قرى 
نابلــس، هو فتح النار على المزارعين وقد حصل ذلك في كثير 

من المرات.
أمــا أكثــر ما يلفــت انتباهك وســط حقول الزيتــون، فهم 
مــن مختلــف  الفلســطينيين والأجانــب  مــن  »المتطوعــون« 
الجنســيات، ففــي هــذا الموســم يتكاتف الجميــع، وتجدهم 
يتوجهون إلى الحقول لمساعدة الناس بدون أي مقابل، جزء 
من ذلك مرتبط بثقافة العمل التطوعي، والجزء الآخر مرتبط 
بتوفير جو من الحماية لهم بأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة 

الاحتلال ومستوطنيه.
وفي أحد الحقول على الطريق إلى نابلس، التقت »القدس 
العربــي« بالمتطــوع الألماني »ماثيو«، الــذي حدثنا عن قدومه 
لمســاعدة الفلســطينيين في قطــف الزيتون. والأهــم من ذلك 
مواجهــة الاحتــلال ومســتوطنيه الذيــن يقومــون بأعمــال 
العربــدة، ويتعمــدون تخريب أراضــي الفلســطينيين. وأكد 
ماثيــو أنها ليســت المرة الأولى لــه هنا، وأنه نجــح في جلب 
المزيــد من المتضامنــين الألمان كي يعرف الفلســطينيون أنهم 
ليســوا وحدهــم، بل هنــاك كثر حــول العالم ضــد الاحتلال 

الإسرائيلي، ومعهم.
ماثيو قال إن أجمل شــعور خلال موســم قطف الزيتون، 
هــو الجلوس مــع أفــراد العائلــة الفلســطينية علــى الأرض 
وســط أشــجار الزيتون، لتناول القليل من الزيــت والزعتر، 
وشــرب الشــاي الذي يحضر علــى النار في الحقــل، »فهذه 
الأشياء ليســت ضمن ثقافتنا، والحياة هنا بسيطة، والناس 

يستحقون حياة أفضل«.
ويمكــن القول إن شــجرة الزيتــون تحتل أهميــة قصوى 
في الحيــاة الاقتصادية والاجتماعية للشــعب الفلســطيني، 
ويشــكل هذا الفرع أحــد المصادر الرئيســية للدخل، إذ تصل 
مســاهمته في الســنوات الجيدة إلى حوالــى 13%من قيمة 
الإنتــاج الزراعــي الســنوي، بينمــا يغطي شــجر الزيتون ما 
يقــارب 45% من مســاحة الأراضي الزراعية في فلســطين، 
ويصل إنتاج فلســطين من زيت الزيتون في الســنوات جيدة 

الإنتاج إلى حوالى 35 ألف طن.

الحاخام الأكبر وقيادي إسلامي
يدعوان لمسيرة لإرساء ثقافة السلام

■ تــل ابيــب ـ د ب ا: دعا الحاخام الاكبر لاســرائيل دافيد لاو 
ومؤسس الحركة الاســلامية في )جنوب( البلاد الشيخ عبد الله 
نمر درويش الى تنظيم مسيرة مشتركة هدفها ارساء ثقافة السلام 
بين الشــعبين وخفض التوتر الطائفي في إسرائيل . وقال الشيخ 
درويش في حديث اذاعي ان على ابناء الشــعبين العيش ســويا 
في هــذه البلاد، مضيفا انه يجب على الزعماء المســلمين واليهود 

مناشدة القيادة السياسية احلال السلام .
واشار الى ان تنظيم المســيرة الدينية في تل ابيب أو بلدة كفر 
قاسم من شــأنه ان ينقل رســالة مفادها انه آن الاوان لوضع حد 
لســفك الدماء والكراهية . بدوره شــدد الحاخــام لاو في حديث 
اذاعي منفصــل على ان الله يحرم قتل الابرياء مبديا اســتعداده 
للقــاء قادة الاديــان كافة ليوضح لهــم ان التــوراة لا تجيز قتل 
النفس البشــرية . تأتي هذه الدعوة عقب العدوان على غزة التي 
قتــل خلالها حواليى 2200 فلســطيني واصيب اكثــر من 11 الفا، 
مقابل اكثر من 70 اســرائيليا واصيب اكثر مــن مئة اخرين.  وفي 

ظل توقف عمليات الســلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين وعدم 
تنفيذ القرارات الدولية بشــأن القضية الفلسطينية وعدم تطبيق 
حل الدولتين الذي يدعو الى اقامة دولة فلسطينية وفق حدود عام 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل بشأن
بناء وحدات استيطانية بالقدس الشرقية 
■ بروكسل  ـ  أ ف ب: أدان الاتحاد الاوروبي أمس بناء مساكن 
اســتيطانية جديدة في القدس الشــرقية المحتلــة، محذرا من ان 
علاقته باسرائيل ستكون رهن التزامها بالسلام. وحصل مشروع 
لبناء 2610 مســاكن اســتيطانية جديدة على الموافقــة النهائية 
للســلطات الاســبوع الماضي مع النشــر القانوني للمشروع في 

الصحف. ويسبق النشر القانوني بأيام عملية طرح العطاءات.
وقال الاتحاد الاوروبي في بيان »هذه خطوة جديدة ضارة جدا 
تقوض افق حل الدولتين وتشكك بالتزام اسرائيل بالحل السلمي 
التفاوضي مع الفلسطينيين«. واضاف البيان انه لا يمكن التوصل 

الى حل للنزاع »الا عندما يمتنع الطرفــان عن العمليات الاحادية 
الجانــب التي تغيــر الوضع علــى الارض« مذكرا بــان »الاتحاد 
الاوروبــي لن يعترف بأي تغيير لحدود مــا قبل 1967 بما فيها في 
القدس الشــرقية الا اذا توافق الطرفــان« على ذلك. واكد  الاتحاد 
» ان مســتقبل العلاقات بين الاتحاد الاوروبي« واسرائيل سيكون 
مرهونا بالتزام هذه الاخيرة بالجهــود التي تبذل منذ عقود لحل 

النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

... ويعالون يتعهد بمواصلة البناء
 في القدس رغم الإنتقادات الدولية

■ القــدس المحتلة ـ الأناضول: تعهد وزير الدفاع الإســرائيلي 
موشــيه يعالون، باســتمرار حكومته بالبناء الاســتيطاني في 
القدس الشــرقية، رغــم الانتقــادات الدولية بشــأن ذلك. وقال 
يعالون في تغريدة له على حســابه في موقع التواصل الاجتماعي 
)تويتر(، أمس: »القدس عاصمتنا الأبدية والموحدة، ســتبقى إلى 
الأبد عاصمة إسرائيل، عاصمة الشعب اليهودي، وسنواصل بناء 

وتطوير المدينة بدون اعتذار«.

تشكيل لجنة تحقيق في تسريب العقارات للمستوطنين واعتقال أحد السماسرة

هكذا تم تسريب 25 شقة سكنية في »سلوان« القدس للمستوطنين 
الناصرة  ـ  »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

 قدم عدد من أهالي حي سلوان في القدس المحتلة 
أمس دعوى إلى محكمة الصلح الإســرائيلية طالبوا  
فيها  بإخلاء المســتوطنين الذين دخلوا منازلهم ليلة 

الأحد الماضي واستعادة عقارات سيطروا عليها.
يســتدل من مصــادر مختلفــة أن المســتوطنين 
ســيطروا على ســبع عمارات تحوي على 25 شــقة 
ســكنية  في حي ســلوان داخل القــدس المحتلة من 
خــلال »ثغرات قانونية« وسماســرة فلســطينيين 
يدينهم أهالي الحي وتتبرأ من العلاقة معهم الحركة 

الإسلامية في الداخل.
 وتقع هذه العمارات فــي وادي حلوة وهو جزء 
من منطقة مستهدفة طالما تطلع مستوطنون للتسلل 
لها لقربها من المسجد الأقصى ومما يعرف بـ »مدينة 

داوود«.
ويوضــح  مقدســيون من ســلوان أن فريد حاج 
يحيى وهو قائد ســابق في الحركة الإسلامية الشق 
الجنوبي هو الذي أجرى اتصالات معهم واشــترى 
بعض الشــقق منهــم وهو مدير جمعيــة تعرف بـ » 
جمعية الأقصــى للإغاثة والتنميــة » التي تتطابق 

بتسميتها مع جمعية معروفة في قطاع غزة.
وتعمــل الجمعيــة المذكورة في ترميم مقدســات 
إســلامية بتمويل من جهات عربية وإســلامية في 
الإمارات وتركيــا وبريطانيا وغيرها ومن هذه هيئة 
الأعمــال الخيريــة الإماراتية التي مولــت في 2012 

مسجد النزهة في يافا عام 2012.

جمعية الأقصى

يشار إلى أن فريد حاج يحيى كان يعمل قبل ذلك  
في إدارة جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات 
الإســلامية  التابعــة للحركــة الإســلامية الشــق 
الجنوبــي. ويزعم أنه ترك جمعيــة الأقصى التابعة 
للحركة قبل عامين وأســس جمعية خاصة به تحمل 
اسما مشابها  بســبب »ضغوط العمل« ولأن طريقة 
عمل الحركة الإســلامية لم تعجبــه«. وقد تم توقيع 
اتفاقية البيع والشــراء بينه وبعض أهالي سلوان 
في فندق داخل القدس الغربية وبواسطة محامي من 

بلدة كفر ياسيف في الداخل.
ومن جانبه بادر فريد حاج يحيى ببيع العقارات 
الثلاثة لشــخص مقدسي، لكن مســتندات الصفقة 
تظهر أنه بالأصل من مدينة كفر قاســم وهذا بدوره 
باعها لجمعية »العاد« الاستيطانية،وقد بيعت الشقة 

الواحدة بنحو 250 ألف دولار.
ووفــق الوثائق المتوفــرة فإن شــركة »كانديل 
فاينانــس« وجهات عربيــة أخرى اقتنــت البيوت 
من بعض سكان سلوان بواســطة فريد حاج يحيى 
وآخرين وهذه الشــركة والجهات، حولتها بدورها 
لشــركة »العاد« وهي  ذراع تنفيذية للمســتوطنين 

للسيطرة على عقارات في القدس الشرقية.
وينفــي فريد أن يكــون قد لعب دور السمســار 
لتسريب أملاك عربية لمستوطنين في القدس العربية 
زاعما أنه اشتراها من عرب وباعها لعربي لا علاقة له 

بمنظمة »العاد« الاستيطانية.
 وردا على سؤال »القدس العربي« ينفي فريد حاج 
يحيى تورطه في بيع منازل مقدســية للمستوطنين 
ويقول إنه ســيبقى وفيا لشــعبه، زاعمــا أنه جاب 
القرى الفلســطينية المهجرة بحثا  بـ »فتلة وسراج« 
عن مقام إسلامي ليرممه. ويتابع »إذا كان هناك دليل 
على تســريب عقارات للمســتوطنين فسوف أذهب 
لــدوار المنارة فــي رام الله وأطلب من المســلمين أن 

يشاركوا في إعدامي رميا بالرصاص«.
وقــال »بعت عقارات لشــخص محتــرم لا يبيع 
لليهود ومن لديه معلومات أخرى فليشــهر الوثائق. 
المســتوطنون دخلوا منازل سلوان عنوة أو بتعاون 

بعض السكان فلا ذنب لي«.
□ ومــن أين لك الأمــوال وأنت موظــف لتقتني هذه 

العقارات؟
هذا شأن خاص والحديث ليس كما تدعي ملايين 

الدولارات«.
□ ومن هي الجهات التي تمول جمعيتك؟

هناك مصادر كثيرة في الإمارات،تركيا وبريطانيا 
وغيرها ولا أريد أن أكشف عنها .

□ كيف تفســر إصدار الحركة الإسلامية بيانا تتبرأ 
من أي علاقة تربطها بك؟

ليــس لدي مــا أخفيه وقســم كبير مــن الحركة 
الإســلامية نفى الاتهامات الموجهة لي ولك أن تسأل 
رئيس الحركة الإسلامية إبراهيم صرصور أستاذي 
ومعلمي حول ما يتعلــق بي وإذا لم ينف أي احتمال 
لتورطــي بمثل هــذه الجريمة فأنا مذنــب بل خائن 

واستحق القتل. 

 الحركة الإسلامية

لكن الحركة الاسلامية الشق الجنوبي في الداخل 
الفلسطيني تؤكد ان عملية بيع وتسريب بيوت أهلنا 
في حي سلوان الى المستوطنين جريمة نكراء وخيانة 
لله ورســوله والوطن. وعليه وتعقيبا على الأخبار 
الصحافية قالت هذه إنه ليس هناك اي علاقة من اي 
نوع لا من قريب ولا بعيد مع هذا الشــخص المذكور، 

في إشارة لفريد حاج يحيى. وأكدت أن هذا الشخص 
عمل موظفا فــي جمعية الاقصى بــين الأعوام 2007 
ـ  2010 وتم إنهــاء عمله وابلغت الجمعيات الخيرية 
يومها برســائل رســمية موثقة بأن هذا الشخص لا 
يمثل الحركة الاســلامية ولا جمعيــة الأقصى في أي 

موضوع.
واختتمت الحركة بيانها بالقول »ستبقى الحركة 
الاسلامية وفيّة لمبادئها الاسلامية والوطنية منافحة 
في  والوطنية  الاســلامية  وحقوقنا  مقدســاتنا  عن 

مدينة القدس وجميع وطننا الفلسطيني«.
واســتجوبت »القدس العربــي« النائب إبراهيم 
صرصور: يدعي حاج يحيى أن بيان الحركة المذكور 
يعارضه عدد كبير من قادة  الحركة الإســلامية وأنه 
يراهــن على تبرئتك له ثم لماذا لم يكشــف عن وقف 
علاقتكم به مبكرا؟، وقال: »تعلمنا من ديننا وحياتنا 
ان المتهم يبقــى بريئا حتى تثبت ادانتــه. فريد في 
نظري بريء حتى تثبت ادانتــه.. اذا كان لدى احد 
الادلة القاطعة لا يرقى لها اي شك تدين فريد رسميا، 
فليتقدم بهــا ولتتخذ الجهات المختصــة ما تراه من 

إجراءات«.
وزعم صرصــور أن بيــان الحركة لــم يتجاوز 
موضوعيا هذه الحقائق، منوها إلى عدم وجود صلة 
للحركة الإســلامية بما تروجه الصحــف وأن فريد 
حاج يحيى ومنــذ 2010 لم يعد لــه علاقة بالحركة 
من أي نــوع، وهاتــان حقيقتان لا علاقــة لهما بما 
يدور ان كان صحيحا او محض افتراء مع الاحتفاظ 
بحقه بالرد مشــددا علــى التزام الحركــة الثوابت 

الفلسطينية .

احتمالات وسيناريوهات

ويوضح محمد دحلة المحامــي المترافع عن أربع 
عائلات من ســلوان أن هناك عــدة احتمالات عادة 
في مثل هذه الصفقات الحساســة منهــا أن يكون 
البائعون قد تمــت مخادعتهم من خلال مشــترين 
وسماســرة عــرب، أو أنهم تظاهروا بعــدم معرفة 
هوية المشتري أو الجهة الأخيرة التي من شأنها أن 

تتسلم العقارات.
ويوضح أن القضيــة مركبة ومعقدة ولكل واحدة 
من مركباتها حيثياتهــا. ويتابع »في حال كان اتفاق 
البيع والشــراء بين الطرفين من نوع اتفاق الإئتمان 
تكون هنــاك إمكانية لإبطال الصفقة في المحكمة على 
أســاس الإثبات بأن البائع قد وافق على بيع عقاره 
لجهة محددة واضحة دون ســواها لا ســيما حينما 
تختلط الأوراق ويتداخل عــرب ويهود فيها وهناك 
ســوابق في المحكمة العليا لإبطال صفقات مشــابهة 

استنادا لثغرات قانونية«.

حكومة سلوان

وتعيش اليوم في الحي حوالى 100 عائلة يهودية 
يبلغ عدد افرادها حوالى 500 نسمة. وحسب مصادر 
فلســطينية في الحي فانه يمكن في البيوت التي تم 
الاستيلاء عليها توطين 100 مستوطن آخر، وتكثيف 
الاستيطاني الإسرائيلي في سلوان. وحسب مصدر 
فلســطيني فقد بلغ ثمن كل منزل اشــترته الشركة 

المسماة أعلاه حوالى 250 الف دولار.
وعــلاوة علــى الاقتناء بواســطة طــرف ثالث 
اســتغلت الجمعية قانون »امــوال الغائبين« الذي 
ســمح بطرد عائلات فلســطينية من بيوتهم بزعم 
ان أصحابهــا تواجــدوا في دول معادية. وكشــف 
مديــر »مركز معلومات وادي حلــوة » جواد صيام،  
لـ »القدس العربي« أن الســلطة الفلســطينية ومن 
خــلال محافظــة القدس اســتجابت أمــس لطلب 
أهالــي ســلوان بتشــكيل لجنة تحقيق بتســريب 

العقارات في ســلوان، موضحا أنــه التقى وآخرين 
الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس لاطلاعه على 
ما يــدور. وكان أهالي ســلوان قد عقــدوا اجتماعا 
العائلات يوم  الفعاليات السياسية ومندوبي  لكافة 
الخميس واتفقوا على تشــكيل لجنــة دائمة لمتابعة 
شــؤون العقارات. وقررت اللجنة التريث في إعلان 
قائمــة العملاء والسماســرة، ريثما يتم اســتكمال 
المعلومات ولمنــح عائلاتهم فرصة لمعالجتهم بدلا من 

أهالي سلوان، ولتحاشي تشويش عمل المحامين. 
وكشــف جواد صيام أن فريد حاج يحيى توجه 
له ولآخرين في ســلوان طالبا مساعدتهم في اقتناء 
أرض بغية إعمار مدرسة عليها. وتابع«بعد التشاور 
قررنا التريــث والإصغاء له بموازاة الســؤال عنه 
لكنه كان يلح، واقترح اقتناء بيتين في منطقة وادي 
حلوة ولما أبلغناه بأن سعرهما ثمين قال إنه مستعد 
فاســتهجنا  المســتثمرين  من  دولار  مليون  لتجنيد 

ذلك«. 
ويوضح أن بعض أهالي ســلوان كانوا قد اتفقوا 

مع فريد حــاج يحيى للقاء بهــذا الخصوص بذات 
اليوم الذي تم الكشــف عن تســريب العقارات فلم 
يحضر للجلســة المحددة. ويشــير إلى وجود عدة 
سماسرة مشتبه بهم بالتواطؤ في تجارة العقارات 
وهم مــن طرفي الخــط الأخضر وقال إن الســلطة 
الفلســطينية اعتقلت أمس أحدهم وهو من ســلواد 
ويقيــم في قرية بيت اكســا وإن أحــد البائعين من 
ســلوان يرتبــط بعلاقات نســب مع شــخصيتين 

فلسطينيتين بارزتين جدا.
يشــار أن صحيفــة »هآرتــس« اعتبــرت فــي 
افتتاحيتها ) حكومة ســلوان( أمس السيطرة على 
البيوت في ســلوان   البلدة العربية التي تعاني في 
الســنوات الأخيرة من دخول المســتوطنين، الذين 
يصل عددهم الى 500 نســمة    يشــكل مسمارا آخر 
في نعش العملية السياسية. وتهدف في الواقع الى 
تصعيــب التوصل الى تســوية اقليمية في القدس، 
وبذلــك منــع أي فرصة للتوصــل الــى اتفاق بين 

إسرائيل والفلسطينيين. 

مشهد عام لحي »سلوان« في القدس المحتلة

المقاومة في غزة تعاود 
التجارب الصاروخية تجاه البحر

غزة ـ »القدس العربي«: 

قالت مصادر إســرائيلية أمس إن مسلحين 
من قطاع غــزة أطلقوا صاروخــا تجريبيا من 
القطاع تجاه البحر. ووفق ما ذكر موقع »والاه« 
العبــري فقد نقل عــن مصادر إســرائيلية أن 
صاروخا أطلق مــن قطاع غــزة صباح أمس، 
وســقط في البحــر. ونقل الموقع عــن مصادر 
عسكرية قولها إن الحديث لا يدور عن صواريخ 
جديدة بل تندرج في إطار تجربة المدى والدقة .
ومنــذ انتهــاء الحــرب علــى غــزة وفق 
تفاهمــات التهدئة التي رعتهــا مصر، لم تعلن 
أي من الفصائل المســلحة إطلاق صواريخ على 
إســرائيل، رغم أن الأخيرة زعمت إطلاق أحد 

الصواريخ.
وقبل الحــرب كانت إســرائيل تتحدث عن 
عمليات إطــلاق كثيرة لصواريخ من غزة تجاه 

البحر في إطار التجارب.
ويمكــن أن تكــون عملية إطــلاق صواريخ 
بالأمس فــي إطار التجــارب التي تقــوم بها 
قدراتهــا  لاختبــار  الفلســطينية  المقاومــة 

الصاروخية.
وخــلال الحــرب الأخيــرة التــي شــنتها 
إســرائيل ضد قطاع غزة »الجــرف الصامد«، 
والقذائف  الصواريــخ  آلاف  المقاومــة  أطلقت 
الصاروخيــة، ومنها مــا إطلق للمــرة الأولى 
ويصل مداه لـ 160 كيلومتــرا، تمتلكها كتائب 

القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
الاحتلال  جيش  أعلــن  قريب  موضوع  وفي 
عن اعتقال لفلسطيني داخل نطاق بلدة ساحل 
عســقلان، القريبة من حدود شمال قطاع غزة. 
وتمكن هذا الشــخص من الدخول بعدما تمكن 
من التسلل عبر ثغرة في السياج الأمني المحيط 

بالقطاع.

سيدة فلسطينية أثناء موسم قطاف الزيتون
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تحميه قوات ومدافع مضادة للطائرات وحواجز طرق 

برلمان ليبيا »الطريد« يبحث عن ملاذ في مشروع خيالي في طبرق 
■ طبــرق ـ رويترز : قوات وشــاحنات مثبت 
عليها مدافع مضــادة للطائــرات وحواجز طرق 
تحمي الفندق ذا الخمســة نجوم في طبرق الذي 
اصبــح الآن المقر الغريــب الأخير لبرلمــان ليبيا 

الطريد.
ويتحصن المشــرعون في منتجع دار الســام 
على شاطئ البحر ويزعمون ان كل الأمور طبيعية 
من  المســتقبل  ويخططون  القوانين  ويناقشــون 
المدينة الشــرقية التي انتقلوا اليها الشهر الماضي 
بعــد فقدان الســيطرة على طرابلــس وكثير من 

أجزاء الباد.
وفي العاصمة على مســافة ألــف كيلومتر عبر 
الصحــراء ينعقد برلمان منافس غيــر معترف به 
دوليــا ويتألف من اعضاء جمعية ســابقة انتهت 
مدتهــا. ويتخذ قراراته الخاصة ويســتولي على 

وزارات ويساند مسعى منافسا لحكم الباد.
وبعد ثاث سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي 
بدعم مــن صواريخ حلــف الاطلســي اصبحت 
ليبيا المنتج الكبير للنفط مقســمة وبها حكومتان 
وبرلمانان كل منهما تدعمه جماعات متنافســة من 

المسلحين.
وبعد أســابيع من القتال في الصيف ســيطر 
فصيل مســلح من مدينة مصراتــة الواقعة بغرب 
الباد علــى طرابلس العاصمة وطــردوا مقاتلين 
من مدينة الزنتان كانــوا نصبوا مخيما في المطار 

الدولي عقب سقوط القذافي.
يخشــون  الغربيين  الزعماء  الصــراع  وجعل 
ان تنزلــق ليبيــا الــى حــرب اهلية بعيــدا عن 
الديمقراطيــة المســتقرة التي كانــوا يأملون ان 

تتحقق حين ساندوا الانتفاضة ضد القذافي.
وبعدما وجد المشرعون الذين تحوطهم المشاكل 
ماذا الآن مع عائاتهم وحراسهم ومساعديهم في 
مدينة طبرق في أقصى شــرق ليبيا قرب الحدود 
اداء الاعمال  الآن  المصرية أصبحــوا يحاولــون 

كالمعتاد.
وانهمك النــواب الذين يتمتعون بدعم المجتمع 
الدولي في اعمالهم يناقشــون الماليات العامة او 
يوافقون على اجراءات مثل اول قانون في الباد 

لمكافحة الارهاب.
لكــن فــي الواقــع لا يمكــن لمشــرعي طبرق 
وحكومتهم عمل شيء يذكر لفرض اي شيء خارج 
جيبهم المحدود. وانشأت جماعة مصراتة برلمانها 
الخاص في العاصمة فدعوا المؤتمر الوطني العام 
الى الانعقاد مجددا وعينوا حكومة تزعم ايضا ان 

لها شرعية سياسية.
وعلــى عكس البرلمان الموجــود في طبرق عزز 
تحالــف مصراتة المرتبــط جزئيا بالاســاميين 
موقعــه بالاســتياء علــى هيئات مثــل وزارة 

الخارجية ومحطة التلفزيون الحكومي.
وبــدأت ادارة طرابلــس التي تصف نفســها 
بأنها »حكومة انقاذ وطني« سلســلة من الانشطة 
مثل اعان مســاعدات للعائات المحتاجة لتعزيز 

موقعها.
ودانت دار الافتاء الليبية الموجودة الآن تحت 
سيطرة الحكام الجدد في طرابلس مجلس النواب 
المنتخب ووصفته بأنه »برلمان طبرق« وقالت انه 
يتخذ قرارات »خطيرة« بمطالبة العالم الخارجي 

بتقديم المساعدة.
والخاف جزء من صراع اوســع في أكبر منتج 
للنفط فــي افريقيا بــين قبائل ومدن متنافســة 
واســاميين وقوى اكثر اعتدالا ساعدت كلها في 
الاطاحة بالقذافي لكن تســتخدم اســلحتها الآن 

لانتزاع سلطة وحصة من الثروة النفطية.
وبالنســبة لبعض المشــرعين لا تمثــل طبرق 
مجرد مكان للعمل وانما ايضا المكان الآمن الاخير 

في ليبيا.
العربي وهو مشــرع من بنغازي  وقال عيسى 
حيــث تقاتل قــوات مؤيدة للحكومة متشــددين 

اساميين منذ شهور »انا اتلقى تهديدات«.
واضاف وهو يرفع صوته وســط جلبة اطفال 
الاستقبال  ردهة  في  يتجولون  آخرين  مشــرعين 
»احضــرت عائلتي الى مكان آمن« وكان الضجيج 

ينبعث من تلفزيون كبير في الخلفية.
وتشــبه اقامة المشــرعين في فندق دار السام 
برنامج اجازة شــاما. فهم وعائاتهم يحصلون 
على ثــاث وجبات يوميــا تســدد تكاليفها من 
ميزانية ليبيا البالغة 47 مليار دولار. ويقدم مقهى 
العصائر والنرجيلة عند حوض ســباحة بجوار 

ساحة لعب للأطفال.
ويســتخدم المســؤولون من الادارة البرلمانية 
التي تضم 70 فــردا مكبر صــوت لتنبيه النواب 

الى الجلســات. وفي غير اوقات الجلسات يمكن 
التلفزيون  عبر  انفســهم  يشاهدوا  ان  للمشرعين 
يجرون مقابات من اســتديو فــي الردهة بجوار 

محل حاق.
ومنذ اســتولى تحالف مصراتة على طرابلس 
اصبحت ليبيا مفتتة. وتســيطر قــوات مصراتة 
المدججة بالساح على اجزاء من الغرب والوسط 
صغيرة  دويلة  المنتخب  والبرلمان  للحكومة  تاركة 

في أقصى الشرق.
وفي ما بينهما تقع بنغــازي التي يتقاتل عليها 
اساميون وقوات مؤيدة للحكومة. وأما الجنوب 
الفقيــر المهمل فهو متــروك لحاله الــى حد كبير 

تحكمه القبائل التي تتقاتل ايضا في ما بينها.

البعض  وتتعامل مصراتة وطبرق مع بعضهما 
كأنهما دولتان مســتقلتان الى حــد كبير ويطلب 
برلمان طبرق تصاريح خاصة للدخول الى منطقته 

فضا عن تأشيرة الدخول الليبية العادية.
ويمثــل البرلمــان الموجود في طبــرق بصورة 
عامــة قوى مناهضة لمصراتة ولاســاميين. لكن 
المشــرعين لديهم ايضا رؤى متباينــة لليبيا بعد 
القذافي ممــا يجعل من الصعب على الأمم المتحدة 
وغيرها من الوسطاء الأجانب العثور على أي نوع 
من الإجماع. ويتألف المجلس من 200 مشــرع لكن 
اكثر من الثلث غائبون. ومنــع العنف التصويت 
في بعــض المناطق فــي حين يرفض المشــرعون 
المنتخبون من مصراتة ومدن اخرى الحضور او لا 

يمكنهم الوصول الى الشرق النائي.
ويقول علي التكبالــي النائب عن طرابلس إن 
المجلس كان به اكثر من 160 عضوا حاضرين حين 
انعقد في أغسطس - آب لكن بعضهم غادر. وقال 
انهم تعرضوا لضغوط من مجتمعاتهم. وانخفض 
العدد الآن الــى ما بــين 110 و130 لكن في بعض 

الاحيان يقل حتى عن ذلك.
المتقلــص صعوبة في  البرلمان  واحيانا يجــد 
التوصل لأرضية مشــتركة. واحتاج المشــرعون 
لاســبوعين لاتفاق على حكومــة جديدة وصاح 
النواب في بعضهــم البعض اثناء ليلة ســاخنة 

بصورة خاصة.
ويوجد غموض ايضا بشأن ما إن كان المجلس 
انحاز الى خليفة حفتر وهو لواء سابق بالجيش 
يقاتل الاســاميين في بنغازي. وقال نائب رئيس 
المجلس احميد حومــا إن المجلس رفضه. واضاف 
وهو يجلس في ردهة الفندق الفســيحة المزدحمة 
بالزوار »نحن ضد كل الجماعات المســلحة خارج 

القوى النظامية«.
لكن البرلمان اظهر درجة من الدعم للواء وسلم 
بعض النواب على مضض بأنهم كانوا سيهلكون 

بدونه.
وقــال النائب فتحي القباصي إن الاســاميين 
البرلمان«.  ويدمرون  طبرق  الى  ســيأتون  »كانوا 
وحفتر لديه قاعدة جوية في طبرق ويساعد قوات 

الجيش في بنغازي التي تفتقر للمدافع الثقيلة.
وهــو يعتقد أن جانب مصراتة ســيوافق على 
اجراء محادثات لكن كثيرا من المشــرعين يعدون 
لاقامة طويلة في طبرق حيث اســتأجروا شــققا 

لعائاتهم وأدخلوا ابناءهم المدارس.
وبعدما كانت طبرق مدينــة راكدة اصبح فيها 
الآن خمســة آلاف وافد جديد حســبما يقول فرج 
ياسين عضو المجلس المحلي. ويزدحم العدد القليل 
مــن الفنادق بالنواب وحاشــيتهم والجرحى من 

قتال الصيف في طرابلس.
ويزيد الحجــز على عدد المقاعــد في الرحات 
الجوية الى مطار المدينة الصغير. وتبني شــركة 
لاستيعاب  مشــددة  بحراســة  مجمعا  بريطانية 

الدبلوماسيين الزائرين من طرابلس.
ويرسل النواب الذين يمضون ايامهم في مقهى 
الردهة يحلمون بليبيا افضل مثل القباصي رسائل 
بالبريــد الالكتروني الى الســفراء الغربيين على 
امل تدخل وساطة اجنبية وقال »انا متفائل بأننا 
يمكن ان نعثر على حل« لكن آخرين يشعرون بأن 
القوى الغربية التي ساندت انتفاضة 2011 تخلت 

عنهم.
ويقــول التكبالي في اشــارة الــى الجماعات 
المسلحة صاحبة السيطرة »حلف الاطلسي تركنا 
لأولئك الناس«. ولا يمكنــه العودة الى طرابلس 
بعدما شنق محتجون دمية له في وسط العاصمة.
وقال نائــب رئيس البرلمان حومــا إن الحوار 
ســيحل الأزمة لكن التكبالي يقول إن العالم يجب 
أن يرسل اسلحة لمساعدة جيش ليبيا بعد القذافي 
ويضيف »مصراتة لن تغادر طرابلس... يجب ان 

تضربوهم«. 

فندق دار السلام ذو الخمس نجوم في طبرق الذي اصبح المقر الجديد للبرلمان الليبي

 ليبيا على مشارف العيد... حتى الأضاحي لم تسلم من القتل 
بنغازي ـ  »القدس العربي«: 

 على مشــارف عيد الأضحى  المبارك اســتعرت وتيــرة القتل في 
بنغازي)شــرق ليبيا (. حيث  شــهدت المدينة ظهيرة الخميس تطوراً 
نوعياً خطيراً بوقوع ثاث عمليــات انتحارية في منطقة بنينا المعقل 
الأخيــر لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر . وأســفرت هذه العمليات 
التي تبنتها  لأول مرة عانية، مليشــيات مســلحة »ذات توجه ديني 

متشدد« عن مقتل عشرات الجنود التابعين للجيش الوطني.
وفي تطور إجرامي آخر يعكس الحالــة الأمنية المتردية التي فاقت 
كل التوقعــات في ليبيا ، قام مجهولون صبــاح  الجمعة )وقفة عرفة( 
بالرماية العشــوائية  على سوق للمواشــي ينعقد موسميا في منطقة 
الســلماني وهو ما يعرف بســوق عمارات، 602 ما تسبب في إصابة 
أربعة تجار بجروح متفاوتة و قتــل عدد كبير من الأغنام . وقد أحدث 
هذا الهجوم غير المتوقع حالة من الذعر بين سكان المنطقة والمواطنين.

وتشهد معظم المدن الليبية منذ أحداث 17 شباط )فبراير( وسقوط 
النظام الســابق ، تدهوراً غير مســبوق   في الحالــة الأمنية وتغييب 
قســري لمؤسســات الدولة بعد تفتيتهــا المتعمد خصوصــاً الجيش 
والشــرطة وتدمير مقراتهما واصطياد عناصرهمــا ما أدى إلى نزوح 
جماعي للســكان و إغاق للجامعات والمــدارس بالإضافة إلى حالة 
من الانقسام السياســي المروع الذي عطّل المسار الديمقراطي، الحلم 
كان ينشــده قطاع كبير من الشعب الليبي حين انتفض في 17 فبراير، 
ليتحــول الوضع في ليبيا إلــى كابوس مقيت لم يســلم من مطاردة 

أشباحه حتى عيد الأضحى .

مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على كل 
من يهدد السلام والاستقرار في ليبيا

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

فــي بيان  صحافي صادر عن رئيســة مجلس الأمن 
لشــهر تشــرين الأول/أكتوبر، ماريا كريستينا الممثله  
الدائمــة للأرجنتين، رحب المجلــس الخميس باجتماع 
البرلمانيين الليـبيـين في غدامس والذي دعت إليه الأمم 
المتحدة يوم 29 أيلول/ســبتمبر الماضي كخطوة هامة 
علــى طريق حل ســلمي للمأزق السياســي الراهن في 

ليبيا.
كمــا أعرب أعضــاء مجلس الأمن عــن دعمهم القوي 
للجهــود المبذولــة لمعالجــة الخلافات بــين الطرفين من 
خلال الحوار الســلمي والشــامل وذلك في إطار عملية 
سياســية. ودعا أعضاء مجلس الأمــن جميع الأطراف 

إلى نبذ العنف والانخراط في العملية السياسية. 
وأشــار أعضــاء مجلــس الأمــن الــى القــرار 2174 
)2014(، وأعربوا عن استعدادهم لاستخدام العقوبات 

المســتهدفة، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر الســفر 
ضد الأفراد أو الكيانات التي تهدد الســلام والاستقرار 

في ليبيا أو تقويض الانتقال السياسي.
كما شــدد أعضــاء مجلــس الأمن على اتفــاق للأمم 
المتحــدة لتســهيل عقــد اجتمــاع آخــر بعــد عطلــة عيد 
الأضحى وتشــجيع المشــاركة الواســعة والتقدم نحو 
التوصــل إلــى حل ســلمي في ليبيــا.  وأعــرب أعضاء 
مجلس الأمن عن عزمهم على متابعة التطورات في ليبيا 
عن كثب.  كما أكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي 
بسيادة واســتقلال ليبيا وســلامة أراضيها ووحدتها 

الوطنية.
وكان مجلس الأمن قد اعتمــد بالإجماع القرار 2174 
بتاريح 29 آب/أغســطس الماضي تحت الفصل السابع 
والــذي دعا إلــى وقف إطــلاق النار فــي ليبيــا والبدء 
بحوار شــامل ووقف تحويل أو بيع أو تهريب الســلاح 

اضاحي العيد في ليبياإلى البلاد.

الجبهة الشعبية في تونس تدعو لبحث
 شكاوى بتزوير تزكيات الانتخابات الرئاسية

■ تونس - من يسرى وناس : طالب حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم 
الجبهة الشــعبية )ائتلاف حزبي يســاري( في تونس، الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات، والسلطة القضائية، بالبحث »بعمق في الشكاوى المقدمة في ما 

يتعلق بتزوير تزكيات عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية«.
وقــال الهمامي، مرشــح الجبهــة الشــعبية للانتخابــات الرئاســية التي 
ســتجرى يوم 23 تشــرين الثاني / نوفمبر المقبل، في مؤتمر صحافي عقده، 
لتقديم برنامجه الانتخابي، إن »الجبهة لن تقبل بأي شــكل من الأشــكال أي 
تزوير على حســاب الشعب أو على حســاب القوى الديمقراطية، وانها تقف 

إلى جانب منظمات المجتمع المدني التي تتصدى بقوة لعمليات التزوير«.
وأضــاف »الجبهة تعــول في ذلك على وعــي المواطن التونســي، وقدرات 

المنتمين إليها، لمقاومة المال الفاسد، والولاءات، والتزويرات.«
وكان عدد من التونســيين اكتشــفوا أنــه تم تزوير توقيعاتهــم في تزكية 
عدد من المترشــحين للرئاسة وهو ما أكدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
ومررت ملفات المترشــحين التي تحمل توقيعات مــزورة للقضاء للنظر فيها، 

بحسب منظمات حقوقية.
وتتم تزكية المترشّــح للانتخابات الرئاسية من 10 نواب من مجلس نواب 

الشعب )المجلس التأسيسي حاليا(، أو من 40 من رؤساء مجالس الجماعات 
المحليــة المنتخبة، أو مــن 10 آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على عشــر 

دوائر انتخابية، على ألا يقلّ عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها.
وأشار الهمامي إلى أن »المائة يوم الأولى من حكم الجبهة في حال أعطاها 
الشعب التونســي ثقته وصوت لمرشــحها، سترتكز على ســن قانون يتعلق 
بمكافحــة الإرهــاب والتهريب وغســل الأموال، مــع إعادة النظر فــي قانون 
العدالــة الانتقالية بمحاســبة من أجرم في حــق الشــعب بالتفعيل الحقيقي 

للمحاسبة والمساءلة بعيدا على منطق الانتقام والثأر«.
وقال إن برنامجه الانتخابي »يربط بين طموحات التونســيين والإمكانات 
الواقعية، وهو ســيفتح آفاقاً جديدة لبناء تونس الحرية والمســاواة والعدالة 
الاجتماعيــة والكرامة، فضلًا عــن القضاء على البطالــة، والفقر، والتهميش، 

والأمراض، والأوبئة، والتلوث«.
وتشــكلت الجبهة الشعبية خلال شهر تشرين الأول / اكتوبر 2012، وهي 

تضم 11 حزباً يسارياً وقومياً.
وتســتعد تونس لإجراء انتخابات تشــريعية يوم 26 من الشــهر الجاري، 

تليها الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

إعلامي ليبي: النزعة القبلية
 السبب الأساسي للصراعات المسلحة 

الداخلية التونسية: فككنا 4012 شبكة
 هجرة غير شرعية خلال الـ17 سنة الماضية

فنزويلا نحو استقبال ألف طفل فلسطيني للدراسة
 وبوليفيا تلغي »الفيزا« عن الفلسطينيين وتفرضها على الإسرائيليين

 

■ طرابلس ـ د ب أ :  كشــف رئيس المركز 
الاعامي في الزنتان »خالد كرّ« الخميس عن 
الزنتان  تعرض بعض المحتجزين من منطقة 
، بينما تمت التصفية الجســدية  للتعذيــب 
لعدد آخر، في الوقت الذي نشــرت صورهم 
عبر مواقع التواصــل الإجتماعي ، لافتاً إلى 
مفاجأة أهاليهم عندما أحضرت جثامينهم في 

وقت سابق بواسطة الهال الأحمر الليبي. 
وأشــار إلى أن ظروف الاحتجاز تختلف، 
إلّا أن دافعها الأساسي كان »الهُوية«، فبعض 
المحتجزيــن اقتيدوا من بيوتهــم، والبعض 
الآخر وشــي بهم لغرض تصفية حســابات 

شخصية. 
وأوضح أنه تم تســجيل إفــادات عدد من 
المفرج عنهم،  المتضررة والأســرى  العائات 
تمهيــداً للتواصل مع منظمــات دولية تعنى 
مشيراً  الإنســان.  لحقوق  الانتهاكات  برصد 
إلى أنه لا يزال هناك عدد مــن المفقودين في 

صفوف مقاتلي الزنتان. 
و أكّد »كرّ« على اطاق ســراح 37 أسيرا، 
الزنتــان، والبعض الآخر  بعضهم من قبيلة 
من مناطق القــرارت، وجنزور، والأصابعة، 
ورشفانة ومناطق أخرى، بالإضافة الى اثنين 
من موظفي قناة العاصمة فــي خطة لتبادل 

الأسرى بين منطقتي الزنتان ومصراته. 
وقــال إن 21 شــخصاً مــن أبنــاء مدينة 
مصراتــة تم اطاق ســراحهم أمس، وأردف 
بأنهم احتجزوا في الاشتباكات الأخيرة على 
مطار طرابلس الدّولي وأنهم تمتعوا بمعاملة 
طيبــة وهم في حالة صحية جيدة ـ حســب 

وصفه. 
ونفى أن تكون هذه العملية بادرة »صُلح« 
مســارات  اعتبره  لمــا  وذلك  الطرفــين،  بين 
مختلفــة للصلــح لا يمكن تحقيقهــا في هذا 

النموذج. 
وقــال إنه منــذ بدايــة الاشــتباكات في 

تموز/يوليــو الماضــي كلّفت لجنــة لمتابعة 
ملف الأســرى والمفقودين، مضيفاً أن تبادل 
الأســرى تم في أكثر من مرة، مســتبعداً أن 
يتم الصلح بــين طرفيّ النزاع في أجل قريب، 
مرجعاً ذلك لأسباب أســماها بـ »التتبع على 
القبليّ  الهُوية«، في إشــارة للصراع  أساس 

الذي أخذ يدير دفة الأوضاع في ليبيا. 
ودعا »كرّ« الجهات الإعامية في ليبيا الى 
التزام روح الحياد والدقــة في نقل الأخبار، 
وتغليب المصلحــة العامة لتحقيــق الوفاق 

الشامل بين أبناء الشعب الليبي. 
الليبيــين  مــن   %90 أن  إلــى  يشــار 
يستشــعرون »القبلية« بينما 10% فقط لا 
يكترثون لهذا الإنتماء، وفقاً لدراسة نشرها 
مــؤرخ ليبي فــي موقع أوســان الاخباري 
عام 2011، وتشــهد ليبيا انفاتا امنيا منذ 
القذافي وقتله في  الاطاحة بالزعيم معمــر 

عام 2011. 

■ تونــس ـ مــن أيمن جملــي: أعلــن وزير 
الداخليــة التونســي، لطفــي بن جــدو، امس 
الجمعة، ان الأمن التونسي تمكن من تفكيك 4012 
شــبكة لتنظيم الهجرة غير الشــرعية خال 17 

عاما الأخيرة.
وقال بن جدو، فــي تصريحات صحافية، أنه 
»منذ شهر آب / اغســطس 1998 وإلى حدود آب 
/ اغســطس 2014 تمكنا من تفكيك 4012 شــبكة 
متخصصة في تنظيم عمليات هجرة غير شرعية 
ومنعنا تســلل 98 ألفا و331 عنصرا نحو إيطاليا 
وأصدرنــا قــرارات بتتبعات عدليــة )ماحقة 

قضائية( ضد ألفين و308 وسيط«.
وأضاف الوزير، على هامش اســتام تونس 
لخافرتين )ســفينتين للأغــراض الأمنية( كهبة 
مــن إيطاليا بحضور نظيــره الإيطالي أنجيلنو 
''كما تمكنت قوات الأمن التونسي من منع  ألفانو، 
تسعة آلاف و500 عنصر كانوا يستعدون للتسلل 
خلسة باتجاه ايطاليا وأحبطنا 231 عملية إبحار 

)غير شرعية( في 2011 ».
وأحبطــت الســلطات التونســية 48 عملية 
إبحار غير شــرعية في 2014 وتمكنت من ضبط 
992 مهاجرا غير شــرعي انطلقوا من ليبيا ما بين 
2013 و 2014 والعدد الأكبر منهم من دول جنوب 

الصحراء، وفقا للوزير.

ولفــت بن جدو أنــه تم ترحيل نحــو 19 ألفا 
و233 تونســيا ثبت أنهم مقيمــون بصورة غير 
شــرعية في إيطاليا في الفتــرة الممتدة بين 6 آب 
1998 إلى حــدود 30 أيلول / ســبتمبر 2014 من 
بينهــم ســبعة آلاف و445 مرحا من 7 نيســان 

/ ابريــل إلى 29 أيلــول / ســبتمبر 2014، وذلك 
وفقا لاتفاقيات المشــتركة بين تونس وإيطاليا. 
وتمثل الهجرة غير الشــرعية هاجسا للحكومة 
التونســية خصوصا بعد تزايد أعداد المهاجرين 

من جنسيات أفريقية وعربية.
ويرى مراقبــون أن عدد المهاجرين من جنوب 
المتوســط ســيزداد مع تأزم الوضع فــي ليبيا 

وغياب المراقبة الأمنية على الشواطئ الليبية.
وكانت السلطات التونســية انتشلت في آب 
الماضي ما يقارب 45 جثة لمهاجرين سوريين على 
شواطئ ميناء الكتف بمنطقة بن قردان )جنوب 
شرق( بعد أن انقلب بهم قارب أبحر من ليبيا  في 

اتجاه السواحل الإيطالية. 
وقــال مســؤول في منظمــة الهــال الأحمر 
التونســي، في تصريحات صحافية سابقة، إن 
عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين خرجوا من 
تونس منذ ثورة كانون الثاني / يناير 2011 التي 
زين  الأسبق  التونســي  الرئيس  بنظام  أطاحت 
العابدين بــن علي، يقارب الـــ 20 ألفا. وأعلنت 
منظمة الهجرة الدولية أن ثاثة آلاف و72 مهاجرا 
غيــر شــرعي، لقوا حتفهــم في البحــر الأبيض 
المتوســط من بين إجمالي أربعة آلاف و77 مهاجرا 
قضوا في أنحاء العالم، خــال الفترة بين كانون 

الثاني/يناير  وأيلول/ديسيمبر الماضيين.

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

يــزداد اهتمام دول أمريــكا الاتينية بالقضية 
الفلســطينية حيث لم يعد الأمر يقتصر على دعم 
سياســي في المنتديات الدولية مثل الأمم المتحدة 
بل ينتقل الى قــرارات هامة ومنها قــرار فنزويا 
اســتقبال ألف طفل فلسطيني على الأقل لتكوينهم 
فــي هذا البلــد بينما أعلنــت بوليفيــا إجراءات 
تسهيلية للفلسطينيين الراغبين في زيارتها مقابل 

فرض تأشيرة على الإسرائيليين.
وكان الرئيــس الفنزويلي نيكــولاس مادورو 
قد أعــرب منذ أســبوعين عن اســتعداد فنزويا 
لاســتقبال ألف طفل فلسطيني على الأقل للدراسة 
والتعليــم فــي فنزويــا وعودتهــم لاحقــا الى 
فلســطين. وتؤكد المصادر أنهم فــي حالة تطبيق 
الاتفاقية سيتلقون تعليما عربيا واسبانيا يساير 
الرئيس  قرار  وجاء  والفنزويلية.  العربية  الثقافة 
للتخفيــف من معانــاة الفلســطينيين بعد تدمير 
إسرائيل مدارسهم في الهجوم على قطاع غزة في 
الحرب الأخيرة. الرئيس مادورو نفسه أكد إجراء 
مباحثات مع الســلطات الفلسطينية للتوصل الى 
اتفاق في هذا الشأن. وتؤكد الخارجية الفنزويلية 

اتخاذ الإجراءات لترجمة القرار الى عمل ملموس 
في القريب العاجل وفي الظروف المناسبة.

يأتي بعد إرســال  الفنزويلي  الرئيــس  وقرار 
مســاعدات الى فلســطين خال شــهر أغسطس/

آب الماضي والدفاع عن القضية الفلســطينية في 
أشغال الدورة 69 للأمم المتحدة وشن هجوم قوي 

ضد إسرائيل متهما إياها بالإرهاب.
وفي قــرار آخر من دولــة في المنطقة نفســها 
ويحمل رمزية كبيرة للغاية، قررت بوليفيا افتتاح 
سفارة فلسطينية لديها في العاصمة لباث وقامت 
بإعفاء الفلســطينيين من التأشــيرة للدخول الى 

هذا البلد الأمريكي الاتيني.
وفي المقابل كان الإسرائيليون يدخلون بوليفيا 
من دون تأشيرة ملزمة، وقررت بوليفيا وضع هذا 
البلد في الخانــة الثالثة من الدول التي يجب على 
مواطنيها الخضوع لإجراءات مشددة للدخول الى 
الأراضــي البوليفية. وبررت بوليفيــا القرار بأن 
البوليفية قد وضعت إســرائيل  وزارة الخارجية 
ضمن خانــة الدول الإرهابية بســبب ما قامت به 
على  ينعكس  هــذا  وبالتالي  الفلســطينيين،  ضد 
مواطنيها. واتخذت بوليفيــا القرار خال يوليو/ 

تموز الماضي ولكنها أعلنت عنه مؤخرا.
وبــدأت أمريكا الاتينية تتحــول الى منطقة 
رئيســية وفعالة في دعــم الفلســطينيين بعد 
تراجع القضية الفلســطينية بعد الربيع العربي 

التوظيف  مــع  ومعاناتها  العربــي  العالــم  في 
السياســي من طرف أنظمة. وعمليا، تؤكد دول 
أمريكا الاتينية مثل كوبا ونيكاراغوا وفنزويا 
الأكثر  أنها  أخرى  ضمن  والأوروغواي  وبوليفيا 
اســتعدادا لدعم العضوية الكاملة لفلسطين في 

الأمم المتحدة.

لطفي بن جدو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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■ الرباط - من سارة آيت خرصة:  نفت 
سياسـة  أي  انتهاجهـا  المغربيـة  الحكومـة 
الحقوقيـة«،  الجمعيـات  أنشـطة  »لمنـع 
مشـيرة إلى تفاعلها »الإيجابي« مع أنشطة 
هـذه الجمعيات، التـي يتم تنظيمهـا »وفق 

القوانين والإجراءات الجاري العمل بها«. 
جاء ذلك علـى خلفية تصاعد الانتقادات 
الأخيـرة  الآونـة  فـي  الموجهـة  الحقوقيـة 
للسـلطات المغربيـة، »لمنعهـا« تنظيـم عدد 
من الأنشـطة واللقاءات لبعـض الجمعيات 
الأخيـرة  هـذه  اعتبرتـه  مـا  الحقوقيـة، 
»تعسـفا« وتراجعا عن مسـار دعم الحقوق 
والحريـات الذي تبنـاه المغرب بعـد موجة 
الاحتجـات التي شـهدها مـع بدايـة الربيع 

العربي.
وقـال الناطق الرسـمي باسـم الحكومة 
مؤتمـر  فـي  الخلفـي،  مصطفـى  المغربيـة 
صحافـي عقـب انعقـاد المجلـس الحكومـي 
الأسبوعي، الخميس، في العاصمة المغربية 
الربـاط،  إن المغـرب يعرف نشـاطا حقوقيا 
مكثفـا، وأن حكومته »لا تنتهج أي سياسـة 
مـن أجـل منع أنشـطة هـذه الجمعيـات، ما 
دام تنظيمها يتم وفق القوانين والإجراءات 

المعمول بها«.
وأشـار الناطق الرسـمي باسم الحكومة 

المغربيـة إلـى أنه منذ مطلع السـنة الجارية 
إلى غاية شـهر أيلـول / سـبتمبر الماضي تم 
تنظيـم حوالـي 4320 نشـاطا حقوقيـا مـن 
قبـل 40 جمعيـة حقوقيـة مسـتقلة مغربية 
)بفروعها في سـائر مناطق البلاد(، واصفا 
هـذا الرقم بــ« المهـم«، فيما سُـجل أزيد من 
مليـون نشـاط حقوقي تم تنظيمهـا من قبل 
سائر الجمعيات الحقوقية المسجلة قانونيا 
في المغـرب، والبالغ عددها حوالي 100 ألف 

جمعية خلال ذات الفترة من السنة.
لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة  وكانـت 
الإنسـان )أكبر جمعية حقوقية مستقلة في 
المغـرب( قد نـددت بداية الأسـبوع الجاري 
بما وصفته »منعا مُمنهجا من قبل السلطات 
لأنشـطتها، سـواء في الأماكن العمومية أو 

حتى القاعات الخاصة«.
واعتبـر أحمـد الهايج، رئيـس الجمعية 
المغربيـة لحقـوق الإنسـان فـي تصريحات 
صحافية لـه، خلال ندوة عقدتهـا الجمعية 
الإثنـين الماضـي،  أن مـا تتعرض لـه بعض 
الجمعيـات الحقوقيـة مـن »تضييـق علـى 
حرية نشـاطاتها« يأتي في سـياق التراجع 
حقـوق  مجـال  فـي  المغـرب  يعرفـه  الـذي 
الإنسـان والحريـات، علـى خـلاف المسـار 
الاحتجاجـات  موجـة  بعـد  بـدأه  الـذي 

الواسعة مع الربيع العربي، التي قادت إلى 
تعديل الدستور سنة 2011.

وكانـت السـلطات المغربيـة قـد منعـت 
منظمـة العفـو الدوليـة بداية شـهر أيلول/

سبتمبر  الماضي من تنظيم مخيمها الصيفي 
أن  المنتظـر  مـن  كان  والـذي  الشـبابي، 
تسـتضيف خلاله شبابا من شـمال إفريقيا 
الأوروبـي،  والاتحـاد  الأوسـط  والشـرق 
»تعسـفيا«  المنـع  قـرار  المنظمـة  واعتبـرت 
و«غير مبرر«، فيما تقول السلطات المغربية 
إنهـا لا تقـوم بمنـع أي نشـاط »قانونـي« 
وتحتـرم  الحقوقيـة،  الجمعيـات  تنظمـه 

شروط القوانين الجاري العمل بها.
وكان وزيـر العـدل والحريـات المغربي، 
مصطفـى الرميد، قد أبرم الاسـبوع الماضي، 
اتفاقيـة شـراكة مـع عـدد مـن الجمعيـات 
الحقوقيـة المغربيـة، منـح بموجبهـا دعمـا 
ماليـا لأنشـطة هـذه الجمعيـات، فيمـا دعا 
وزيـر العـدل المغربي الجمعيـات الحقوقية 
في كلمة له خـلال حفل التوقيع إلى إطلاعه 
التـي  والتجـاوزات«  »الانتهـاكات  علـى 
تتعـرض لها، مؤكدا أنه »سـيعمل على عدم 

تكرارها بما يقتضيه القانون«.
واتهمـت عشـرات الجمعيـات الحقوقية 
المغربيـة السـلطات بـ«الإسـاءة الممنهجـة 

المجتمـع  وهيئـات  الحقوقيـة  للجمعيـات 
المدنـي« فـي البـلاد بهـدف التضييـق على 
عملهـا الحقوقي، في بيان مشـترك أصدرته 

في شهر تموز/ يوليو الماضي.
تصريحـات  خلفيـة  علـى  ذلـك  وجـاء 
محمـد  المغربـي  الداخليـة  لوزيـر  سـابقة 
حصـاد أمـام البرلمـان المغربي، فـي يوليو/ 
تموز الماضـي، اتهم فيها الحركـة الحقوقية 
المغربية بـ«العمالة للخارج، وباسـتفادتها 
هـذه  وطالبـت  أجنبيـة«.   تمويـلات  مـن 
الجمعيـات الحقوقية فـي ذات البيان وزير 
الداخليـة بالاعتـذار عـن تصريحاته، التي 
اتهمها فيها بالحصول على تمويلات أجنبية 
أيضا بهدف »اتهام  القوات الأمنية بارتكاب 

عمليات تعذيب ضد المواطنين«.
البـلاد  إن  المغربيـة  السـلطات  وتقـول 
تعرف تقدما على مستوى احترام الحريات 
وحقـوق الإنسـان، خصوصـا بعـد إقـرار 
الدسـتور المغربـي الجديد سـنة 2011، بعد 
موجة الاحتجاجـات الواسـعة التي عرفها 

المغرب مع بداية الربيع العربي.
إلا أن الجمعيات الحقوقية تقول إن البلاد 
مازالت في حاجة لتعزيز مكتسـبات حقوق 
الإنسان، وإجراء المزيد من الإصلاحات في 

رجال أمن مغاربة يعتدون على متظاهرهذا المجال.

على خلفية تصاعد الانتقادات الحقوقية الموجهة للسلطات المغربية 

الحكومة المغربية: لا ننتهج أي سياسة لمنع أنشطة الجمعيات الحقوقية في البلاد

 الرباط - »القدس العربي«
أكـد وزيـر الاتصـال الناطـق الرسـمي 
السـياحة  أن  المغربيـة  الحكومـة  باسـم 
المغربيـة لم تتراجـع أو تتأثر بسـبب هذه 
التحذيرات الناجمة عن تهديدات إرهابية 
وبالرغـم مـن التحذيـرات التـي أصدرتها 
زيـارة  لتجنـب  لرعاياهـا  غربيـة  بلـدان 
منطقة شمال افريقيا أو توخي الحذر أثناء 

حلولهم بهذه البلدان.
ونفـى مصطفـى الخليفـي تصريحـات 
بعـد اجتماع للحكومـة اول امس الخميس 
أن يكون هناك أي إلغاء لحجوزات السـفر 
إلى المغرب، على عكس ما تداولته وسـائل 
إعلام من إلغاء نصف هذه الحجوزات بعد 
مقتل رهينة فرنسـي فـي الجزائـر، مؤكدا 
السـفر  أن الأمـر يتعلـق بتحذيـرات مـن 
إلـى المغـرب أصدرتها بعض الـدول، »لكن 
تمـت مراجعتهـا فـي مـا بعـد وذلـك لكون 
الاخطـار الإرهابيـة موضـوع التحذيرات 
تتواجـد بالأسـاس فـي منطقـة السـاحل 

والصحراء«.
وقـال الوزيـر ان السـياحة فـي المغرب 
فـي وضعية عادية اسـتنادا إلـى معطيات 
كميـة تتعلق بفتـح خطوط جويـة جديدة 
المغـرب وبلـدان أخـرى، ومعطيـات  بـين 
تتعلـق بحجـوزات الفنادق التـي وصلت 
إلى مستويات مهمة واستضافة بلاده عدة 
ملتقيات دوليـة في الفترة المقبلـة، ما يدل 
علـى أن قطاع السـياحة أبان عـن مناعته 

رغم الظرفية الصعبة.
وخلفت عملية اغتيال جماعات اصولية 
متشـددة فـي الجزائـر للفرنسـي هيرفـي 
غوردل انعكاسـات سـلبية على السـياحة 
الفرنسـية نحو دول المنطقة المغاربية بعد 
تحذير فرنسـا مواطنيها من زيارة اربعين 
دولة بما فيها المغرب الذي يستقبل سنويا 

مليوني سائح فرنسي.
ونقلـت صحـف فرنسـية عـن مهنيـين 
مغاربة تراجع الحجـز أو تأجيل الرحلات 
السـياحية للفرنسيين الى المغرب بحوالي 
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وزير: السياحة المغربية 
لم تتأثر بالتهديدات الارهابية

الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:
السـادس  محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  دشـن 
بالجـرف الاصفر حنوب الـدار البيضاء محطة اطول 
خـط أنابيـب لنقـل الفوسـفات بالعالـم وأول مصنع 
لـ«الحامض الفوسفوري« الذي يستخدم الفوسفات 

المنقول بواسطة هذه الانابيب.
وقاالـت وكالة الانبـاء المغربية الرسـمية ان الملك 
محمد السـادس دشـن اول امـس الخميـس بالمركب 
الصناعـي للجـرف الأصفر، المحطـة النهائية لأنبوب 
خريبكـة  بـين  تربـط  التـي  الفوسـفات  لبـاب  نقـل 
والجـرف الأصفر، والوحدة الأولـى لإنتاج الحامض 
الفوسـفوري انطلاقـا من لبـاب الفوسـفات، ومركز 
باسـتثمار  أنجـزت  والتـي  الصناعيـة،  الكفـاءات 
إجمالـي يقـدر بأزيـد مـن 450ر5 مليـار درهـم )650 

مليون دولار(.
وتاتي هـذه المشـاريع المنفذة من طـرف مجموعة 
المكتب الشريف للفوسـفاط، في اطار سياسة المغرب 
بدعم مبادرات المجموعة في مجالي الابتكار والتنمية 

الصناعية، ومحيطها وشركائها الأفارقة، ومصاحبة 
إسـتراتيجيتها الصناعيـة، وبالتالـي تعزيـز ريادة 

المملكة المغربية في السوق العالمية للفوسفاط.
ويشـكل أنبوب نقل لبـاب الفوسـفات الرابط بين 
خريبكـة والجـرف الأصفـر الـذي يبلـغ طولـه 190 
كلـم وتكلفته )5ر4 مليـار درهم(، ثـورة تكنولوجية 
حقيقية في مجال نقل الفوسـفات، إذ يغير في العمق 
سلسـلة الإنتـاج الصناعـي للمجموعـة مـن خـلال 
توجيه نقل الفوسـفات نحـو نظام مندمـج ومتكامل 
للبـاب الفوسـفات بـين الحـوض المنجمـي لخريبكة 

والموقع الصناعي للجرف الأصفر.
وسـيتم نقل 38 مليون طن من الفوسـفات سنويا 
مـن مناجم خريبكـة نحو وحـدات التثمـين بالجرف 
الأصفر. وسيمكن اندماج أنشطة الاستخراج وتثمين 
وتحويـل الفوسـفات، مـن مواكبـة مضاعفـة قدرات 
الإنتاج المنجمي، وسـيضمن تطويرا لمرونة سلسـلة 
تزويـد وحـدات إنتـاج الحامـض الفوسـفوري مـع 
تقليص كلفة الفوسـفات الموجه إلـى الجرف الأصفر 

بنسبة 45 بالمائة.
وتسـمح عملية نقل لباب الفوسفات عبر الأنابيب 
باقتصـاد 3 ملايـين متـر مكعـب مـن الميـاه سـنويا، 

بفضل المحافظة علـى الرطوبة الطبيعية للفوسـفات 
المسـتخرج. كما سـتكون لها أثرا إيجابيا على بصمة 
الكربـون، حيـث سـتقلص انبعاثـات ثاني أوكسـيد 
الكربون بحوالي 930 ألف طن سنويا، واقتصاد 160 

ألف طن من الفيول سنويا.
وتؤمـن المحطـة النهائية لأنبوب نقل الفوسـفات، 
اسـتقبال وتخزين لباب الفوسفات، ومن ثم توزيعه 
وتزويـد مجمـوع وحـدات التثمـين بمركـب الجـرف 
الأصفـر ووحـدة تصفية وتجفيف الفوسـفات الخام 

الموجه نحو التصدير.
وتتشـكل المحطة النهائية لأنبوب نقل الفوسفات، 
مـن محطـة للصعـق خاصـة بتخفيـف ضغـط لباب 
الفوسـفات عنـد وصولـه، و8 أحـواض للاسـتقبال 
وتخزيـن لبـاب الفوسـفات بسـعة 5500 متـر مكعب 
لكل حوض، وشـبكة لتوزيع لباب الفوسـفات، تزود 
منصة المكتب الشريف للفوسفات الصناعية بالجرف 
الأصفر. وكلـف إنجاز المحطة النهائية التي تمتد على 
مسـاحة 6 هكتـارات، اسـتثمارا بقيمـة 800 مليـون 
درهـم، كما وفـرت 530 ألف يوم عمل/ شـخص خلال 

مرحلة إنجازها.
وبالموازاة مع إنجاز مشروع أنبوب نقل الفوسفات، 

أنجـزت مجموعة المكتب الشـريف للفوسـفات مصنعا 
جديـدا لإنتـاج الحامـض الفوسـفوري انطلاقـا مـن 
لباب الفوسفات الموزع على مسـتوى المحطة النهائية، 
وبطاقـة إنتاجية تصل إلى 450 ألـف طن من الحامض 
الفوسـفوري سـنويا، ويسـاهم فـي رفع قـدرة إنتاج 
الحامـض الفوسـفوري بمركـب الجـرف الأصفـر مـن 
جهة، وضمان مرونة عالية للإنتاج وتحسـنا ملحوظا 
للمردوديـة مـن جهـة أخـرى. وتطلـب إنجـاز المصنع 
الجديـد غلافـا اسـتثماريا بقيمـة 700 مليـون درهـم، 
ويتكـون من خـزان لتجميع لبـاب الفوسـفات، وعدة 
وحدات لتكثيـف هذا اللباب، ومفاعل، وأربعة وحدات 

للتقطير، إلى جانب وحدات للتبريد وغسل الغاز.
وأشـارت الوكالـة الرسـمية للأنبـاء الـى أن هذا 
المركـز يتماشـى مـع رؤيـة الملـك محمـد السـادس، 
المرتكزة على تثمين الرأسـمال اللامادي للأمة. ويوفر 
المركز الجديد، تكوينات لفائدة المتعاونين والملتحقين 
للفوسـفات  الشـريف  المكتـب  بمجموعـة  الجـدد 
والصناعيـين، وأيضـا لفائـدة المناولـين وصناعيـي 
مركب الجـرف الأصفر، وذلك في مجـالات الميكانيك، 
وتقنيـات الإلكترونيـك، وعمليـات إنتـاج الحامـض 

الفوسفوري.

طوله 190 كلم وتكلفته 500 مليون دولار

الملك محمد السادس يدشن محطة اطول خط انابيب لنقل الفوسفات في العالم 

نواكشوط - »القدس العربي«:

من عبد الله مولود:

الموضوعـات  الإليزيـه  لقصـر  بيـان  حـدد 
الرئيـس  مباحثـات  تناولتهـا  التـي  والملفـات 
الفرنسي فرانسـوا أولاند مع ضيفه الموريتاني 
محمـد ولـد عبـد العزيـز، ضمـن الزيـارة التي 
أنهى الرئيس الموريتاني للتو جانبها الرسـمي 

مواصلا جانبها الخاص.
وعلـى الصعيد الثنائي أشـار بيان الإليزيه 
إلى »أن الرئيسـين اتفقا علـى مواصلة الجهود 
لتطويـر المبادلات وبخاصة في قطاعات الطاقة 

والإستصلاح الحضري«.
الفرنسـي  الرئيـس  »أن  البيـان  وأكـد 
الرئيـس  مـع  موسـع،  بشـكل  اسـتعرض، 
الإفريقـي،  الإتحـاد  يـرأس  الـذي  الموريتانـي 

رهانات أمن القارة الإفريقية«.
وبخصوص الوضع في مالي »حيا الرئيسان 
للتوصـل  حاليـا  المبذولـة  الوسـاطة  جهـود 
لمصالحة فـي الشـمال المالي مع احتـرام وحدة 
البيـان،  الرئيسـان، حسـب  مالـي«. وتنـاول 
الوضـع في جمهورية وسـط إفريقيا، »فارتاحا 
لوصـول بعثـة خاصـة مـن الأمم المتحـدة إلى 

بانغي لتحل محل البعثة الإفريقية«.
واهتـم الرئيـس الفرنسـي في هـذا الصدد 
»بنشـر موريتانيـا لكتيبـة أمنية ضمـن البعثة 
الإفريقيـة، مكلفـة بتأمـين المدنيـين فـي وسـط 
إفريقيـا«.  وتناول الرئيسـان الوضع في ليبيا 
»معربين عن قلقهما إزاء الانفلات الأمني الكبير 
والفوضى السياسية في هذا البلد، وأكدا العزم 
علـى مواصلة العمل من أجـل تدخل للمجموعة 

الدولية يدعم السلطات الشرعية في ليبيا.
وتوقف الرئيسـان، حسـب بيـان الأليزيه، 
أمـام انتشـار فيـروس الإيبـولا، ودعيـا إلـى 
تكثيف التعبئة للوقوف في وجه اتساع الوباء 

نحو بلدان أخرى.

 ملفات ليبيا ومالي ورهانات أمن القارة تتصدر مباحثات أولاند وولد عبد العزيز

وبينمـا اعتبـر الإعـلام الحكومـي أن زيارة 
الرئيس الموريتاني لفرنسـا زيـارة ذات أهمية 
بالغـة فـي الظـرف الحالـي، انتقـدت صحيفة 
»بلادي« أبرز الصحف المسـتقلة هـذه الزيارة 

ووصفتها ب«عديمة الأهمية«.
وأكـدت الصحيفـة فـي تحليلهـا الإخباري 
الأسـبوعي أمـس »أن زيـارة ولـد عبـد العزيز 
لفرنسـا كان ينتظر أن تكون زيارة هامة لكون 
السـفير الفرنسـي المعتمد في نواكشوط سبق 
أن أعلن عنها قبل تنصيـب الرئيس الموريتاني 

في مأموريته الجديدة«. 
وأضافـت »بـلادي«، »الغريـب أن الوكالـة 
الرسـمية لم تتحدث عن أي استقبال مخصص 

للرئيس عند وصوله لباريس؛ فقد كان المنتظر 
أن تكـون هذه الزيـارة زيارة دولـة إن لم تكن 
زيارة عمل، غير أن غياب أي اسـتقبال رسـمي 
للرئيـس الموريتاني جعـل الزيارة لا هي زيارة 

عمل ولا هي زيارة دولة«.  
وتابعت »بلادي« المحسـوبة على المعارضة 
»يبـدو من خـلال بيان قصـر الأليزيـه أن المهم 
في زيارة ولـد عبد العزيز هـو الجانب المتعلق 
برئاسـته للإتحاد الإفريقي حيث فصل البيان 
فـي قضايا القارة من مشـكلة مالـي لأزمة ليبيا 
هـذا  كل  لكـن  إيبـولا،  فيـروس  متابعـة  إلـى 
لـم يضـف علـى الزيـارة أيـة أهميـة«، تضيف 

الصحيفة. 

»لقد كان بيـان الأليزيه، تضيف الصحيفة، 
باهتا حيث احتوى على عبارات خشبية وخلا 
مـن أي شـيء جديـد، وليـس فيـه توقيـع أية 

اتفاقية، ولا حتى توقيع بيان مشترك«.
وتسـاءلت الصحيفة » لـم إذن هذه الزيارة 

»، وأجابت قائلة:«لا أحد يعرف«..
وختمـت الصحيفـة تحليلهـا »باسـتغراب لعودة 
جميع أعضاء الوفد الرسمي الموريتاني بمن فيهم حرم 
الرئيـس إلى نواكشـوط، وبقاء الرئيـس بمفرده في 
فرنسـا لفترة سـتطول لما بعد العيد حيث أن الرئيس 
سـيغيب، حسـب الصحيفة، عن صـلاة عيد الأضحى 
التي سـيرأس جانبهـا الرسـمي رئيس الـوزراء حي 

ولد حدامين«.

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال استقباله الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

الجزائر »القدس العربي« 

من كمال زايت:

يثير غياب الرئيس الجزائري عن الس��احة السياس��ية 
م��رة أخرى الكثي��ر من التس��اؤلات عن وضع��ه الصحي، 
ويغذي الش��ائعات بخصوص أس��باب هذا الغياب، وهو 
وضع يكاد يصبح عاديا منذ فترة ليست بالبسيطة، بل إن 
هذا الوضع  قائم منذ س��نة 2006، عندم��ا أصيب الرئيس 
بوتفليقة بوعكته الصحية الأولى، التي نقل على إثرها إلى 
مستش��فى فال دوغراس العس��كري الباريسي نهاية عام 

.2005
وبدأت ح��الات الغي��اب للرئيس بوتفليق��ة صيف عام 
2006، آن��ذاك غاب الرئيس عن الس��احة السياس��ية لأكثر 
من 50  يوما، رغم الأحداث الوطنية والدولية الساخنة في 
ذلك الصيف، ولما كثر السؤال ظهر رئيس الحكومة الأسبق 
عبد العزي��ز بلخادم، وال��ذي لم يجد ما يقول��ه للصحافة 
س��وى أن الرئي��س في عطلة، وأن من حق��ه أن يأخذ عطلة 
كبقية الجزائريين، وتكررت بعدها حالات الغياب، ومعها 
تزايدت الشائعات، ليظهر مرة الرئيس بوتفليقة وأشقاؤه 
س��نة 2010 رفقة اللاعب الفرنسي ذي الأصول الجزائرية 

زين الدين زيدان فقط ليكذب إشاعة وفاته.
وزادت فت��رات الغي��اب ط��ولا وتع��ددت من��ذ الجلط��ة 
الدماغي��ة التي تعرض له��ا الرئيس بوتفليق��ة في أبريل/ 
نيس��ان 2013، والتي جعلته يدخل ف��ي رحلة علاج طويلة 
تج��اوزت ال80 يوم��ا، ليدخ��ل بعدها في رحل��ة نقاهة ما 
زالت مس��تمرة حت��ى الآن، والت��ي تخللتها فت��رات ظهور 
قصيرة، كانت كافية كنوع من المسكن لكل من يتساءل عن 

سبب غياب الرئيس بوتفليقة.
ورغ��م أن كثيري��ن راهنوا عل��ى أن الرئيس عب��د العزيز 
بوتفليقة لن يترش��ح مجددا لولاية رئاس��ية رابعة، إلإ أنه 

ترش��ح في الأخير بعد ضغ��ط من محيطه، عل��ى حد قول 
مس��انديه، دون أن يقوم بالحمل��ة الانتخابية، إذ لم يظهر 
الرئي��س إلا ي��وم الانتخاب، وه��و يدخل مكت��ب الاقتراع 
على كرس��ي متحرك، ورغم أن كثيري��ن راهنوا أيضا على 
أن بوتفليق��ة لن يتمكن من أداء القس��م الدس��توري لتولي 
رئاس��ة البلاد مج��ددا، إلا أنه تمكن من القي��ام بذلك، وإن 
بصعوبة كانت واضحة لكل من ش��هد أو شاهد حفل أداء 

القسم الدستوري.
ومن��ذ ذل��ك الوق��ت اقتص��ر ظه��ور الرئي��س بوتفليقة 
فت��رات  عل��ى  يعق��د  ال��ذي  ال��وزراء  مجل��س  عل��ى 
متباعدة،والاس��تقبالات الرس��مية، التي يب��ث التلفزيون 
الرس��مي مقاطع قصيرة منها، حتى وإن كان الاس��تقبال 
الأخي��ر ال��ذي خ��ص ب��ه يوتفليقة زعي��م حرك��ة النهضة 
التونس��ية رائد الغنوش��ي قد أثار ج��دلا، لأن الصور التي 
بثه��ا التلفزيون الرس��مي تضمنت ص��ورة مقربة للرئيس 
بوتفليقة استخرجت من الأرشيف، خلافا للصور الأخرى 
التي التقطت عند اس��تقباله للغنوشي، وهي عملية تركيب 
أث��ارت الكثير من التس��اؤلات، حول دواف��ع الذين قرروا 

اللجوء إلى الأرشيف من أجل استخراج صورة قديمة.
كم��ا أن عدم ظه��ور بوتفليق��ة منذ أكثر من ش��هر، فتح 
الباب مجددا للكثير من التساؤلات، وبدأ يغذي الإشاعات 
ع��ن س��بب ه��ذا الغي��اب، وم��ا إذا كان الوض��ع الصحي 
للرئي��س تده��ور مج��ددا، كم��ا أن الصحافة ب��دأت أيضا 
تطرح التس��اؤلات، واستغلت المعارضة هذا الغياب لتؤكد 
عل��ى أن هن��اك حالة ش��عور على مس��توى منصب رئيس 

الجمهورية.
لكن ف��ي كل مرة تكثر فيه الإش��اعات بخصوص غياب 
الرئيس بوتفليقة والأس��باب الواقفة وراء ذلك، يظهر عبر 
شاش��ات التلفزيون مستقبلا مس��ؤولا ما أو ضيفا زائرا 
للجزائر، ليكون ذلك كافيا لإخماد الإشاعات والتساؤلات 

إلى حين.

الجزائر: غياب الرئيس بوتفليقة يثير مجددا 
التساؤلات ويغذي الشائعات! 

الرباط - »القدس العربي«

قـال مسـؤول مغربـي إن كل يـوم تأخير عن إنجـاز إصلاح 
أنظمـة التقاعد المثير للجـدل يكلف المغـرب 60 مليون درهم )7 
ملايـين دولار(، مؤكـدا أن الحكومـة عازمة علـى المضي في هذا 

الإصلاح والانخراط فيه بكل مسؤولية وشجاعة.
 ونبـه وزيـر الاتصـال الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة 
مصطفـى الخلفـي في تصريحـات اول امس اثـر انعقاد لمجلس 
للحكومـة، إلى أن صناديـق التقاعد المرتبطة بنظام المعاشـات 
المدنية ستبدأ انطلاقا من هذه السنة في تسجيل عجز سيتفاقم 
السـنة المقبلة إلى ثلاثـة ملايير درهم، ثم إلـى 125 مليار درهم 
فـي سـنة 2021، مما يعنـي أن »كل يـوم نتأخر فيه عـن إنجاز 

الإصلاح يكلف المغرب 60 مليون درهم«.
وأضـاف أن هـذا التحدي الكبيـر المطروح ناتج أساسـا عن 
كـون المغـرب انتقل من 12 منخرطـا مقابل كل متقاعد في سـنة 
1983 إلى ثلاثة منخرطين مقابل كل متقاعد اليوم، مشيرا إلى أن 
الاستمرار في الوضع الحالي في غياب عملية الإصلاح سينتج 

عنه عدم التمكن من أداء المعاشات وفق المعايير المعتمدة.

وأبـرز الوزيـر أن خيـار الإصـلاح التشـاركي والتضامنـي 
والجماعي والتدريجي لا مفر منه اليوم وأن الحكومة سـتعمل 
علـى تدقيق هـذا الإصـلاح علـى ضـوء العمليات التشـاركية 
ونتائج الحـوار مع النقابات كي تنجزه قبل نهاية السـنة على 
مسـتوى التصـور ومـن ثـم مباشـرة اعتمـاده على المسـتوى 

التشريعي.
وأكـد وزيـر الاتصـال الناطـق الرسـمي باسـم الحكومة أن 
الحكومـة لـم تحسـم بعـد الصيغـة النهائيـة لإصـلاح أنظمة 
التقاعـد، مشـيرا إلـى أن المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي 

والبيئي لم يسلم بعد رأيه وتقريره للحكومة في هذا الشأن.
وذكـر أن إصلاح أنظمة التقاعد الخاصة بالمعاشـات المدنية 
أضحى اليوم مسـألة عاجلة، بالموازاة مع الانخراط في إصلاح 
شـمولي وتدريجي لمنظومة التقاعد برمتهـا، قائلا »إننا نؤدي 

اليوم ثمن عدم إنجاز هذا الإصلاح قبل عشر سنوات«.
واعتبـر مصطفى الخلفي أن الإضراب الـذي نظمته عدد من 
النقابـات احتجاجـا على مشـروع إصـلاح أنظمـة التقاعد »لم 
يحقق أهدافه ولم يؤثر على سير المرافق العمومية واستمرارية 

أداء خدماتها«.

تأخير اصلاح أنظمة التقاعد في المغرب
 يكلف الخزينة 7 ملايين دولار سنويا 

■ الربـاط - مـن خالـد عبـد الرحمـن : 
شـارك شـباب عدد من الأحزاب السياسـية 
في المغرب، الخميس، في ندوة حول الفساد 
السياسـي في الانتخابات، نظمتها الجمعية 
المغربيـة لمحاربة الرشـوة »ترانسبرانسـي 
الشـفافية  لمنظمـة  فـرع  وهـي  المغـرب«، 

الدولية.
وقال محمد الطويل، عضو المكتب الوطني 
لشـبيبة حزب العدالة والتنميـة الذي يقود 
لوكالـة  تصريـح  فـي  المغربيـة،  الحكومـة 
الأناضـول، إن »الفسـاد بالانتخابات عطب 
كبيـر في الواقع السياسـي بالمغـرب وعموم 

الدول العربية الأخرى«.
وأضاف الطويل، الذي شارك في الندوة، 
أن »الفسـاد هو أحد القضايا الأساسية التي 
أدت إلى خروج الشـارع العربي إبان الربيع 
العربي لمناهضة هـذه الظاهرة«، محذرا من 
»إفسـاد الانتخابـات لأن ذلـك سـيؤثر على 

المؤسسات، وصناعة القرار السياسي«.
عضـو  عباسـي،  عمـر  قـال  جهتـه،  مـن 
المكتب التنفيذي للشـبيبة حزب الاسـتقلال 
المعـارض، فـي تصريح الـى »الأناضول« إن 
»الفسـاد السياسـي في المجتمعـات العربية 

والاسلامية له جذور ثقافية«.
وأضاف على هامش مشاركته في الندوة 
أن »هذه المجتمعات طبعت مع الفساد لعقود 
التـي  السـلطوية  الأنظمـة  نتيجـة  طويلـة 
اسـتمرت فـي المنطقـة لفتـرة طويلـة، حتى 
أصبـح الفسـاد أكبـر المعضلات التـي تعوق 
عباسـي  وشـدد  والتنميـة«  الديمقراطيـة 
علـى أن محاربـة  الفسـاد تمـر عبـر البوابة 

الثقافية.
القانـون  أسـتاذ  مفيـد،  أحمـد  ودعـا 
الدسـتوري بكليـة الحقـوق بمدينـة فاس، 
خـلال النـدوة، إلى ضـرورة توافـر الإرادة 
السياسـية وتفعيل المقتضيات الدسـتورية 

من أجل محاربة الفساد السياسي بالمغرب.
وأكد مفيد الذي أشرف على إعداد التقرير 
الخـاص بالمغـرب حول الفسـاد السياسـي 
بالعالـم العربـي لصالـح منظمـة الشـفافية 
الدوليـة، على ضرورة اعتمـاد مجموعة من 
الضمانـات حتـى تجرى الانتخابـات المقبلة 
بالمغرب في أحسـن وجه، من دون أن يشـير 

لماهية هذه الضمانات.
من جهته، قال عبد الصمد صدوق، الكاتب 
»ترانسبرانسـي  لجمعيـة  )رئيـس(  العـام 
المغـرب«  إنـه تم اختيـار مناقشـة موضـوع 
الفساد السياسي في الانتخابات خلال هذه 
الندوة مع بعض شـبيبات الأحزاب المغربية 
بسـبب حضورها القـوي ونظرتهـا النقدية 

للساحة السياسية.
وأقـر عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة 
ديسـمبر   / الأول  كانـون  خـلال  المغربيـة 
الماضي بعدم تحقيق تقدم في مجال التصدي 

للفسـاد، معربـا عـن رغبتـه »الحازمـة« في 
مواجهة »هـذه الآفـة« عبر تطبيـق القانون 
والتعـاون بـين المؤسسـات المعنيـة واتخاذ 

إجراءات ضرورية في هذا المجال.
وبتراجع أربع نقاط، احتل المغرب المرتبة الـ91 
على المستوى العالمي، وفق مؤشر منظمة الشفافية 
الدولية لعام 2013، والذي يرصد الفسـاد في دول 
العالم وفق ترتيب تصاعدي من الأقل فسادا الذي 

يحمل الرقم 1 إلى الأعلى فسادا.
وخلال مايو/آيار الماضي قال عبد الإله 
بنكيـران، رئيـس الحكومـة المغربية، في 
كلمـة له بمجلس النـواب )الغرفة الأولى 
البلديـة  الانتخابـات  إن  البرلمـان(،  مـن 
في بـلاده سـتجرى في شـهر حزيـران / 
يونيو عام 2015، على أن تنظم انتخابات 
مجلـس المستشـارين )الغرفـة البرلمانية 
الثانيـة( فـي شـهر أيلـول / سـبتمبر من 

العام المقبل أيضا.

نظمتها الجمعية المغربية لمكافحة الرشوة 

شباب أحزاب سياسية في المغرب يشاركون في ندوة حول الفساد الانتخابي
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■ صنعـاء – رويتـرز: أمر المتمـردون اليمنيـون الذين 
يسيطرون على العاصمة وزارة المالية امس الأول الخميس 
بوقـف كل المدفوعات ماعدا رواتب موظفي الدولة في إطار 

تشديد قبضتهم فيما يبدو على المؤسسات الحكومية.
وقـال عبد الملك العجري عضو المكتب السياسـي لحركة 
الحوثيين الشـيعية )أنصـار الله( ان هذا الإجـراء تم بناء 
على طلب موظفين حريصين على حماية الأموال العامة في 

وقت يسوده عدم اليقين.
واستولى المقاتلون الحوثيون على صنعاء دون مقاومة 
تذكـر يـوم 21 من سـبتمبر/ ايلول بعـد ان اجتاحـوا لواء 
للجيـش ينتمي لحزب الإصاح الإسـامي المعتدل ليصبح 

الحوثيون أصحاب السطوة والنفوذ فعليا في الباد.
وترفـض جماعـة الحوثيين التـي لها عاقات مـع ايران 
مطالب بالانسـحاب مـن العاصمة قائلـين ان الاتفاق الذي 
وقعـوه مع الرئيـس عبد ربه منصور هـادي الذي يجعلهم 
شـركاء في الحكومة يعطيهـم الحق في البقـاء إلى ان تتم 

تسمية رئيس وزراء جديد.
وترى السـعودية ان الحوثيين حلفـاء لخصمها اللدود 

إيران.
ويقـر الحوثيـون بان عاقاتهـم جيدة مع ايـران لكنهم 
يؤكـدون انهم لا يتلقون دعمـا منها. وتنفي طهران التدخل 

في شؤون اليمن.
وقـال العجري وهـو يفسـر تعلميات الحركـة الحوثية 
إلى وزارة المالية انه في ضوء »الوضع الاسـتثنائي القائم 
الان هنـاك تخوف حقيقي مـن ان تقوم الحكومة السـابقة 
وتتصرف بطريقة تؤدي إلى تصفير الحسـابات أو تهريب 

الأموال مما يتسبب في انهيار الدولة.«
وقـال ان التعليمات نقلت بواسـطة من سـماهم اللجان 
الشـعبية التـي تشـرف علـى عمليـات الـوزارات المختلفة 
وتسعى إلى ضمان الأمن في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 
مليوني نسـمة بعد الاسـتياء عليها يوم 21 من سـبتمبر/ 

أيلول.
وكان من المقرر ان يبقي رئيس الوزراء محمد باسندوة 
- الـذي اسـتقال فـي نفـس اليـوم الـذي تم فيـه اجتياح 
العاصمة - على حكومته بصفة مؤقتة بموجب الاتفاق بين 

هادي والحوثيين.
لكن معظم الـوزارات تعمل في أضيق الحدود وكثير من 

الوزراء والمسؤولين الكبار لا يذهبون إلى العمل.
وقـال موظف بوزارة طلب عدم الكشـف عـن هويته ان 
لجنة إشـراف وزارية شـكلها الحوثيون سلمت التعليمات 
بشـأن العمليـات الماليـة. وقـال الموظـف »اللجنـة أمـرت 
المسـؤولين بالالتزام بتعليماتها إلى ان يتم تشكيل حكومة 

جديدة.«
وقـال العجري ان اللجان تتألف من مجموعات انضمت 
إلـى المظاهرات المناهضة للحكومة التـي أطلقها الحوثيون 

في صنعاء في اغسطس/ اب احتجاجا على زيادات أسعار 
الوقود.

ويقـول بعـض اليمنيـين ان الحوثيـين تحلـوا بضبـط 
النفس منذ ان اسـتولوا على صنعاء، وباسـتثناء مداهمة 
منـازل شـخصيات معروفـة يتهمونهـا بانهـا كانـت وراء 
الحـروب التـي شـنتها الحكومة علـى معاقلهم فـي صعدة 
بشمال الباد في الفترة 2004-2010 لم يتدخل الحوثيون 

في شؤون المواطنين العاديين.

لكـن المسـؤولين يقولـون ان الإجـراءات التـي اتخذها 
الحوثيـون علـى مسـتوى الدولـة وصلـت إلـى درجـة لم 
يسـبقها مثيل من سيطرة المصالح الخاصة على مؤسسات 

الدولة.
وقال مسـؤولون في شـركة نفط صافـر المملوكة للدولة 
ان المسؤولين الحوثيين يراقبون أنشطتها وكلفوا مسؤولا 

بمراجعة الوثائق قبل توقيعها.
وقـال الموظفـون أيضـا ان مسـؤولي لجنـة الاشـراف 

الحكومي أمروا أيضا بتجميد التعيينات الجديدة في جهاز 
الخدمة المدنية إلى ان تتولى حكومة جديدة السلطة.

ويمثـل اسـتقرار اليمن المجـاور للسـعودية أكبر مصدر 
للنفط فـي العالم أولويـة للولايات المتحـدة. وفي اجتماع 
طـارئ عقد في السـعودية في توقيت متأخـر يوم الاربعاء 
الماضي حذر وزراء داخلية الدول العربية الخليجية من ان 
الوضع في اليمن يمثل خطرا علـى المنطقة وطالبوا بعودة 

سلطة الحكومة في اليمن.

بعد اجتياحهم صنعاء وسيطرتهم على مؤسسات الدولة

الحوثيون يوقفون جميع المدفوعات ما عدا رواتب الموظفين
منظمتان حقوقيتان تطالبان

بالإفراج عن البحريني نبيل رجب
■ دبـي- أ ف ب: دعـت منظمتـا هيومـن رايتس ووتـش والعفو 
الدوليـة الجمعـة إلى الإفـراج عن الحقوقـي البحرينـي نبيل رجب 

المعتقل في باده بعد تغريدات اعتبرت مسيئة لقوات الأمن.
وقالـت هيومـن رايتـس ووتـش فـي بيـان »علـى البحريـن ان 
تسـقط التهم بحق رجب والإفـراج عنه فورا«، مضيفـة ان »حكومة 
البحرين تظهر من خال توقيف منتقد سـلمي لها، ازدراءها بحقوق 

الإنسان«.
وكان نبيـل رجب قـال الاحد الماضي فـي تغريـدة ان البحرينيين 
الذيـن انضمـوا إلى تنظيـم »الدولـة الإسـامية« في سـوريا كانوا 

ينتمون إلى قوات الأمن البحرينية.
واوقـف رجـب الاربعاء لدى عودتـه من الخارج وتم اسـتجوابه 

الخميس من النيابة التي قررت حبسه اسبوعا على ذمة التحقيق.
وقال جوي ستورك المدير المساعد لهيومن رايتس ووتش للشرق 
الاوسـط وشـمال افريقيـا »ان الاتهامـات تظهـر ان قـادة البحرين 

مصممون على إسكات معارضيهم الأشد«.
وحث الولايات المتحدة وبريطانيا، الحليفان المقربان من سلطات 

البحرين، على التحرك للإفراج عن رجب.
مـن جهتهـا اعتبرت منظمة العفـو الدولية ان »حبـس نبيل رجب 
يشـكل ضربـة قويـة أخـرى لحريـة التعبيـر فـي البحريـن ويؤكد 

المحاولات المتكررة لقمع كل معارضة«.
وفي جنيف دعا متحدث باسـم زيد رعد الحسـين المتحدث باسـم 

المفوض السامي لحقوق الانسان إلى الإفراج عن رجب.
وقـال روبرت كولفيل في لقاء إعامي »نحن قلقون جدا لتوقيف« 
رجـب لدى عودته إلى المنامة من رحلة بالخارج بحث خالها »وضع 
حقـوق الإنسـان فـي البحرين مـع مخاطبـين عديدين بينهـم مكتب 

حقوق الإنسان بجنيف«.
وأضـاف »نحـث سـلطات البحريـن على الإفـراج فورا عـن نبيل 
رجب وكافة الشـخصيات المعتقلة بسبب ممارستها سلميا حقوقها« 
مؤكدا انه »يتعين ان يكون بإمكان المدافعين عن حقوق الإنسـان في 

البحرين ممارسة عملهم دون الخشية من اعمال إنتقامية«.
كمـا طالبت مجموعـات بحرينيـة معارضة بينها جمعيـة الوفاق 
الإسـامي الشـيعية النافـذة، امس الخميـس بالإفراج »فـورا« عن 
رجـب الـذي قالـت انـه اعتقـل بسـبب »تعبيره عـن آراء سياسـية 

يضمنها الدستور«.
وجـاء توقيف رجب فـي الوقت الذي بدأت فيـه الاربعاء محاكمة 

المعارضة مريم الخواجة الماحقة بتهمة »الاعتداء على شرطية«.
ويـرأس نبيـل رجـب مركـز البحريـن لحقـوق الإنسـان وأطلـق 
سراحه في ايار/مايو الماضي بعد عامين قضاهما في السجن لادانته 

بالمشاركة في تظاهرات غير مصرح بها.
وكان رجـب فاعـا في حركة الاحتجـاج التي شـهدتها المملكة في 

شباط/فبراير 2011، والتي قادها الشيعة ضد الحكم.

ب:  ف  أ   - )السـعودية(  عرفـات  جبـل   ■
بدأت بعد مغيب شـمس يـوم امس الجمعة نفرة 
الحجـاج إلى مشـعر مزدلفـة بعد الوقـوف على 
صعيـد عرفـات وأداء الركن الأعظـم من فريضة 
الحـج. وتعـد النفـرة مـن عرفـات إلـى مزدلفـة 
المرحلة الثالثـة من مراحل تنقـات حجاج بيت 
اللـه الحرام في المشـاعر المقدسـة لأداء مناسـك 

حجهم.
وتقـع مزدلفـة التـي نفـر إليهـا الحجيج بين 
مشـعري منـى وعرفـات وسـيبيتون بهـا بعـد 
نفرتهـم مـن عرفـات ثـم يقيمـون فيهـا صاتي 
المغرب والعشـاء جمعـا وقصرا ويجمعـوا فيها 
الحصـى لرمـي الجمـرات بمنـى ويمكـث فيهـا 
الحجـاج حتـى صبـاح اليـوم التالـي يـوم عيد 

الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.
ويعـود الحجـاج إلـى منـى صبيحـة اليـوم 
العاشـر لرمي جمرة العقبـة والنحر )الذبح( ثم 
الحلـق والتقصير التوجه إلـى مكة لأداء طواف 

الإفاضة.
وشـهدت الطرق التي سلكها حجاج بيت الله 
الحـرام فـي طريقهم إلـى مزدلفة انتشـار رجال 
والكشـافة  الوطنـي  والحـرس  والأمـن  المـرور 

لمساعدة الحجاج وتسهيل حركتهم.
وبدأت نفـرة قوافل الحجيج مـن عرفات إلى 
مزدلفـة باسـتخدام قطـار المشـاعر والحافات، 
في حين سلك المشـاة من الحجاج المسارات التي 

خصصت لهم.
وكان نحـو مليونـي حاج الجمعة احتشـدوا 
على صعيد عرفـة لأداء الركن الأعظم للحج، في 
ثانـي أيام الحج الذي يشـهد أكبر تجمع سـنوي 

للمسلمين في العالم.
وبحسب السلطات السعودية، فان نحو 1,4 
مليون مسلم من 163 جنسية وصلوا من الخارج 
لأداء فريضـة الحـج، يضـاف إليهم مئـات آلاف 

الحجاج من داخل المملكة.
وبعـد أداء الركن الأعظم من الحج في عرفات 
الجمعـة صلـى الحجاج صـاة الظهـر والعصر 
جمعا وقصرا بمسجد نمرة باذان واحد وإقامتين 

واستمعوا إلى خطبة الامام.
وقال الحـاج النيجيري توفيق اودنوي بعيد 
وصوله عرفات »انا أشـعر وكأنـي مولود جديد 
مطهر من كل الذنوب«. وأضاف هذا الحاج الذي 
تشـهد بـاده موجة عنف دامية تنسـب لجماعة 
بوكو حرام الإسـامية المتطرفة، انه يتضرع لله 

»من أجل ازدهار بلدي«.
وأعـرب اودنوي عن سـعادته بان تيسـر له 

اداء هذه الفريضة هذا العام.
وغطى اللون الأبيض وهو لون لباس الإحرام 
للرجال من الحجاج، منطقة جبل عرفات حتى لا 

تكاد ترى تضاريسها.
ولا تكاد تتوقف السنة الحجاج الذين قطعوا 
نحـو سـتة كلم من منـى إلى عرفـات بالحافات 
»لبيـك  التلبيـة  ترديـد  عـن  ومشـيا  والقطـار 
اللهـم لبيك، لبيك لا شـريك لك لبيـك، ان الحمد، 

والنعمة، لك والملك، لا شريك لك«.
ويتحـرك بعضهم ومعـه حقيبتـه واغراضه 
الخاصـة ويسـتخدم كبار السـن كراسـي نقالة 
قبـل الوصول إلى مـدن الخيام. لكـن الكثير من 
الحجـاج ينصبـون خيامهم الخاصـة والبعض 

يرتاح على حشايا فرشها على الأرض.
وتنظم قوات الأمن المنتشـرة بكثافة في جبل 
عرفات، تدفق الحجاج ويكرر عناصرها عبارات 
من نوع »سـر في هذا الاتجاه يا حاج لا تتوقفوا 

انتم تعطلون حركة السير«.
ونشرت السـلطات السعودية 85 الف عنصر 

أمن لتأمين هذا الحشد الكبير.

نحو مليوني حاج يبدأون النفرة إلى مزدلفة
 بعد أداء الركن الأعظم فوق عرفات

بيروت ـ من حمزة تكين: 

»لا أجـواء عيـد هـذا العـام«، جملـة يـكاد يجمع 
عليهـا اللبنانيـون فـي اسـتقبالهم لعيـد الأضحـى 
بسـبب الأوضـاع الاقتصاديـة »الصعبـة« والحالـة 
الأمنيـة »المترديـة« التي يمر بها لبنـان ووجود عدد 
من العسـكريين اللبنانيـين مختطفين لـدى تنظيمي 
»جبهـة النصـرة« و«داعـش« منذ مطلع أغسـطس/
آب الماضي، معتبرين ان العيد الحقيقي يكون عندما 
يتحرر هؤلاء الأسـرى وتتحسن الأوضاع الداخلية 

في الباد.
الحركة في أسواق بيروت أقل من عادية، والفرح 
يبدو غائبا على وجوه معظـم المارة الذين تواجدوا 
صباحا في شارعي الحمرا و مارالياس، وهما مركزان 
أساسـيان للتسـوق في العاصمة. بدا واضحا تأثير 
الأزمة المعيشية عليهم، فاغلبيتهم يلقون نظرة على 
واجهـات المحال سـريعا دون دخولها على الرغم من 

المغريات الكثيرة من تنزيات وعروضات خاصة.
يوسـف بوجي، صاحب أحد المحـال التجارية في 
سـوق الحمرا، لا يشـعر بـأي مامح للعيـد كما كان 
الحال في السـابق ويشير إلى »أجواء حزن أكثر من 

أجواء فرح«.

وأرجـع بوجـي ذلك إلـى »الأوضاع التـي يمر بها 
الوطن وقضية العسكريين المخطوفين وتألم أهاليهم 

وسقوط الشهداء«.
ولفت إلى ضعف حركة الأسـواق التجارية وقال 
»أهم شـارع فـي لبنان، شـارع الحمـرا، الحركة فيه 
ميتـة وضعيفـة«، إلا انـه تمسـك بالأمـل ان »تكـون 

السنة القادمة أفضل«.
ويخـوض الجيـش اللبنانـي حربا ضـد تنظيمي 
»داعش« و«جبهة النصـرة« كان آخر فصولها مطلع 
شـهر أغسـطس/آب الماضي، حيث وقعت اشتباكات 
عنيفـة بين الجيش ومسـلحين سـوريين فـي محيط 
بلدة عرسـال المحاذيـة للحدود السـورية، أدت إلى 
مقتـل وجرح العشـرات من المسـلحين فـي حين قتل 
17 من عناصـر الجيش اللبناني وجـرح 86 آخرين، 
بالاضافـة إلـى خطـف عـدد منهـم  ومن قـوى الأمن 
الداخلـي. وقـد تم الإفـراج عـن بعضهم، فيمـا أعدم 
»داعـش« اثنـين منهـم ذبحـا وأعدمـت »النصـرة« 

عسكريا آخر برصاصة في الرأس.
بالنسـبة لحسـن البيروتي، وهـو صاحب متجر 
أحذية في شـارع الحمرا، الباد تعيـش أياما عادية 
كأن ليـس هناك مـن عيد قادم، مشـيرا إلى ان حركة 

السوق حاليا »خفيفة« مقارنة بعيد الفطر الماضي.

وقـال البيروتـي ان الأيـام العادية تشـهد حركة 
سوق »أفضل مما نمر به حاليا قبيل العيد... والحمد 

لله على كل شيء«.
وقالـت إحدى الفتيات، التي رفضت ذكر اسـمها، 
انـه »لا أجـواء للعيد هـذا العام لا في المحـال ولا في 

الأسواق«.
مـن جانبه، سـأل يوسـف السـيد »أي عيـد نعيد 
بيـد  مخطوفـين  عسـكريين  هنـاك  ان  طالمـا  فيـه... 
الإرهابيـين فـا عيـد«، معتبـرا ان »العيـد الحقيقي 
والكبيـر وعيـد لبنـان كلـه بمسـلميه ومسـيحييه 

..عندما يتحرر هؤلاء الأسرى«.
وأضاف السيد ان وضع لبنان »تعبان، وهو على 

بركان حاليا«.
وقالـت الطالبـة هنـاء الحلبـي، 12 عامـا، انهـا 
وعائلتها سيمضون هذا العيد في مصر »لنرى أمورا 
أحسـن مـن هنـا ونغيّر جـو«، مضيفـة انـه »لا أمان 

كثيرا في لبنان بسبب المشاكل الحاصلة«.
وكانـت منظمة الأغذيـة والزراعـة التابعة للأمم 
المتحـدة »الفـاو« أشـارت  إلـى ان 170 ألـف لبناني 
سيصبحون في عداد الفقراء نهاية هذه العام 2014، 
عدا المليـون لبناني الذين يعيشـون دون خط الفقر 

حاليا.  »الاناضول«

العيد الحقيقي عندما يتحرر الأسرى وتتحسن الأوضاع الداخلية 

الأزمات تحرم اللبنانيين من فرحة عيد الأضحى

عناصر من الحوثيين يستولون على اسلحة تابعة للجيش اليمني

■ هونـغ كونـغ- أ ف ب: حتى مسـاء 
أمـس الجمعة سـاد توتـر كبير فـي هونغ 
كونـغ حيـث جـرت صدامـات عنيفـة بين 
بالديموقراطيـة  المطالبـين  الناشـطين 
وسـكان مسـتائين مـن التظاهـرات علـى 
بـين  مفاوضـات  فـي  الأمـل  مـن  الرغـم 

السلطات وقادة الطاب.
التجـاري  الحـي  كـوك  مونـغ  وفـي 
المكتظ فـي منطقـة كاولون قبالـة جزيرة 
هونـغ كونغ، هاجـم حوالي مئة شـخص 
إزالـة  وحاولـوا  عـددا  أقـل  متظاهريـن 
أغلـب  فـي  ذلـك  فـي  ونجحـوا  حواجـز 

الحالات.
للتظاهـرات  المعارضـون  ردد  وقـد 
»أعيـدوا لنا مونـغ كوك! نحـن أهل هونغ 
كونـغ نحتـاج إلى قـوت« و«عـودوا إلى 

بيوتكم«.
الشـتائم  يتبـادلان  الجانبـان  وكان 
والضربـات بينما يسـعى رجال الشـرطة 
الذين تجاوزت الأحـداث قدراتهم الفصل 
بينهم وفتح طريق لسـيارات الإسـعاف، 
بـدون ان يعرف مـا إذا كانـت الصدامات 

تسببت في سقوط جرحى.
وفي كوزواي باي مركز التسوق الآخر 
جـرت صدامـات بـين نحـو 25 متظاهـرا 
وخمسـين شـخصا. وقال أحد الأشخاص 
ان  علينـا  ديموقراطيـة  ليسـت  »هـذه 
نطعـم أولادنـا« مما دفع بعـض المارة إلى 

التصفيق له.
في هذه الأثناء اعلن قادة الاحتجاجات 
الطابية انهم لن يشـاركوا في المحادثات 
مـع الحكومة فـي ظل مـا تعرضـوا له من 
تظاهراتهـم،  أثنـاء  بهـم  تنـدد  هتافـات 
متهمين الشرطة بالسماح لـ«مجموعات« 

من العصابات بالتهجم عليهم .
واوضـح اتحـاد طاب هونـغ كونغ ان 
»لا خيار آخر لديه سوى الغاء المحادثات« 

التـي تهدف إلى إنهـاء التظاهرات بعد ان 
»غضـت الشـرطة والحكومـة النظـر عـن 
أعمال عنف ارتكبتهـا مجموعات هاجمت 

الاحتجاجات السلمية«.
ويطالـب المحتجـون باعتمـاد الاقتراع 
العـام المباشـر بشـكل كامـل وباسـتقالة 
رئيـس الحكومة المحلية لونغ شـون يينغ 

الذي يعتبرونه بيدقا بيد سلطات بكين.
وابدى الكثير من المتظاهرين تشاؤمهم 
إزاء فرص نجـاح المفاوضات في حين أكد 
رئيس الحكومة مجددا انه لن يستقيل في 
حين أكدت سلطات بكين انها لن تستجيب 
لمطالب الحريات الديمقراطية للمحتجين.

ويعـارض المحتجـون قرار السـلطات 
الصينية المعلن في آب/اغسطس باعتماد 
الاقتـراع العام لانتخـاب رئيس الحكومة 
في 2017 مع الاحتفاظ بمراقبة الترشحات 
للمنصب. ويرى المحتجون ان السـلطات 
الصينيـة انتهكت تعهداتهـا التي قطعتها 
في 1997 مع نهاية 150 عاما من الاستعمار 

البريطاني.
أزمـة  أخطـر  كونـغ  هونـغ  وتشـهد 
السـيادة  إلـى  عودتهـا  منـذ  سياسـية 
الصينيـة في 1997. ووسـط فوضى مرور 
عارمة حاول شـرطيون المرور وسـط مئة 
متظاهـر يغلقـون الطريـق أمـام المبانـي 
الرسـمية بغـرض نقـل ضابـط مريـض، 

بحسب ما قالوا.
رفضـوا  الغاضبـين  المحتجـين  لكـن 
إفساح المجال وهتفوا »كاذبين« وذلك قبل 
ان يتمكـن الشـرطيون مـن فتـح الطريق 

وتمكين سيارة إسعاف من العبور.
الشـرطة  بـين  العاقـات  وتدهـورت 
والمتظاهريـن منـذ ان اسـتخدمت بدايـة 
مـن الاحد الماضـي الغـاز المسـيل للدموع 
وغـاز الفلفل ضد المحتجـين ومعظمهم من 
الشـبان الحاملين فقط مظات لاحتماء. 

ورؤيـة شـرطيين مسـاء الخميـس وهـم 
يفرغون صناديق رصاص مطاطي زاد من 

قلق المتظاهرين.
وأمهل الطلبة الذين شكلوا رأس حربة 
الحركـة الاحتجاجيـة، رئيـس الحكومـة 
وقبيـل  الخميـس.  ليـل  منتصـف  حتـى 
انتهـاء المهلة رفـض رئيس الـوزراء، كما 
كان متوقعا، الاسـتجابة للطلـب واقترح 
علـى الطلبة بدء حوار مـع الأمينة العامة 
للحكومـة. ورغـم ان هـذه البـادرة بـدت 
تنازلا مهمـا حيث كانـت الحكومة ترفض 
مـن  الكثيـر  فـان  حـوار  أي  الآن  حتـى 

المحتجين بدوا مرتابين.
وقال ابيغال هون )19 عاما( »بداية من 
الان، سـأبقى معتصما ليا« مضيفا »نأمل 
ان يدرك لونغ حجم المشـكلة ويسـتجيب 

لطلباتنا فورا«.
وأشادت حركة »احتلوا سنترال« أبرز 
الحـركات الاحتجاجيـة، فرصـة الحـوار 
مـع السـلطات مبديـة أملها فـي ان تكون 
المباحثـات »منعطفا في المأزق السياسـي 

الحالي«.
بـدء  موعـد  الآن  حتـى  يعـرف  ولـم 
المباحثـات فـي المنطقة التي تشـهد أخطر 
أزمة سياسـية منذ عودتها إلى الصين في 

.1997
بـين  جديـدة  صدامـات  واندلعـت 
المتظاهرين والشـرطة في حـي الوزارات 
السـلطة  رئيـس  وعبـر  الجمعـة.  امـس 
التنفيذيـة فـي هونـغ كونـغ لونغ شـون 
»أقـرب  الوضـع  لان  أسـفه  عـن  يينـغ 
إلـى الفوضـى«. وقـال »بمـا اننـا مجتمع 
متحضر، لـم يعد من المسـموح وقوع مثل 

هذه الحوادث«.
وتلقـى حركـة الاحتجـاج فـي هونـغ 
كونـغ صدى واسـعا في الخـارج ونظمت 
تجمعات داعمة لها في العديد من البلدان. 

ورغم الضغوط الإعامية والدبلوماسـية 
الولايـات  حـذرت  الصـين  فـان  القويـة 
المتحدة من انه عليها عدم التدخل في هذه 
الأزمة السياسـية في حـين أعرب الاتحاد 
الأوروبـي عـن »قلقـه«. وأبـدت اليابـان 
الجمعة »بقوة« أملها في ان تحتفظ هونغ 

كونغ بنظامها »الحر والمنفتح«.
وتحسـب بكـين خطواتهـا فـي الوقت 
الـذي ضيـق فيـه الرئيـس شـي جيبينغ 
الخناق على التمرد ويسعى بكل الوسائل 

إلى منع العدوى الديمقراطية.
الحـزب  غضـب  عامـات  وظهـرت 
الشـيوعي على المحتجـين الذين يحتلون 
شـوارع هونـغ كونغ مـن خال تشـديده 
بشـكل غير مسـبوق الرقابة علـى المواقع 
الاجتماعية. وتم توقيف عشرة أشخاص 
بحسـب  للمتظاهريـن،  دعمهـم  بسـبب 

جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان.
الناطقـة  الشـعب  صحيفـة  وحـذرت 
بلسـان الحـزب الشـيوعي الصينـي فـي 
افتتاحيـة شـديدة اللهجة مـن ان طلبات 
»ليسـت  كونـغ  هونـغ  فـي  المتظاهريـن 

شرعية ولا معقولة«.
فـي الأثناء لا تزال الجادات الرئيسـية 
للمدينـة التـي تعتبر معقـا للرأسـمالية 
المالية الدولية، مغلقة. وعلى غرار وسائط 
النقل العام شلت الحركة في احياء كاملة. 
واضطربت الأنشـطة الاقتصادية بشـدة 
وشـهدت البورصـة تراجعا بنسـبة 1,16 
بالمئـة لـدى افتتاحهـا الجمعة بعـد يومي 

عطلة.
وحـذر وزيـر الماليـة في المنطقـة جون 
تسـانغ الجمعة مـن ان التظاهـرات يمكن 
ان تسيء إلى سمعة هونغ كونغ المعروفة 

بانها واحد من أهم مراكز المال في العالم.
وقـال ان التظاهـرات تهـدد بالتسـبب 

»بضرر دائم في ثقة الأسواق«. 

المتظاهرون يطالبون باستقالة رئيس الحكومة المحلية واعتماد الاقتراع العام المباشر كاملا

هونغ كونغ: اشتباكات بين المؤيدين للإصلاح والسكان المستائين  
■ ريـو دي جانيـرو- أ ف ب:  اسـتعادت الرئيسـة البرازيليـة 
اليسـارية ديلما روسيف تفوقها رغم ان المرشحة المدافعة عن البيئة 
مارينـا سـيلفا أضعفتها في المجـال الاقتصـادي، وتتطلـع من موقع 
قـوة إلى الانتخابات الرئاسـية المقررة الاحد في هـذا البلد العماق 

الناشئ في أمريكا الاتينية.
وتعتبر المرشحة لولاية رئاسية ثانية من أربع سنوات والوريثة 
السياسـية للرئيس السـابق لـولا )2003-2010( الأوفر حظا للفوز 

في الدورة الأولى من الانتخابات.
وردا على وعد مرشـحة التغيير المدافعة عن البيئة مارينا سـيلفا 
بــ »سياسـة جديـدة«، فرضـت روسـيف نفسـها ضامنة لمـا تحقق 
مـن مكاسـب اجتماعيـة واقتصاديـة سـمحت لاربعين مليـون فقير 
بالارتقاء إلى الطبقة المتوسـطة والاسـتهاك خال 12 سنة من حكم 

حزب العمال اليساري.
ومع نهاية حملة تخللتها مفاجآت أشبه بالمسلسات التلفزيونية 
البرازيلية، يتوقع ان تحصل روسيف الاحد على أربعين في المئة من 
الأصوات وفق آخر استطاعات الحملة نشرت مساء الخميس، قبل 
سـاعات من آخر مناظرة انتخابية كبيـرة على قناة تي في اوغلوبو 

امام خمسين مليون مشاهد.
واقتحمت مارينا سـيلفا بشكل مثير الحملة الانتخابية بترشحها 
باسم الحزب الاشتراكي البرازيلي بدلا من حليفها ادواردو كامبوس 
الـذي لقي حتفه في اب/اغسـطس في حـادث طائرة، وفـي وقت ما 
حققت تقدما على ديلما روسـيف بعشـر نقاط في حال جرت الجولة 

الثانية بينهما كما توقعت الاستطاعات.
ولكـن هذه المنشـقة عن حـزب العمـال ووزيرة البيئة سـابقا في 
حكومـة لـولا )2003-2008( والانجيليـة المتحمسـة تقهقـرت أمـام 
الهجـوم المضـاد القـوي لديلما روسـيف والآلـة الانتخابيـة القوية 
لحـزب العمال. ويتوقع ان تصل مارينا سـيلفا التي ولدت في عائلة 
فقيرة في الامازون حيث اشـتغلت وهي طفلة في ظروف قاسـية في 
جمـع المطاط، إلى الـدورة الثانية بفضل ما بين 24 إلـى 25 بالمئة من 

الاصوات.
وبذلـك تحتفظ بحلمهـا كاما ان تصبح اول رئيسـة سـوداء في 
البرازيـل وتتطلـع إلى جولة ثانيـة أكثر توازنا قد تسـتفيد فيها من 
أصوات المرشـحين الآخرين ومن وقت إضافي في قنوات التلفزيون 

يعادل وقت الرئيسة.
لكـن يتعـين عليهـا أولا التصـدي لعودة آيسـيو نيفيس مرشـح 
الحزب الاجتماعي الديمقراطي البرازيلي، الخصم التاريخي لحزب 
العمـال والذي تمكـن تدريجيا مـن الارتقـاء إلى نسـبة متوقعة من 

الأصوات تتراوح بين 19 إلى ٪21.
وتنازل المرشـحون على قنـاة تي في غلوبو في نقـاش انتهت به 

الحملة الانتخابية في آخر فرصة لتغيير الاوضاع قبل الاقتراع.

وعرضت ديلما روسـيف برامجها في المسـاعدة الاجتماعية التي 
استفاد منها المعوزون وحظيت بشـعبية كبيرة والمساعدة الغذائية 
»بولسـا فاميليـا« التـي اسـتفاد منهـا 14 مليـون برازيلـي والمنازل 
الشـعبية الــ 3,6 التـي يجري بناؤها أو تم تسـليمها فـي »مينا كازا 

مينا فيدا« )منزلي وحياتي(.
وهاجمها آيسـيو نيفيس ومارينا سيلفا على إدارتها الاقتصادية 
التـي أدت إلـى ارتفاع التضخـم )6,5٪( وتباطؤ النمـو خال أربع 
سـنوات ودخـول الاقتصاد السـابع في العالم في حالـة ركود خال 

النصف الاول من السنة الجارية.
وحـاولا الحد من قوتهـا باثارة قضية الرشـاوى التـي تقاضاها 
برلمانيـون مـن أغلبيتهـا مـن قبـل شـركة النفـط العامـة العماقـة 

بتروبراس.

بعد مكاسب سمحت لأربعين مليون فقير بالإرتقاء إلى الطبقة المتوسطة 

ديلما روسيف في موقع قوة قبل يومين
 من الإنتخابات الرئاسية في البرازيل

الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف
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الحجاج لم ينجوا من المحتالين
البدايــة مع ظاهرة النصب على راغبي الحج من قبل شــركات وهمية، 
وقد وتعرض للقضية محمود خليل في »الوطن«: »أكثر من مواطن مصري 
ذهــب للحج وتمت إعادته إلــى مصر ثانية، عقب وصولــه إلى الأراضي 
الحجازية، بعد اكتشاف أن تأشيرات دخول المملكة التي يحملونها مزورة، 
وأنهم وقعوا ضحايــا لعصابات متخصصة في ضرب »الفيز« اســتغلت 
رغبتهم في الحج وســحبت منهم مبالغ مالية تزيد على 30 ألف جنيه. يوم 
الثلاثاء الماضي فقط أعيد 25 حاجاً مصرياً من جدة، بعد فحص جوازاتهم 
واكتشــاف أنهم يحملون تأشيرات مزورة! هذا المشهد اللافت يضعنا أمام 
أمرين في منتهى الغرابــة، أولهما: هذه الجرأة العجيبة في ارتكاب كبيرة 
التزوير في شعيرة مقدسة وركن من أركان الإسلام، وثانيهما هذا الإقبال 
الأعجب من جانب المصريين على أداء هذه الشعيرة التي ربطها المولى عز 
اسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ  وجل بشــرط الاســتطاعة.  يقول تعالى »وللهِ عَلَى النَّ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا«.ويرى الكاتب أن إقدام بعض العصابات المنظمة على 
تزوير تأشيرات الحج يضعنا أمام فئة عجيبة من البشر لا تتورع عن جمع 
المــال بأي من الطرق الممكنة. قديماً كان يقال إن اللص يردد حين يســرق: 
»يا رب استرها معايا«، لأنه يعلم في النهاية أن هناك رباً. نحن اليوم أمام 
نوعية جديدة من اللصوص التي تسرق في شــعيرة تؤدى لله سبحانه 
وتعالــى، وهو تحول عجيب في طرق الســرقة والتحايل في مصر، لا يقل 
طرافة عن أنواع معينة من الســرقة ســبق أن ظهرت في المجتمع المصري، 
مثل ســرقة صناديق النذور من المساجد. ووصول هذا النوع من السرقات 
إلى موضوع الحج يضعنا أمام تســاؤل حول حقيقة أو طبيعة التدين لدى 

بعض المصريين«.
 

هذا ما تفعله
 حكومة الانقلاب بالفقراء

ونتحــول إلى التغريدة التي لا يمكن بأي حال غض الطرف عنها والتي 
كتبها نقيب الصحافيين الأســبق ممدوح الولي، الذي أطلق سراحه على 
ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضايا فساد، وأشار كثير من أنصاره 
إلى انها ملفقة قال الولــي: »وزارة المالية في حكومة الانقلاب بدأت حملة 
دعائية تحت عنوان موازنة المواطن »حقك تعرف ميزانية بلدك«، للتمهيد 
لتطبيــق ضريبــة القيمة المضافــة، وكان الدكتور يوســف بطرس غالي 
وزيــر مالية المخلوع، قد قام بحملة دعائية تحت العنوان نفســه »موازنة 
المواطن«، خلال توليه الوزارة. وأشــار الولي إلى أن تلك الحملة لم تضف 
بما تكلفته مــن مطبوعات جديدا، حيث أعادت نشــر البيانات الإجمالية 
نفســها لأبواب مصروفات الموازنة، لافتا إلى بعض بيانات موازنة العام 
المالي الحالي 2015/2014 التي تشــير إلى تفاوتــات صارخة في الإنفاق 
الحكومي. وأوضــح إن من بين ما ورد في الموازنة :«تخصيص 855 مليون 
جنيه كمصروفات للســجون التابعــة لوزارة الداخليــة، بينما خصص 
صندوق تطوير المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، التي يسكنها 
الملايين من المصريــين، 610 ملايين جنيه، وتخصيــص 151 مليون جنيه 
للأوبرا )بين 135 مليونا لدار الأوبرا و16 مليونا لصندوق تمويل نشــاط 
مشروعات الأوبرا( ، و16 مليون جنيه لجهاز بناء وتنمية القرية المصرية.

وتابع قائلًا:« تضمنــت الموازنة تخصيص 5ر74 مليــون جنيه للبيت 
الفني للفنون الشــعبية، و101 مليــون لقطاع الفنون التشــكيلية، و96 
مليون جنيه للبيت الفني للمســرح، بينمــا تم تخصيص 44 مليون جنيه 
لمجلس رعاية أســر الشــهداء والمصابين، وتخصيــص305 ملايين لهيئة 
الاســتعلامات، و5ر300 مليون جنيه للمجلس الأعلى للصحافة، بينما تم 
تخصيص 191 مليونا لأكاديمية البحث العلمــي، و148 مليونا لأكاديمية 
الفنون، وأقــل من 4 ملابين جنيــه لجهاز الصناعات الحرفية المســؤول 
عن ملايين الحرفيين المصريين. كما رصــدت الموازنة 57 مليون جنيه لدار 
الإفتاء، بينما تم تخصيص 5ر19 مليون جنيه للمجلس القومي لشــؤون 

الإعاقة المسؤول عن كافة نوعيات الإعاقة«.

رئيس الجامعة فوق الدستور
ومن الحرب على الحكومة إلى الحرب على رؤســاء الجامعات، يشنها 
مصطفى النجار في »الشــروق«: تقول دســاتير العالم وكذلك الدستور 
المصري إنه )لا عقوبة إلا بجريمة( و)لا عقوبة إلا بناء على قانون، والمتهم 
بــريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية أمام قاضٍ مســتقل وتتوفر 
فيها جميع ضمانات التقاضي والدفاع(، هذا ما اســتقرت عليه البشــرية 
وتأصل في ضميرها الإنســاني على مدى السنين، لكن ظهر في مصر تيار 
جديــد وهو )تيار الضــرورة(، الذي يطأ بقدميه كل الأعــراف القانونية 
والدســتورية والبديهية، وهو يرفع في وجه الجميع قميص عثمان إفكا، 
الــذي أصبحت كلمة الضرورة هي المرادف لــه. يضيف النجار: لأول مرة 
في تاريخ الجامعات المصرية والجامعات العالمية يُخرج )تيار الضرورة( 
مهزلة غير مســبوقة، عبر تعديل مخالف للدســتور يمنح رئيس الجامعة 
حق عزل أعضاء هيئة التدريس مباشــرة بلا قضاء، في أشد أزمنة القمع 
والاســتبداد لم تتجرأ أي ســلطة على التفكير في مثل هــذا القرار المهين 
لأســاتذة الجامعات، ولم يجرؤ أحــد من الموالين للســلطة في الاقتراب 
من كرامة الأســتاذ الجامعي واســتقلاله وهيبته لهذا الحد، كان أساتذة 
الجامعات خطا أحمر تتجنب الســلطة المساس به، لكن مع اشتداد مرحلة 
الهســتيريا والهوس المغلف بالوطنية، أضحى أســاتذة الجامعات هدفا 
تنال منه أبواق الظلام ودعاة الاستبداد. ويؤكد الكاتب: لم تكتفِ السلطة 
في مصر بمهزلة إلغاء انتخابات رؤســاء الجامعات وعمداء الكليات بعد 
أن كان أحد منجزات ثــورة يناير/كانون الثاني إعطاء الأســاتذة حقهم 
لاختيار من يديرون شــؤونهم ومن يقومون على إدارة العملية التعليمية 
بالجامــع ـ إذا بالصفعــة التالية تعقــب الصفعة الأولى، لتحول أســتاذ 
الجامعة إلى شخص خائف لا يســتطيع أن ينطق كلمة واحدة. وتساءل: 
هل يعرف القارئ مدى الكارثة التي ســتحيق بأساتذة الجامعات بعد هذا 
التعديل المشين؟ أن أي أستاذ جامعي ســيتحدث عن الفساد في كليته أو 

جامعته معرض للعزل«. 

السيسي يهاجم الخلافة وأنصارها
ونصل بالمعارك الصحافية لرأس النظام، حيث ينتقد جمال متولي جمعة 
في جريدة »الشــعب« موقف الرئيس من الإسلام والقوى المناوئة لحكمه: 
»السيســي تحدث من على منصة الأمم المتحدة عن احترام مصر للحريات 
العامة وحرية التعبير، وهــو كلام مناف للحقيقة تماما، حيث يرى العالم 
ما يحدث في مصر الآن، من اعتقال للناشــطين السياســيين ومعظمهم من 

الأبرياء، فضلا عن حبس عشــرات الآلاف من المعتقلين رافضي الانقلاب، 
منهم الأطباء والمهندســون والصيادلة وأساتذة الجامعات وغيرهم، بتهم 
واهية ويتعرضون للتجويع وحملة تشــويه مبرمجة ومصادرة أملاكهم 
وأموالهم والفصل من وظائفهم . كما هاجم السيســي التيارات الإسلامية 
ووصمها بالإرهاب وأنها سبب الشــر كله الذي يراه العالم، هو كلام غير 
منطقي على الإطلاق، ويمكن للسيســي أن يرى هذه التيارات وهي تحكم 
دولا من حوله، هي أفضل حالا من مصر مثل تركيا وتونس والمغرب سواء 
اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياســيا أو أمنيا. كما غض الطرف عن التحدث 
عن الجماعات الإرهابية المسلحة في سيناء، التي تقوم بقتل أفراد الجيش 
والشرطة في ســيناء الممولة من الموساد الإسرائيلى بهدف عرقلة التنمية 
في ســيناء. السيســى اختزل الإرهاب في حركة الإخوان التي تسعى من 
العشرينات في القرن الماضي لتأســيس دولة الخلافة الإسلامية وتسعى 
إلــى الحكم.. رغم اعتراف العالم بأنها حركة إســلامية وســطية معتدله 
مثلها مثل الحركة فــي تونس وتركيا والأردن والكويت. ويضيف الكاتب: 
الرئيس السيسي انتزع السلطة بقوة السلاح ولم يتورع عن قتل آلاف من 
شعبه عندما اعترض بعضهم على سياسته، ولا عن اعتقال عشرات الآلاف 
وإغلاق كل منابر الرأي من قنوات فضائية وصحف معارضة، ليصبح هو 
خيار الشــعب الوحيد. كما دافع السيســي عن ثورة يناير/كانون الثاني 
ووصفها بأنها ثورة شعب ضد الفساد والاســتبداد وحكم الفرد، رغم أن 

أغلب مؤيديه يصفونها بمؤامرة أمريكية«.

المنافقون أخطر 
على الرئيس من خصومه

ومن الهجوم على السيســي لمخاوف تعتري حنان شــومان في »اليوم 
الســابع« عليه بسبب حفنة المنافقين المحيطين به: »السيسي صرح بأنه لا 
يدين لأحد وليس عليه فواتير ليسددها، وأنا أصدقه تماماً، فلا دين لأحد 
عليه إلا الشــعب كله الذي وثق فيه وحمله لكرســي الحكم، ولكن أرض 
النفــاق ضاربة بجذورها فــي بر مصر، وحبوب النفــاق »حد ابن حرام« 
ألقى بها في النيل وسارت تجري في عروقنا جريان الدماء، ولديّ عشرات 
من الشــواهد والمعلومات التي تؤكد أن جوقة النفاق تعمل باجتهاد ودأب 
كعادتها، وهــي الأكثر نشــاطاً، والأعلى صوتاً، والأبــرز صورة، ونحن 
بشــر، والسيسي مثلنا بشــر وليس ســوبرمان، وإن تمنيناه كذلك. ولا 
أملك كمواطنة تحلم أن تعيش على أرض طيبة وليســت أرض النفاق، إلا 
أن أحذر وأقول بين الحين والآخر يا سيســي إحذر من أرض النفاق، فإنها 
بحر رماله متحركة يغرق فيها أعتى الســباحين، والتاريخ يؤكد ذلك، وها 
أنا أســتعير بعضاً من عبارات يوسف السباعي في روايته »أرض النفاق« 
لتكون خاتمة حديثي بلســان كاتب أرض النفــاق: »تلك هي العلة في هذا 
البلــد... أن الذي يحس بالمصــاب لا يملك منعه.. والــذي يملك منعه.. لا 
يكاد يحس به«. »إن الإنســان.. هو الإنسان.. غشــاش.. مخادع.. كذاب 
منافــق.. في كل أمة.. في كل جيل. لا تقولوا: رحــم الله آباءنا وأجدادنا.. 
لأنهم كانــوا خيراً منا، وأفضل خلقــاً.. لا تقولوا ذلك.. فمــا كانوا يقلون 
عنا رداءة وسفالة«. كلمة أخيرة: بمناســبة الحديث عن التاريخ »أبوس 
إيــد وزير ووزارة التربية والتعليم نفر نفر«، كتب التاريخ المدرســية هي 
للتاريخ، يعني لما حدث في العصور الســابقة، أما أيامنا هذه فلا تكتبوها 
في كتب التاريخ حتى لا تكفر الأجيال الصغيرة بالتاريخ القديم والحديث، 
ولا تصدقها حين ترى خناقات آخــر الليل بين نجوم الفضائيات حول من 
يجب أن يكون اسمه في كتب التاريخ ومن لا يجب، فالتاريخ لا يُكتب هكذا 
إلا في أرض النفاق والجهل، ونحن نتمنى أن نغادر تلك الأرض، إرحمونا، 

واتركوا الحاضر وركزوا في الماضي، حتى لا نكفر بالاثنين«.

الجفري يتهم ناعوت بالجنون
 بسبب خروف العيد

وإلى معركة دينية بامتيازعلى خلفية عيد الأضحى، حيث شن الداعية 
اليمني الشــيخ الحبيب علي الجفري، هجوما شديدا على الشاعرة فاطمة 
ناعوت، بســبب تصريحات الأخيــرة الخاصة بشــعيرة الذبح في عيد 
الأضحــى وقال، في تغريدة له على صفحتــه بموقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«، الجمعــة، »عندما تجد من ينتمي إلى ثقافة قتلت حروبها الملايين 
من البشــر يعتبر الأضاحي التي يأكل منها الفقراء جريمة وحشية تحمد 
اللــه على نعمــة العقل«.وكانت ناعــوت قد هاجمت شــعيرة الأضحية، 
واصفــة إياهــا بالمذبحة ومشــبهة رؤية النبــي إبراهيم عليه الســلام 
بالكابوس. وكتبت ناعوت المعروفة بآرائهــا المثيرة للجدل عبر صفحتها 
على موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«: »بعد برهة تُســاق ملايين 
الكائنات البريئة لأهول مذبحة يرتكبها الإنسان منذ عشرة قرون ونيف، 
ويكررها كل عام وهو يبتســم. مذبحة سنوية تتكرر بسبب كابوس باغت 
أحد الصالحين بشــأن ولده الصالح«. وفي إشــارة سخرية من رؤية أبي 
الأنبياء، قالت ناعوت: »رغم أن الكابوس قد مرّ بسلام على الرجل الصالح 
وولده وآله، إلا أن كائنات لا حول لها ولا قوة تدفع كل عام أرواحها وتُنحر 
أعناقهــا وتُهرق دماؤهــا من دون جريــرة ولا ذنب ثمنًا لهــذا الكابوس 
القدسي، رغم أن اســمها وفصيلها في شجرة الكائنات لم يُحدد على نحو 
التخصيص في النص«. وتابعت »فعبارة »ذبح عظيم« لا تعني بالضرورة 
خروفًا ولا نعجة ولا جديًا ولا عنزة. لكنها شــهوة النحر والسلخ والشي 
ورائحــة الضأن بشــحمه ودهنه جعلت الإنســان يُلبس الشــهيةَ ثوب 

القداسة وقدسية النص الذي لم يُقل«.
ومضــت ناعوت قائلة: »إهنــأوا بذبائحكم أيها الجســورون الذين لا 
يزعجكم مرأى الــدم، ولا تنتظرونــي على مقاصلكم. إنعموا بشــوائكم 
وثريدكم وســأكتفي أنا بصحن من سلاطة قيصر بقطع الخبز المقدد بزيت 
زيتون وأدس حفنة من المال لمن يود أن يُطعم أطفاله لحم الضأن الشــهي. 

وكل مذبحة وأنتم طيبون وسكاكينكم مصقولة وحادة«.

إذا كان وزير الداخليه
 كافراً فقد اختاره المعزول

ونبقى مع مزيد من المعارك الصحافية ويشــنها هذه المرة في »المصري 
اليوم« حمدي رزق ضد »داعش« ومن يحملون أفكارها: »الداخلية صارت 
مســتهدفة تماماً، وترك شــبابها )شــبابنا( وحدهم يواجهون الدواعش 
يفت في عزائمهــم، الانفضاض الحادث من حــول الداخلية وترك ظهرها 
مكشوفا، من دون ظهير شعبي كالذي كان مصطفا بعد 30 يونيو/حزيران 
في قلب معركة حيــاة أو موت، خطر داهم لو تعلمــون. ويرى الكاتب أن 
تكفير الداخلية، وإهدار دمائها، واســتباحة عائلاتهــا وأبنائها، من دون 

اصطفاف شعبي يعبر عنه اللسان السياسي للأحزاب السياسية، والمراكز 
الحقوقيــة، والجمعيات المدنية، تخــل وقت معركة، مضيفــاً: الدواعش 
يتحركــون على أرضية خصبــة توفر لهم مناخا للاختــراق، وصولا إلى 
أهدافهم الدنيئة، والشهداء يتســاقطون غيلة وفي صمت مريب.. ليسأل 
وزير الداخلية نفســه بصراحة: من شق الصف الوطني؟.. ومن باعد بين 
الداخلية والشــارع، ومن بدد رصيدا هائلا جرى شحنه شعبيا قبل وبعد 
30 يونيو، لو كان قانون التظاهر فسحقا للقانون، »ومن رمى مؤمنا بالكفر 
فهو كقتله«، من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والســلام، دواعش »بيت 
المقدس« في عيد الأضحى تكفّر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، كافر 
الذي جرد الداخلية من درعها الشعبية، ولو كان تفلت عناصر معدودة في 
الجهاز الأمني تمارس عدوانا، فلتلفظهم الداخلية، وتقدمهم إلى محاكمات 
ســريعة ناجزة.. عبرة وبرهانا. ويتســاءل لماذا اندثرت حوارات وزير 
الداخلية مع المراكــز والمنظمات الحقوقية، وتحولت إلى مطالبات فضائية 
وصحافية وإلكترونية، يستجاب للنزر اليسير منها بما لا يشيع مناخ الثقة 
المطلوب. ويذكر الكاتب وزير الداخلية )الكافر( بحسب فتوى الدواعش، 
هو من اختاره على عينه رئيس الدواعش )مرســي المعزول(،ويتســاءل 
رزق: أليســت هذه الداخلية، داخلية مرســي، متى كفرت، وكيف خرجت 

إذن فجأة من ثلة الإيمان.. معاذ الله من الكفر والمكفراتية«.

أردوغان لا يريد أن يعترف
 بالحقائق على الأرض

ولازال الجــدل حول موقــف الرئيس التركي الــذي يرفض الاعتراف 
بنظيره المصري مســتمراً ويدلي محمد ســلماوي بدلوه في هذا الشــأن 
في »المصري اليوم«: لســت أعرف ســببا لهذا الهجوم على رئيس تركيا 
الصغير رجب طيب أردوغان، إن ما نطق به على منصة الأمم المتحدة أمام 
مقاعــد معظمها خال لم يكن كفرا، بل هو عين الحقيقة. يضيف ســلماوي: 
لقد قال أردوغان إن اســتقبال الأمم المتحدة للرئيس المصري هو اعتراف 
من المجتمع الدولــي بالنظام الجديد في مصر، والإقرار بشــرعيته، وهذا 
صحيح مئة في المئة، فلا أحد يستطيع أن ينكر أن استقبال المنظمة الدولية 
للرئيس السيسي وتوجيهه خطابه المهم للمجتمع الدولي من فوق منبرها، 
بالإضافة للإقبال الرسمي من مختلف الدول للقاء الرئيس، هو بكل تأكيد 
اعتراف دولي، تأخر بعض الشــيء، بالنظام الجديد، وإذا كان أردوغان 
الصغير لم يســتطع تجاوز تحيزاته الشــخصية، ووجه اللوم للمنظمة 
الدولية على هذا الاســتقبال، متجاهلًا إرادة الجماهير، وواصفاً ما حدث 
في مصر بأنه انقلاب عسكري، فتلك مشكلته التي من الواضح أنها ستظل 
تؤرقه لمدة طويلة مقبلة، وهي مشــكلة اختار العالم كله أن يتجاهلها ولا 
يلقي لها بــالا، فإذا كانــت الأمم المتحدة لم تهتم كثيرا بمــا قاله الرئيس 
التركــي، ولم يصدر عنهــا أي ردة فعل تجاه اللوم الــذي وجهه لها، فإن 
دول العالم المختلفة أقبلت بالعكس، لمــا قاله أردوغان، على لقاء الرئيس 
المصري، وكأنهــا أرادت أن تؤكد الشــرعية التي قــال أردوغان إن الأمم 
المتحدة اعترفت بها. ويؤكد الكاتب إن لقاء القمة بين السيســي والرئيس 
الأمريكــي ليكون الضربة القاضية للتركي الصغيــر الذي من الواضح أن 
أحدا لم يأخذه مأخــذ الجد، فقد كان لقاء القمة بين الرئيســين بطلب من 
الجانب الأمريكي، وأظهر أمام العالم أجمع أن إرادة الشــعوب في النهاية 
تفرض نفسها مهما كانت شدة المحاولات التي تبذل لتجاهلها أو لطمسها«.

السيسي يثني على ثورة يناير
 وأنصاره يعتبرونها مؤامرة

لا يخفى على أحد أن الرئيس السيســي يثني على ثورة يناير/كانون 
الثاني في كل مناســبة، لكن ما يثير دهشــة الكثيرين ومــن بينهم جمال 
سلطان رئيس تحرير »المصريون«، ان الكثير من اعوان الرئيس يهاجمون 
هذه الثورة معتبرين اياها مؤامرة: »أنصار السيسي يسبون ثورة يناير، 
ولا يعترفــون بها ثورة أصــلا، ويتهمونها بأنها مؤامــرة أمريكية غربية 
لتدمير مصر والمنطقة، وأن الشــباب الذين شــاركوا فيهــا أو قادوها هم 
عملاء لقوى أجنبية قامت بهذه المؤامرة، بينما السيســي نفسه ـ زعيمهم 
وقائد المســيرة ـ يدافع عن ثورة يناير ويؤكد أنها غضبة شــعب من أجل 
الحرية ورفــض حكم الفرد ورفض الفســاد. والمدهش كمــا يرى الكاتب 
أن كثيرا مــن الخبراء العســكريين والمحللين »الاســتراتيجيين« إياهم ، 
وقيادات أمنية رفيعة سيادية وغير ســيادية، يحملون الكراهية العميقة 
نفســها لثورة يناير، ويرونها مؤامرة أمريكية، وهناك قيادات تشرح لك 
بالتفصيــل الخرافي كيف أن ما جرى في ينايــر 2011 كان تطبيقا لمخطط 
حروب الجيل الرابع، حســب الهوس والفهلــوة الممزوجة بلغة أكاديمية 
كاذبة تأسيســا على مقال أو ورقة لكاتب أمريكي فأصبحت رؤية مقدسة. 
ويتساءل سلطان:هل المســألة تتصل بإدراك السيســي أن شرعيته هو 
نفسه مرتبطة بشــرعية يناير، بمعنى أنه إذا كانت يناير مؤامرة فقد كان 
هو شريكا في المؤامرة قطعا، لأنه كان »العقل« الأمني للمجلس العسكري 
الذي أعلن انحيازه لثورة يناير، وكان السيســي شخصيا يجتمع يوميا 
مع قيادات »المؤامرة« من كل الأطراف، بما فيهم تلك القيادات السياســية 
التي اتهموا لاحقا بأنهم قتلة وإرهابيون سابقون. وللأمانة كان السيسي 
وقتها محبوبا. ويؤكد ســلطان ان المسألة لا تقف عند حد الشراكة وحدها 
في أحداث ثورة ينايــر 2011 ، بل تتعدى إلى »المعلومات« والحقائق التي 
يعرفها السيســي جيدا، ولا يعرفها كثيرون من أنصاره، وهذا هو الفارق 
الجوهــري الذي يجعل السيســي في واد ومشــجعوه وأنصاره في واد 

آخر«.

يجب أن نستلهم
 النصر في ذكرى العبور

ويجب ألا تنســينا الظروف التــي تمر بها البلاد ذكــرى حرب العبور 
المجيد كما يؤكد محمد عبــد الهادي علام في »الاهرام«: »مناســبة رائعة 
لتذكير الجميع بأن النصر الكبير لم يتحقق إلا بسواعد الشباب من ضباط 
وجنود جيشنا وبعزيمة لا تلين لجيل من أبناء الوطن، لم ينتظر كثيرا على 
كبوة الهزيمة فانطلق يعــد العدة لحرب ضد عدو اغتصب الأرض وحاول 
كســر عزيمة الأمة، إلا أن رد المصريين جاء حاســما، وكان للشباب منهم 
الدور الأهم في التحضير والتخطيط وصناعة أســطورة عسكرية غيرت 
كثيرا في الإستراتيجيات والأســاليب القتالية.. كان الشباب من الجنود 
والضباط عنصرا رئيســا في تحقيق النصر فــي 1973، وهو اليوم يصنع 
بســواعده ملحمة بناء جديدة على أرض سيناء، بالعمل ليل نهار لإنجاز 
مشروع قناة السويس الجديدة التي ستفتح الطريق أمام مشروع عملاق 
هو تنمية محور القناة، من خلال اســتثمارات مصريــة وعربية وأجنبية 
ســتغير من وجه الحياة في المنطقة المحيطة وتوفــر فرص عمل لقطاعات 
واســعة من الشــباب. يضيف علام: معركة البناء لا تقل أهمية عن معركة 
تحرير العقول من غول التطرف والإرهاب في مصر والشرق الأوسط ،وكل 
ما سبق يتقاطع مع الرؤية المصرية الصافية التي تبتغي الإصلاح والتقدم 
على أسس واضحة المعالم، وتبتعد عن المراوغة والعبث، وهي رؤية متزنة 
عاقلة لا تستســلم لتصفية الحســابات أو أجواء المؤامرة.. رؤية مخلصة 
تضع الإنسان وحريته وكرامته في الصدارة ولا تؤجل المواجهة أو ترحلها 

لتكون عبئا على الأجيال القادمة«.

الحكومة و»النور« كل واحد
 منهما يتحرش بالآخر

لازال حال حزب النور ذي المرجعية الســلفية الــذي يطالب الكثيرون 
بحله غامضاً، وهو ما يثير غضب ســليمان جودة فــي »المصري اليوم«: 
»لســبب غامض جــداً تبدو الحكومة غيــر راغبة في التعامل مع مســألة 
حزب »النور« بصراحة واجبة، وتفضل التعامل معها بشــكل غير مباشر، 
ومن وراء ســتار، وذلك بأن تأتي المواجهة من جانب وزارة التعليم، مرة، 
كما حدث مؤخراً، أو بأن تترك المســألة لأشــخاص في الحياة السياسية، 
يذهبون، من تلقاء أنفسهم، إلى القضاء، طالبين الرأي القانوني في وجود 
الحزب، 5 مرات! وليــس أغرب من موقف الحكومة إلا موقف الحزب ذاته، 
كما يقــول الكاتب، لأنهم فيه يتعاملون مع ما يثار عــن »النور« بالطريقة 
التي تتبعها الحكومة نفســها، وتراهم - مثلًا - يغضبون للغاية مما قيل 
عن أنه قد ورد عن الحزب، في واحد مــن كتب التاريخ المقررة على طلاب 
الثانويــة، من دون أن يكلفوا خاطرهم بأن يجيبوا عن هذا الســؤال: هل 
الكلمات الواردة في كتاب التاريخ عن الحزب، وكيف أنه غير دســتوري، 
وباطــل، تظل صحيحة، أم أنها غير صحيحة؟!.. هذا هو الســؤال الذي لا 
تريد الحكومة أن تجيب لنا عنه، ولا يريد الحزب ذاته أن يجيب عنه أيضاً! 
ويؤكد جودة ان القصة ليست أن فلاناً من أهل القانون، أو أهل السياسة، 
قد ذهب إلى المحكمة، وطلب حل الحزب.. لا.. ليست هذه هي القصة، وإنما 
القصة الحقيقية هي مدى صحة الأســباب التي اســتند إليها صاحب هذا 
الطلب، فإن الحكاية ليســت في أن كتاباً من كتــب التاريخ قد ذكر كذا عن 
حزب النــور، لكنها في الإجابة الأمينة عن الســؤال الآتي: هل ما جاء في 
الكتاب صحيــح أم غير صحيح؟ ويؤكد الكاتب أن قادة الحزب لم يجربوا 
أن يكونوا أمناء مع المواطنين، وكل ما فعلــوه أنهم غضبوا وهددوا بأنهم 

سوف يفتحون معركة مع الحكومة«. 

السلفيون يبايعون »داعش« على حساب الوطن
ومن الحرب ضد حزب النور للحرب ضد كافة القوى السلفية، ويشنها 
عبده مباشــر في »الاهرام«: »البيان الذي أصدره الســلفيون المصريون 
أخيرا وتضمن حكمــا أو موقفا يدين أهل مصر من العلمانيين، والشــيعة 
بالكفر، وأكدوا أنهم يريدون السلطة لتطبيق الشريعة الإسلامية، ووضع 
المشروع الإسلامي موضع التنفيذ، يبدو وكأنه موجه لقيادة دولة الخلافة 
الإسلامية في العراق، والشام )داعش(، فمـــثل هذا البيان يمكن اعتباره 
مبايعة لـ»داعش« وسعيا لنيل رضا الخلــــيفة أبوبكر البغدادي، بكل ما 

يترتب على هذا الرضا من نتائج، وبوضوح لا يقبل الشك. 
يضيف مباشــر: جاءت كلمات البيان مماثلة لبيانــات »داعش« التي 
تتهم الناس بالكفر، تمهيدا لقطـــع رؤوسهم إذا كانوا من المسلمين السنة 
أو الشيعة، أما النصارى فقد خيروهم بين المغــادرة أو الإسلام أو الجزية 
- أي أن - المواطــن العراقي أو الســوري الذي عاش علــى أرضه طوال 
التاريخ، لم يعد أمامه أن يواصل الحياة بالنهج نفســه في ظل ســيطرة 

»داعش«.
ويواصل الكاتب هجومه: لقد انتظر الســلفيون مــا يكفي ليتأكدوا أن 
»داعش« أصبحت لاعباً رئيسيا في المنطقة، وأنها تملك ما تمنحه أو تعطيه 
لمن يبايع البغدادي خليفة للدولة الإســلامية في العراق والشــام، بعدها 
أصدروا بيانهم المكتوب بلغة »داعش«. وهكذا أعلن السلفيون عن تطرفهم 
وخطورتهــم على أمن مصر والمصريين، بل أكدوا أنهم من أنصار مشــروع 
»داعش« الإســلامي الذي يتجاوز بكثير مشــروعات تنظيــم »القاعدة« 
الإرهابــي، وقد اختاروا أن يقولوا لنا إنهم ســيقطعون رقابنا بأســلوب 
»داعش« نفســه، باعتبارنا من الكفار ولن يرحموا شــيعيا أو مسيحيا، 

وذلك قبل الانتخابات البرلمانية«.

العواصم العربية تستقبل العيد في ظل »داعش« وأوباما

أي أستاذ جامعي سيتحدث عن الفساد في كليته أو جامعته معرض للعزل... وكتاب الصحف يواصلون نفاقهم للرئيس
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كل عام وأنتم بخير اليوم عيد الأضحى يدق الباب، فيما العرب 
والمســلمون هم أشــد خلق الله بؤســاً، فالدول تســقط تباعاً في 
غفلة من الحكام.. العراق كاد يتلاشى من الخريطة، بعد أن التهمه 
شــيطان الطائفية، وعلى إثره تســير ليبيا مسرعة خطاها متجهة 
نحو مصير مشابه، إذ الفوضى هي العنوان الكبير لكل ما يجري، 
فلا وجود للدولة ولا للمؤسسات، وكذلك الحال في سوريا حيث 
يســير العيد هناك على عكازين طبيين للعــام الرابع على التوالي، 
فيمــا ابتلعــت صنعاء عنوان اليمن »الســعيد« الأكبــر في غمضة 
عين، في غيبة من أهلها الذين ورثوا يمناً صار أتعس بلاد الأرض. 
يحل »الأضحى« هــذا العام وحدود العالم العربي تشــهد نماذج 
مصغرة من »جهنم«، بدءاً من مصر المحاطة بحزام شــبه ناســف 
عبر حدودها الجنوبية والشــرقية والغربية، وعلى المنوال نفسه 
تواجه الســعودية عبر حدودها تهديدات من قبل نقاط التوتر في 
العــراق واليمن، فضــلًا عن تصاعد العمليات في ســوريا، كما أن 
الأوضاع عبر قطاع غزة ليســت مســتقرة، وحدود الأردن تشهد 
ناراً تحت الرماد بســبب ما يجري في العراق وسوريا. أما حدود 
لبنان فمهددة من قبل شــقيقته التاريخية سوريا، وحدود المغرب 

مهددة مــن الجزائر، وحــدود الجزائر مهددة من قبــل الفصائل 
المتناحرة في ليبيا، ويحيــط  بالإمارات الزلزال الايراني من جهة 
واليمنــي مــن جهة اخــرى، أما  قطــاع غزة حيث جرح المســلمين 
والعــرب الأعظم، فيواجه المواطنون هناك آثار ســلخانة بشــرية 
تمت تحت ســمع وبصر العالم، لازالت ماثلة في الأذهان، فهل من 
الملائم أن نقــول لهؤلاء الغزيين »كل ســنة وانتم طيبون«؟ هؤلاء 
المنســيون أبد الدهر، هل من المناســب أن نذكرهــم بالعيد أصلًا.. 
منــذ انتهاء الحرب على غزة ومعظم أهلها يبيتون في العراء، بعد 
أن تنصــل الحكام العرب مما ســبق وتعهدوا به مــن دعم القطاع 
وإعادة تعميــره، غير أن اياً منهم لم تطأ قدماه المكان الذي شــهد 
المذابح البربرية التي لم يســبق للعالم أن شــهد مثيلًا لها من قبل، 
ووســط هذا اللبس الذي يخيم على العالمين العربي والإســلامي 
ســعت الصحف المصرية أمس لنشــر رياح التفــاؤل والأمل على 
قرائهــا الذين هم في تناقص مضطرد، وقد حرصت كل منها على 
إبراز صور الرئيس السيسي في صدر صفحاتها الأولى، وحفلت 
بالحديــث عن توفر الســلع الغذائية وفي مقدمتهــا اللحوم، التي 
تعد الفاكهة المحرمة على الفقراء، بســبب ارتفاع أسعارها، وعلى 
الرغم من أجواء العيد إلا أن المعارك الصحافية ظلت على أشــدها 

كما سنرى وإلى التفاصيل:
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■ السـيّدة لميعة عبّاس عمارة شاعرة عراقيّة مرموقة، 
كنت قد تعرّفت إليها في تونس والقيروان؛ في الثمانينات 
من القـرن الماضي. وهي امـرأة رقيقة أنيقة. وأنـا أقرأ منذ 
مـدّة، بكثيـر من المتعـة والغبطة، ما تنشـره فـي »القدس 
العربي«.غيـر أنّ حدْسـها اللغـوي العراقـي، لـم يحالفها 
في قـراءة بيت ابن الرومي )القـدس العربي 30 حزيران/ 

سبتمبر2014(:
ثغَبٌ ينقعُ الصدى وغناءٌ     

عنده يوجد السرورُ الفقيدُ 
 من قصيدته الشـهيرة »يا خليلـيّ تيّمتني وحيدُ«؛ وهي 
من عيـون الشـعر العربي. ومـردّ ذلـك إلى سـببين: أوّلهما 
أنّ السـيّدة لميعة انتزعت البيت من سـياقه. فقد سـبقه هذا 

البيت
 وهو في وصف الفـم أو الثغر، وما يتفرّع عنه من وصف 

الرضاب؛ مّما دأب عليه شعراء العربيّة القدامى:
عُ فيه      كلُّ شَيْءٍ لها بذاك شهيدُ طاب فُوها وما تُرَجِّ

 وثاني السـببين أنّها لم تُنْعِمِ النظر، في معاني »الثغب«. 
أمّـا وقـد أغفلت جماليّة قصيـدة ابن الرومـي، من حيث هي 
كلّ مترابـط الأجزاء، له بداية ووسـط وخاتمة، ونظرت في 
البيـت؛ وكأنّه صُنع على حدة مسـتقلا بمعنى خاصّ؛ فكان 
مـن الطبيعي أن لا تجد لـه منفذا إلّا في«المحكيَـة العراقيّة«. 
تقـول: »بينما لو سـألت أيّ امرأة من جنـوب العراق )ومن 
مدينـة العمـارة التـي أغنـت مفرداتـي( مـا معنـى الثغب؟ 
لأجابت ببسـاطة بأن الثغب أو الثغيب هـو الصراخ بأعلى 
طبقـات الصوت...« وسـخرت من شـرّاح ابـن الرومي؛ فقد 
»استبعدوا)الثغب( الطعن والذبح، واختاروا أهون الخطأ 
»الغديرفـي ظـل جبـل.«، وخلصـتْ دون أن تكلّـف نفسـها 
عنـاء النظـر في معانـي »الثغب« التي تناسـب صـورة ابن 
الرومـي، وفي البيت الذي سـبق المفردة موضـوع حديثها، 
إلى أنّ الشاعر تعمّد » بلاغة الطباق بين شدة الصراخ وعلوّ 
الصـوت مقابل النشـيد أو انسـياب اللحن بهـدوء في غناء 

الطرب...«
إنّ مـن  معانـي »الثغـب« بقيّـة المـاء العذب فـي الأرض. 
وهو أيضا المـاء الصافي البارد. وقالت العرب: ليس شـيء 
أصفى منه ولا أبرد. وهو ليس الغديرعامّة أي الماء الراكد أو 

مستنقع الماء؛ وإنّما الغديرالذي يكون في ظلّ جبل لا تصيبه 
الشـمس، فيبرد مـاؤه . ومـن معانـي الغَدِير فـي العربيّة : 

النهرالصغير)النهَيْر( مثل بويب السيّاب الحزين.
مـع فـي     وقالـت العـرب: غديـرا الوجنتـين: مجريـا الدَّ

الوجنتين. وقال الأخطل في وصف الخمر: 
وثالثةٍ من العسلِ الُمصفّى      مشعشعةٍ بثغبان البطاحِ

أفيعقل سـيّدتي أن يشـبّه الخمـرة ممزوجة بمـاء راكد؟ 
وإنّما هو يقصد الماء الصافي البارد.

 وقال عبيد في وصف الُمجاج )الرضاب(. ومجاج النحل: 
العسل. والمجاج هو أيضا العنب والخمر والمطر: 

ولقد تحلُّ بها كأنّ مُجاجها     ثغَبٌ يصفّق صفوَهُ بُمدام
وتمثّلـوا ببيت يتيم مجهول النسـب، ليبيّنـوا أنّ الثغب 

هو الماء وليس الصراخ:
وفي يدي مثلُ ماء الثغْب ذو شطبٍ    

 أنّي بحيث يَهُوسُ الليثُ والنمرُ
فقد شـبّه الشاعرالسـيف بذلـك الماء في رقتـه وصفائه، 
علـى نحو مـا فعل ابـن الرومي في تشـبيه رضـاب مغنّيته 

وحيد.
لقـد فعلـت السـيّدة لميعـة مـا كان يفعلـه نقّـاد العربيّـة 
فـي حفاوتهـم بالبيـت المفرد الجاري على الألسـن، بسـبب 
الإيجاز، وتنكّـب الفضول. وكانوا يستحسـنون« أن يكون 
كلّ بيت قائما بنفسه لا يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده«. 
ويعدونّ ما سوى ذلك تقصيرا »إلّا في مواضع معروفة، مثل 
الحكايـات وما شـاكلها، فـإنّ بنـاء اللّفظ علـى اللّفظ أجود 
هنالـك من جهة السّـرد« والعبـارة لابن رشـيق القيرواني. 
ولا يخفـى أنّ القصيـدة التي نحن فيها ذات منحى سـردي. 
وهم لا يستحسـنون الشّـعر مبنيّا بعضه على بعض: »على 
أنّ فيه بعدا ولا تنافرا؛ لأنّه وإن كان كذلك، فهو الذي كرهت 
من التّثبيج«. والتّثبيج هو طول الكلام واضطرابه وإبهامه. 
وهوعنـد ابـن رشـيق جنس مـن المعاظلـة. وينقـل صاحب 
العمـدة عن الجاحظ قوله: »أجود الشّـعر مـا رأيته متلاحم 
الأجزاء، سـهل المخارج، فتعلم بذلك أنّه أفرغ إفراغا واحدا، 
وسـبك سـبكا واحدا، فهـو يجري على اللّسـان كمـا يجري 
الدّهـان ». والمقصـود بـ »أجود الشّـعر« في قـول الجاحظ، 
إنّمـا هو البيت لا القصيدة كما يدلّ علـى ذلك كلامه في ذات 
الموضع، حيث يستحسن أن »يكون البيت بأسره كأنّه لفظة 
واحـدة، لخفّتـه وسـهولته؛ واللّفظـة كأنّها حـرف واحد«. 
ويسـتجيد ابن رشـيق الكلام على هذا الأسلوب الذي ذكره 
الجاحظ،؛ فكلّما كان كذلك »لذّ سماعه، وخفّ محمله، وقرب 

ما هكذا يُؤتى الشعر سيّدتي 

ما بين ثغب ابن الرومي »الرضاب« وثغب لميعة عبّاس عمارة »الصراخ«

عبد العزيز بنار ٭

كلام يبحث عن نَسَب

■ هن��اك عبارت��ان 
ش��هيرتان ع��ن ثنائية 
والكلم��ة،  الس��يف 
احداهما لشاعر عربي 
ه��و ابوتم��ام وقاله��ا 
المعتص��م  مدي��ح  ف��ي 
عموري��ة،  بمعرك��ة 
والاخ��رى لامبراط��ور 
شاعرنا  بونابرت،  هو 
العرب��ي حس��م الام��ر 
لصال��ح الس��يف فهو 
م��ن  إنب��اء  الاص��دق 
الامبراطور  اما  الكتب، 
يح��ل  لا  ق��ال  فق��د 
الس��يف م��كان الكلمة 
ايضا مكان  الكلمة  ولا 

الس��يف، ويروى انه قال ذلك في حضرة مثقف فرنسي دافع 
ع��ن حق الكلمة ف��ي التاريخ، ليس فقط لأنه��ا كانت في البدء 
وفق��ا لمفهوم ميثولوجي، ب��ل لأنها تصبح في مق��ام ما، فِعْلا 
وتُكَلّف قائلها حياته، ويكفي ان قال عالِمْ مثل جوتارنو برنو 
ان الأرض ت��دور كي تلقي��ه محاكم التفتيش ف��ي النار، ورغم 
فائ��ض المقولات والامث��ال والمواعظ في ثقافتن��ا العربية عن 
فاعلية ال��كلام، خصوص��ا اذا كان في حض��رة حاكم جائر، 
الا ان مجمل الس��ياقات التي ت��رد فيها مفردة ال��كلام تنبىء 
عن كونه نقيض��ا للفعل لكن عصرنا الحديث ش��هد المزيد من 
محاولات تهميش الكلام وتجريده م��ن نفوذه، فهو كما يردد 
الناس في كل المناس��بات مجرد حكي، او ان ما يقال منه ليلا 
يمحوه النه��ار، او هو فقاعات مجانية، وه��و من فضّة مقابل 
ك��ون الصم��ت من ذه��ب، ولتحلي��ل ه��ذه الظاه��رة لا بد من 
العودة الى جذورها الانثربولوجية، وهنا نستذكر على الفور 
المقاربة التي بدأها الانثربولوجيس��ت بيير كلاستر في كتابه 
عن مجتمع��ات ما قبل الدول��ة، فقد افرد فص��لا بالغ الاهمية 
لما يس��ميه نف��وذ الكلام، ب��دءا م��ن المجتمع��ات البدائية التي 
كان��ت حقل دراس��ته الميداني حت��ى اعلام الدول��ة او الحزب 
او الايديولوجي��ا ... يق��ول ان اهمي��ة ال��كلام ف��ي المجتمعات 
البدائية تُنس��ب الى مصدره وليس ال��ى منطقه الداخلي، لهذا 
لا يخضع كلام شيخ القبيلة الى تقييم او فحص بل يؤخذ كما 
ه��و، هكذا تتع��ذّر المفاضلة بينه وب��ن اي كلام آخر صدر عن 
ش��خص دونه. ولو اعدنا قراءة ما قال��ه ابو تمام عن افضلية 
السيف على الكلمة، في ضوء هذا المفهوم نجد ان المعركة التي 
استدعت هذا القول وهي عمورية تحقق فيها انتصار الخليفة 
المعتصم ولم يخطر ببال ابي تمام ان هناك من يقول من احفاد 
احفاده ان س��يف المعتصم فتح الباب على مصراعيه لموجات 
رعوية انتهت ال��ى تفكيك الدولة، وبمعزل عن كون هذا الكلام 
دقيق��ا او به اس��قاطات ايديولوجية معاصرة ف��إن ما يعطي 
الارجحية للسيف هو الانتصار، واقرب دليل تاريخي الينا هو 
م��ا كُتِب في اعقاب حرب حزي��ران/ يونيو عام 1967 فمعظمه 
س��واء كان ش��عرا او نثرا اوغل كثيرا في هج��اء الكلام، ومن 

أمثلة ذلك قصيدة البياتي التي قال في مطلعها:
طحنتنا في مقاهي الشرق حرب الكلمات

واضاف اليها اغنيات ام كلثوم وكذلك هوامش نزار قباني 
على دفتر النكسة، فهو ينتهي ايضا ان حرب حزيران/ يونيو 

انتهت وكأنها لم تكن لأن البطولة فيها كانت للكلام .

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭٭ 

ل��و كان الانثربولوجيس��ت كلاس��تر عل��ى دراي��ة بحكاية 
ش��هرزاد وما تناس��ل منها من حكايات عب��ر التأويل لتوقف 
طويلا عند دور الكلام في تأجيل الموت لأنه يفتدي من يلوذ به 
ك��ي ينجو ليلة بعد ليلة، وهنا نحن ازاء بُعدين او وجهن لهذه 
المسألة فثمة من يتكلم وبالتالي يروي كي يؤجل موته، مقابل 
من يستمع ويس��تمتع بالكلام كي يرضى بهذا التأجيل، وهو 

شهريار الذي يرمز بشكل مزدوج الى السيف والذكورة .
في مقاربة كلاس��تر يكون رمز السيف هو القوس بالنسبة 
للصي��اد، اما المرأة فترمز الى الس��لّة التي تجن��ي فيها الثمار، 
وفي هذه الحالة يكون ش��هريار من طراز آخر، لا يعنيه الكلام 
بقدر ما يعنيه جني الثمار، س��واء كان من الشجر والمحاصيل 
او من الانوثة ذاتها، لكن الش��هريارية تتجسد في مجال آخر، 
هي ما يس��ميه كلاس��تر تحريم الطريدة على م��ن اصطادها، 
فمن اصط��اد غزالا يحرم من تذوقه ويك��ون نصيبه من ارنب 
او طائر اصطاده رج��ل آخر. وتوصل بعد ذلك الى ان حرمان 
الفرد من الاس��تمتاع بنجاحه وتح��ريم طريدته عليه أدى الى 
اغت��راب عمي��ق دف��ع الصيادين ال��ى ابتداع لغ��ة خاصة بهم 

وأغان تعلن القطيعة عن لغة وأغاني القبيلة.
هن��ا يتح��ول الكلام ال��ى فعل مض��اد ويم��ارس من خلال 
الانتق��ام لكن ه��ذا التحليل يبق��ى في نطاق جماع��ات بدائية 
في مرحلة الصّيد، فما ان تط��ورت هذه الجماعات واصبحت 
زراعي��ة ومس��تقرة نس��بيا وعل��ى تخ��وم تصني��ع بدائي في 
ادوات��ه حتى أخذ الكلام منحى آخر، واصبح مقترنا من حيث 
قيمته ونف��وذه بمن يملك وبالتالي من يحكم ويعطي ويحمي، 
فالبلاغة تس��قط وكذلك كل القي��م الجمالية اذا كان الاحتكام 
لمن يملك الس��طوة ف��ي الكلام، وه��و ولي الأمر او ما يس��مى 

صاحب القول الواحد!

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭٭ 

هناك تجرب��ة طريفة قام به��ا الناقد الانكليزي ريتش��اردز 
حن ق��دّم لتلاميذه اقوالا تتفاوت من حي��ث العمق والاهمية، 
لكنه��ا موقع��ة باس��ماء مش��اهير فكان��ت اجاب��ات التلاميذ 
صادمة حيث كانت احكامهم ليست على الاقوال ومضامينها 
ودلالاتها بل على الاس��ماء التي نس��بت اليه��ا، ورغم ان هذه 
التجربة ليست من عالم كلاستر البدائي بل من مناخ اكاديمي 
عري��ق، الا ان الانحي��از فيها كان لمصدر ال��كلام وليس للكلام 
ذاته، وما توصل اليه ريتش��اردز هو ان مصدر الكلام يصادر 
على المس��تمع ويحذف منه حريته في الحك��م والمقارنة. لهذا 
فالكلام منذ نش��أته حتى آخر تجلياته بق��ي رهينة لمن يصدر 
عنه بحي��ث يكون تهجير نف��وذه من داخله ال��ى خارجه ومن 

منطقه الى شهرة قائليه.
وفي النُظُم الش��مولية عاد الكلام الاعزل الى طوره البدائي 
رغ��م كل الحذلقة والتجميل، فما ينس��ب الى الحاكم يتنافس 
المريدون في تحليله وتأويل��ه حتى لو كان مجرد هذيان، لهذا 
ش��اع عنوان تقليدي في تل��ك النظم هو ق��راءات في ضوء ما 
قال��ه القائد... وكأن القس��مة النهائية هي بن كلام له نس��ب 

وآخر لقيط!

٭ كاتب اردني

خيري منصور ٭ 

شاهد نفي

منصف الوهايبي ٭ 

 ■ قـارئ »حيـرة الطيـف« )2013( للمبـدع المتعـدد 
أحمـد زنيبر يخـرج بانطبـاع أولي هو أن الـذات تعتبر 
الخيـال مفتاحـا لحيـازة العالـم بـين يديـن ومـع هـذه 
الحيـازة تصبح الموجـودات أكثـر جدة. وأن الشـعري 
الذي يعـد أصل كل الفنون قادر على انتشـال الذات من 
قلـق الوجود ومنحهـا كينونتها التي فقدتهـا. إذا كانت 
بعـض النصـوص تختار قراءهـا فإن نصـوص »حيرة 
الطيف«، التي يتردد صداها عند مسـحة توشـح جميع 
عناويـن نصـوص الديـوان، وهـي حيـرة الـذات فـي 
المـكان والزمان معـا والرغبة في صـون الوجود صونا 
يليـق به، تأتـي القارئ مـن أرض الدهشـة والإدهاش. 
الدهشـة كسـؤال يحتمي به الكائن في مواجهة التحول 
الذي يطـال العالم من حوله. دهشـة تسـتعذب العزف 
علـى أوتـار اللغة وتفضل السـفر فـي بنيـة الاختلاف. 
جـاء فـي نص »من وحـي الرمـاد«: )كعازف علـى وتر/ 
مـن وحي الرماد/ تقوده خطـوات لا تبين/ ترفض صمتا 
مـا ارتضـاه/ كلمـا داهمـه السـؤال...( ص 19. كما جاء 
في منـاص آخر: )وجـه المدينة/ والكلمـات حيرى/ بين 

الدهشة والحصار..( ص41
فـي هـذا المسـاق، هـل غـادرت هـذا العالم )المـكان/ 
التاريخ/ الإنسـان( أشـياء جعلته يتحدر نحو الهاوية 
وتلـوذ فيه الـذات هاربة إلى مـا قد يعيدها إلى سـكنها 
بعيدا عن الاغتراب والقلق والمحنة والانشـطار والفقد؟ 
وأي حيرة تتقصدها الرؤيا الشـعرية المشحونة بمعالم 
الذاكـرة والمـكان والتاريـخ فـي أبعادهمـا المختلفة؟ ما 
حـدود الاتصـال والانفصـال بين الـذات والمـكان عندما 
تتمهـزل جماليات هـذا العالـم و تغدو الـذات كقرصان 

حائر أمام فراغ مطلق؟
هـذه المداخـل مؤقتة لتأسـيس قراءة أوليـة لتجربة 
أحمـد زنيبر التـي أرى أن قوتها تكمن في رغبة الشـاعر 
كشـف المتحجب والمتواري في هـذا العالم )المدينة( وما 
آلـت اليه حياة الكائن من مـآس وحيرة في هذا الفضاء 
الـذي تنغلق أو تمتـد حـدوده لتعانق أبعـادا متعددة. 
يتحـدر نـص باب الخميـس من تحسـر معلن عـن زمن 
ولـى حيث فقـدت المدينة كل معالم الجمـال التي تميزها 
وسـاد الصمـت وأصبح الحلـم أعمى واستشـرى الليل 
فـي الشـوارع وحيـدا. فاسـتحال فعـل التغييـر بمثابة 
رحلة عبثية يخوضها الكائن الذي وهب نفسه للبراري 
مصغيـا لرماد الوقـت بلا سـند أو رفيق. هكـذا تحولت 
المدينة إلى تحفة مهربة في قول الشـاعر إسوة بالشاعر 
المغربـي المعـداوي فـي تصويره لمدينـة سـبتة المحتلة. 
فصـوت الشـاعر يختفـي وراء أسـطورة بروموثيوس 
سـارق نار المعرفـة التي وزعهـا على الإنسـانية ليكون 
سـياقي  تنـاص  عبـر  ليعلـن  عذاباتهـا  مـن  خلاصهـا 
ومرجعـي مـع قصة نـوح عليه السـلام اسـتحالة بعث 
وولادة المدينـة /البلد، مدينة سـلا بإحالاتها المرجعية، 
ماء الراقراق/ البحـر/ باب الخميس...ففي الوقت الذي 

يحضـن فيـه الشـاعر زمنا مشـرقا وتتبدى فيـه ملامح 
الولادة يعود الشـاعر الى رصد مظاهر الضياع والفراغ 
والتيه والعذاب وكل مهاوي السـقوط المؤدي إلى الموت 
إلا أن قلق الذات وتسـاؤلها ودهشتها في تغيير عالمها لا 
يعدم الأمل فـي انبثاق الربيع والمطر والطير وما يحمله 
السحاب من أسـرار ودلالات على الخصب و الحياة، إذ 
يطل الأمل كامرأة من شـرفة الوقت: )لها أن تشـرب من 
النبع/ ما تشـاء/ لعل الربيع القـادم/ يزهر في الأحداق 
..( ص 17. هكذا تكتمل دورة الرمز الأسـطوري الحياة/ 
المـوت/ الحيـاة ويصبح الليـل واليابسـة والصمت في 
مقابل النهـار والربيع والحركة كثنائيـات تغلف أجواء 

هذا النص المشحون برؤية 
تمتـح مـن قلـق وجـودي 
مطلـق  مـكان  فـي  للـذات 
وفعـل الكتابـة هـو الـذي 
يجسـر هـذه العلاقـة في 
ظـل التيـه والغربـة التي 
تعيشـها الذات الشاعرة. 
يحاول الشاعر أن يخفف 
من عـبء مشـاعره حالما 
يهديـه  المـكان،  برحابـة 
ألفاظا سـاحرة، وصامدا 
أمـام محـن الـذات لكـن 
عراء المكان لا أحد يخفي 
حقيقتـه والحلـم الـذي 
يضمن للكائن استمراره 
بارد وضائع، حلم شبيه 
بنبـض: )يرسـم وجـه 
مدينة كسرت/ في المدى 
/مجاديفها وغابت/ إلى 
الأبـد ..( ص 23 . هكـذا 
يصبح الصمت خاصية 
نقط  تعضدهـا  مطلقـة 
الحـذف، صمـت يجلي 

فقد بوصلة التغيير.
المنظـور،  هـذا  مـن 

لاشـيء يرضي ذاتا فقدت 
صلاتهـا بالعالم وأضاعت كل شـيء فـي مدينة تلتحف 
عجزا تاما سوى أن يخاطب الريح لتبعث روحا جديدة 
من أوصـال مدينة انكمشـت فيها الأضـواء واحتضرت 
السـاعات. فلا شـيء يعيـد الكائن إلى أرضـه إلا عودة 
تليـق بهذه الأرض التي فقـدت كل معالم الحياة وهو ما 
يقويـه تكـرار لأدوات النفـي )لا أمل/ لا الظـل/ لا الأفق/ 
لا سـفينة/ لا قميـص..(، أضحـت عالمـا للحنـين فقـط ، 
فتحولـت إقامة الشـاعر من المـكان إلى اللغـة وأضحى 
الرحيـل حركـة بـين الشـعري والواقعي. رحيـل يجلي 
عزلة الكائن و تأكيده أن الذات غير قادرة على استعادة 
كينونتها ولا المكان يتسـع لسـكن الذات والتخفيف من 
روعهـا. بل وحدهـا القصيدة بأجوائهـا المغتربة تصبح 
مسـكن الذات في الوقت الذي يضيق فيه المكان وتعسر 

فيه الولادة والتغيير. 

لميعة عبّاس عمارة

الدهشة كأرض مشتركة بين قلق الذات والرغبة في حيازة العالم

قراءة في ديوان »حيرة الطيف« لأحمد زنيبر

القاهرةـ »القدس العربي«

من كمال القاضي:

تأتـي الكتابة الروائية أحيانـا بقوة الدفع الذاتـي نتيجة كثير 
مـن عوامل التحريض الإبداعي المتصلة بالموهبة والثقافة الخصبة 
والمكونـات الإنسـانية والاجتماعيـة والبيئيـة هـذا عـن الكتابـة 
كترجمـة لاكتمـال الفكـرة والتعبيـر عنهـا وإثبات صحـة وحقيقة 
الموهبـة لـدى الكاتـب أو مشـروع الكاتب باعتبـار أن النـزوع إلى 

الكتابة لا يعني في كل الأحوال وجود كاتب بالفعل.
أما الاسـتمرار في الإبداع فلابد أن يكون وهجا لتجربة ناضجة 
آخذة في السطوع هذه حالة نادرة الحدوث لا نجدها إلا في ظروف 
اسـتثنائية لقامـات أدبيـة كبيـرة ولكنهـا تتكرر أيضا فـي ظروف 
أخرى أكثر اسـتثنائية وتسـتمد وجودها و بقائها من تميزها حتى 
وإن كانـت الكتابـة الروائيـة أو القصصيـة هـي فـي الأصل صدى 

لتحول سياسي أو تصادم في الأفكار أدى إلى تسجيل اليوميات.
في مرحلة سابقة صدر الكتاب الأهم للكاتب الشاب سامح فايز 
تحت عنوان »الخروج من جنة الإخوان« فأحدث دويا هائلا لكونه 
مثل فـي حينه الاعتـراف الأول لأصغـر أعضاء الجماعة المنشـقين 
عنهـا فضـلا عـن ورود حيثيات إنسـانية ونفسـية بررت للشـاب 
المتديـن بالفطـرة انشـقاقه أو برر هـو بها ذلك الانشـقاق وقد أخذ 
الكتـاب حيزا وفيرا من الاهتمام والأضواء لتزامنه مع الصراع بين 

الدولـة الدينية الصاعدة لسـدة الحكم والأغلبيـة الليبرالية التي 
تصدت لمشروع الهيمنة وأسقطته.

من هذا التضاد اسـتفاد كتاب سـامح فايز وبات مرجعا لإثبات 
انتهاء صلاحية الجماعة كفصل سياسـي قياسـا على الحجة التي 
تقول وشـهد شـاهد من أهلها لا سـيما أن الشـهادة لم يكن يشوبها 

الغرض وليست عملا انتقاميا ثأريا.
نفـذ الكتاب فـور صـدوره مخلفا عاصفة مـن النقـد المتباين ما 
بـين الرفـض والقبـول إلى أن جـاء العمـل الروائـي الثاني »جحر 
السـبع« ماضيا على نفس الدرب مع اختلاف »الورم« وتحوله من 
الايدولوجيا إلي الإبداع المحض ففي الرواية يحكي البطل يوسـف 
عـن رحلتـه الطويلة منـذ كان صبيا يعانـي ويلات العزلـة والفقر 
وضيق الأفق في قريته القريبة من القاهرة الكبرى الواقعة تحديدا 
فـي أطـراف محافظـة الجيزة حيـث يعيـش الابن رهـين الظروف 

الاجتماعية القاسية.
ومع صحـوة التعليـم والمتغيـر الثقافـي المصاحـب للتحصيل 
العلمـي والاحتـكاك بفئات اجتماعيـة متميزة ماديـا وفكريا بدأت 
بـذور التمـرد تنمو بداخل عقل ووعي يوسـف ومنها كانت وجهته 
نحو عوالم رحبة تذوب فيها الفوارق سـريعا أو تتجمد فتظل على 

حالتها إلى ما لا نهاية.
ولمـا كان التفـوق هو سـر الخلاص من عقـدة الحاجـز الطبقي 
فقـد ثابر البطل وكافح حتى أدرك النجـاح أو أدركه النجاح وصار 
لمسـتقبله ملامح يمكـن على ضوءها أن يتحسـس طريقـه الجديد 
ولكـن الأمر مـا زال يحتاج إلى السـباحة مجددا ضـد التيار وكان 

عليـه أن يسـبح أولا ضـد التيـار الفكري الذي شـكل تلـك العقلية 
المنغلقـة قبل الانخراط في مجتمع المدنية والسـباحة في العلاقات 
داخل الوسـط الراقي وعليـه بدأ البطل ابن قرية جحر السـبع في 
المراجعة الشـاملة ومد لنفسـه جسـرا واهيـا للعبور إلـى الجانب 
الأخـر فعمل وهو الحامل للشـهادة العليا »ليسـانس الحقوق« في 
المهـن الدنيا وخالـط طائفة الحرفيين والباعـة الجائلين وأصحاب 
المحـال التجارية وتنقل من موقع جغرافي إلـى موقع ومن حي إلى 

حي دون أن يفقد شيئا من تكوينه الإنساني القويم أو لغته.
أكتسب يوسف جرأة التعامل وزادت خبراته كما اتسعت دائرة 
علاقاته وتعلم كيف يخاطب الأنثى دون خجل وبأريحية وثقة كان 
بالطبـع يفتقدها في طفولته وصباه ومن ثم خاض مغامرات كانت 
فيمـا بعد حماية له فقد تحصن بها مـن احتيال الفهلوية والغوغاء 
والسـوقة. حصـاد وفيـر جمعه الشـاب الـذي فطر علـى الفضيلة 
مـن حيـاة الصعلكة زاد علـى كل ما تعلمه تحت رايـة ألوية الجهاد 
ومحاذيـر الحـلال والحـرام وفرائـض الـولاء والطاعـة ورايـات 
وشـعارات طالما انقاد خلفها معصوب العينين لا يرى ولا يسمع ولا 

يتكلم فقط يندهش في أفضل حالات الرفض وعدم الاستجابة.
يتحـدث سـامح فايز فـي روايتـه »جحر السـبع« عـن الحرية 
كقيمـة في حد ذاتها ويضـرب بعمق دعاوى الفضيلـة المزعومة في 
مجتمع تأسـس على الخوف، ولفت أسواره سياجا من شوك كي لا 

يستطيع أحد القفز من عاليه.
هكـذا يرصد عبر نسـق روائي مغـزول بدقة مسـاوئ التجربة 
الطويلـة التـي عاناهـا طفلا وتحـرر منها شـابا بعد إعمـال اليقين 

وإدراك الحقيقـة من غير وسـيط أو مرشـد أو داعيـة يمتلك وحده 
مفاتيـح الجنة والنـار، الرواية تمثـل دوران آخر للكاتـب في مدار 
التجربة الذاتية فالتفاصيل تشي بصاحبها والتحولات تشير إليه 

فليس من شبيه للبطل غير البطل نفسه.

أحمد زنيبر

السقوط في »جحر السبع« .. رواية في أدب الإعتراف

فهمـه، وعذب النّطق بـه، وتحلّى في قلب سـامعه؛ فإذا كان 
متنافرا متباينا،عسـر حفظه، وثقل على اللّسـان النّطق به، 
ومجّته المسـامع، فلم يسـتقرّ فيها منه شـيء«. ولا يخفى ما 
في قوله من عبارات مثل السّماع والنّطق والحفظ وما إليها، 
تؤكّد أنّ الإيجاز يرجع إلى اسـتقرار تقليد شفهيّ لم تطمسه 
الكتابة ولا هي حجبت عنه. وأكثرشعر ابن الرومي لا يجري 
في هذا المجرى، وإنّما هو أشـبه بالطائي )أبو تّمام( أستاذه 
في البديـع؛ مداره على صورة كليّة ووحدة فنّية موضوعيّة 

متماسكة معنى وموضوعا ولفظا ونظما.
إنّ فصـل الأبيـات بعضها عن بعـض ينزع عنهـا هويّتها 

وهويّـة القصيدة التي تنضوي إليهـا. وما نخال هذا الفصل 
فـي القـراءة، إلّا صـورة مـن بنيـة القصيـدة؛ وقـد أدارتها 
السـيّدة لميعة على جماليّة البيت المفـرد، وكأنّه البيت الذي 
غَنِي بنفسـه. على حـين أنّ البيت الذي أغفلتـه واضح جليّ 
»طاب فُوها« يدلّ على أنّ المعنى لا يعدو وصف هذا الرضاب 
الذي يروي الصدى أي العطش أو يسكّنه. لكن ربّما لا شيء 
أصعـب من حـدّ الواضح، فالبيـت الذي يبرأ مـن البيت إنّما 

يظهر متخفّيا مستترا، فيزيد من صعوبة الفهم والإدراك.

٭ كاتب تونسي

ثمة فارق بين الاستسلام 
وعجـز  الخطـو  لتشـظي 
أبـرد مـن المـوت وارتعاشـة 
جسـد يابـس و بـين الإيمان 
بالخروج ضـد اليقين الثابت 
،وهـو  الحيـاة  باسـتحالة 
ماقاد القرصـان إلى مواصلة 
البحـث دون سـأم أو ملـل و 
للضيـاع:  واسـتكانة  خنـوع 
)لـك المجد أيهـا القرصـان/ لم 
يتعبـك التجوال/ ومـا أغوتك 
العمـر  سـابقت  الأضـواء/ 

بأنفاس مقطرة( ص 33
يحمـل  المـوت  أن  شـك  لا 
دلالات ايجابيـة خاصة عندما 
يصبـح رمزا للوفاء والفداء في 
تخليص الإنسـان من شـقائه، 
فـي مقابـل ذلـك يصبح جسـرا 
الـذي  الأمـة  تاريـخ  لمسـاءلة 
عـرف أوجاعا وحروبـا طاحنة 
بلا مبـرر وشـمت هـذا التاريخ 
) حـرب البسـوس،...( وحيـث 
المـكان  ضيـق  الشـاعر  يصـور 
والقرصان الـذي لم يبرح مكانه 
والعاطلـين الذيـن ضاعـوا على 
ظهـر الموج بحثـا عن وهم لم يروه أبـدا، والكل قد أضاع 
أهدافـه: )ولا أفـق/ ولا انتظار( ص 36، لا ينفي الشـاعر 
في نهاية القصيدة أن تتولد من هذه الحسـرات المقطرة 

إشراقة وأمل في ولادة جديدة في المكان. 
يحضن نص »طفل الفراشات« زمنا موشوما بالمآسي 
والمحـن والصمـت والعجز والعـدم وفقـدان الأمل بزمن 
مشـرق. لكن دهشـة الـذات الشـاعرة أمام هـذا الايمان 
جعلتها تختار صوت طفل يسابق الريح مثل الفراشات، 
والطفـل بمـا يحملـه مـن دلالات رمزيـة علـى الـولادة 
الجديـدة، ينبعـث مـن العدم، مـن رماد الوقـت، يصيح 
مـلء الدجى: )مـا زال في العمر الشـقي/ حمـل أنفاس( 
ص 44 ،من أجل مدينة هـي الماء والرقراق. مدينة تخبئ 
أحلام وأسرار الشاعر وجمالها يتوزع بين ما يميزها من 
موجودات وبين نظرة الشـاعر إليهـا. مدينة وحدها من 

تقـرأ كف الشـاعر، هي نبيذه. المدينة والشـاعر ذاتان لا 
تنفصلان، ظلان لايعوضان، فالمكان والذات شيء واحد 

ولا وجود للمدينة خارج ذات الشاعر.
ديدن الشـاعر كما يعبر عن ذلك فـي نص »صرخة 
الـريم« اللغـة والمجـاز والخيـال، إذ تحتمـي الـذات 
بهذه العناصر الفنية فـي صرختها وبوحها بضرورة 
التغيير، إلا أن فعل التغيير يتجاوز حدود مدينة سلا 
إلـى مـدن أخرى، حيث يسـبق فعـل الولادة انتشـار 
الخبر قبيل الفجر في كل المدن. الخبر الذي يشـعل في 
قلـوب الناس الغضب، لكن ما مـن غضب ما دام الفكر 
الغيبي يعشـش كحاجز أمام أية إمكانية في تخليص 
الواقع من أسر الجمود: )وما أسعف الولي/ أهل البلد 

..( ص 50
وفـي الوقت الذي يعبر فيه الشـاعر في قصيدة »ذاك 
المسـاء« عن شـدة تعلقه بمدينته بوصفهـا حاضنة لكل 
ذكرياتـه نكاد نقبض، مـن خلال حوار الشـاعر مع هذه 
المدينـة التي تتخذ صورة معشـوقته، على دلالة الطيف 
والتي تجد معناها في الريح والقرصان والماء والسؤال 
والدهشـة المولدة للوعة الحياة والمعنى. في هذا المساق 
تنبثـق الـذات الشـاعرة من الرمـاد كالفينيـق منتصرة 
لسـؤال الوجـود معتبرة الحاضر مجـرد لحظة لاجترار 
المآسـي والجـروح والرتابـة، حاضر بلا أحـلام، مفقوء 
العينين، إنه الزمن الذي يشهد الخيبات وانكسار أحلام 
الأمس على صخرة الحاضر. فلا شيء يعمر المكان سوى 
سيدة تسـتجيب لنداء الوجود، إنها السيدة القصيدة/ 
المدينـة، بمـا تحيل عليه مـن دلالات جماليـة وحضارية 
و تاريخية، حاضنة لطفولة الشـاعر، إنها سـيدة المكان 
التي ترعى الوجود وتقبض على معنى حائر، القصيدة/ 
الديوان التي تكشف جوهر الواقع وتستكنه أغواره عبر 
اسـتدعاء للرمز والمجرد والإيهام والتوليف بين عناصر 
عديـدة. هكـذا تكـون نصوص »حيـرة الطيـف« التي لا 
تغيّـب المدينة بحضـور أمكنة أخـرى ولا تقيـم تعارضا 
بـين الأوزان والمعنـى والمعرفة، تقطيرا لحيرة ودهشـة 
وسـؤال وهمـس مـن أذن الوجـود مـن أجـل حيازتـه، 
حيازة تليق به جماليـا وتصويريا، همس أراد أن يبوح 
من خلاله أحمد زنيبر : )برقة الماء/ والنبض يبسـم بين 

الشفاه/ كم أحبك/ ذاك المساء( ص68

٭ كاتب من المغرب 
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تقاطع تاريخي: 
ن الشيعة ع السنة وتسنُّ تشيُّ

ياسين الحاج صالح٭

حسن شوتام ٭

■ ظه��ر المذهبان الس��ني والش��يعي 
الضمي��ر  لأزم��ة  متعارض��ن  كحل��ن 
الإس��امي التالي��ة ل�«الفتن��ة الكبرى«. 
بعد أق��ل م��ن ثاثة عق��ود عل��ى وفاة 
نبيه��م، تقاتل المس��لمون قت��الا عنيفا 
مكلف��ا، ترتد أمامه صراع��ات العرب 
قبل الإس��ام، ولم تكن س��قطت من 

الذاكرة بعد، إلى شجارات صغيرة.
صون  المس��لمن  بع��ض  فض��ل 
وحدة الجماع��ة الفتية، لكن وحدة 
متصارع��ن لا تتحقق بغي��ر إنكار 
الص��راع ورف��ض الاعت��راف ب��ه 
والتفكير في أس��بابه، وبخاصة 
قضي��ة »الإمامة«، أي الس��لطة. 
المذه��ب الس��ني ف��ي الإس��ام 
سيتولد عن هذا الخيار، وإن لم 
يستقر على مامح نهائية قبل 

القرن الرابع الهجري. 
خي��ار  وآل 
إل��ى  آخري��ن  مس��لمن 
»التشيع« لما يرونه الحق على 

حساب الوحدة، حق علي ونسله في الإمامة وخافة 
في النبي، وحول هذا الخيار س��يتكون المذهب الش��يعي. الشيعة هم من شايعوا عليا 

الص��راع مع معاوية. قبلوا بالصراع، فانح��ازوا إلى طرف وعادوا طرفا، وجعلو من قضية 
الإمامة أصا من أصول العقيدة. 

تكون المذهبان كاهما في السياسة، وكمحصلة لحدث سياسي تأسيسي، لكن المذهب 
الس��ني الذي تكون حول رفض التفكير في الانشقاق والصراع والعنف، أي في السياسة، 
ظل على قيد السياس��ة عبر الربط بن وحدة الجماعة وبن س��لطة الخافة من جهة، وعبر 
إعادة إنتاج رفض »الفتنة«. عبر ذلك سيكون السنيون، »أهل السنة والجماعة«، هم »الأمة«، 

بينما سيكون الشيعة طرفا مخصوصا. 
سة ب�«الشوكة والغلبة«، وعملت على  غير أن س��لطة الخافة تحققت منذ »الفتنة« المؤسِّ
تشكيل »الإس��ام« بصورة تضفي عليها الشرعية. ليس بدون مقاومات، نعم، لكن المذهب 
الس��ني هو نتاج معالجة بعينها لأزمة الضمير بعد »الفتنة«، بقدر ما هو نتاج قبول سلطات 
مستولية خشية انبعاث الفتنة. هذا التثبت حول الفتنة قاد إلى تشريع »إمارات الاستياء«، 
وسلطات لم يندر أن كانت الجور مجسدا. هذا يثير سؤالا عن المضمون القيمي لهذا الخيار. 

ما هي القضية التي يجري الدفاع عنه حن يقبل كل طغيان وسفاهة تجنبا ل�«الفتنة«؟
ثمن الوجود السياس��ي هنا هو رفض التفكير في السياس��ة. تجنب الفتنة سار، سُنّياٌ، 
م��ع رفض التفكير في الفتن��ة، في منابعها، في مطالب الن��اس وصراعاتهم، في القيم التي 
يفترض أن تنتظم الاجتماع البش��ري، في سبل تس��وية النزاعات بن الناس. لا شيء مهم 

يمكن الاستناد إليه هنا. الوجدان السني الموروث جعل من التغاضي فضيلة عليا.
بالمقابل، قاد الخيار الذي آل إلى المذهب الشيعي إلى الخروج من السياسة، لكنه انشغل 
كثي��را ج��دا بقضية السياس��ة الأول��ى: الإمامة،وتكون كمذه��ب حولها. على أن سياس��ة 
الجماعة الش��يعية تمركزت حول مظلمة آل البيت، ولع��ن مرتكبيها والحقد عليهم، ورفض 
تق��ادم الزمان عليها. لقد صار مقتل الحس��ن بن علي تحديدا واقع��ة أصليةلا تاريخية، لا 

تبلى بكرّ الأيام.
ف��ي عن الش��يعة، الس��نيون »نواص��ب«، يناصبون آل بيت الرس��ول الع��داء. هذا غير 
صحي��ح، لا يع��ادي الوجدان الس��نيعليا ونس��له، لك��ن الس��نية تكونت ح��ول النفور من 
الش��قاق والتم��زق، وتريد تجنبهم��ا، ولو بثمن تناقض��ات هائلة، ولو بمناصبة الش��يعة، 
أصحاب الخيار الآخر، العداء. وفي العن السنية، الشيعة »روافض«، منعزلون عن إجماع 
الأم��ة، ومعتصمون بنهج س��لبي. هذا غي��ر صحيح بدوره. الأمة أُبعدت عن السياس��ة منذ 
وق��ت مبكر، ربما منذ وقت »الس��قيفة«، ولا يكاد يقف في وجه الس��لبية أو الرفضية خيار 

إيجابي،يتيح لعموم المسلمن المشاركة في سياسة الأمة. 
عوض الش��يعة عن خروجهم من السياسة بسردية مظلومية فاعلة جدا، وهم إن كوّنوا 
ذاتية سياس��ية أقوى تماس��كا، إلا أنهم حضنوا غِلّ��ا مريرا لا يرتوي على من س��يعتبرون 
س��الة يزيد أو ورثة معاوية. هنا أيضا يثور س��ؤال عن المضمون القيمي لخيار سياس��ي 

عقدي جعل من الحقد فضيلة جوهرية.
أما الس��نة فاضطروا لقب��ول تناقضات كبيرة مقاب��ل وحدة غير محقق��ة، منها القبول 
بالمفضول في وجود الأفضل، وهذا تسويغ للواقع القائم وليس خيارا فعليا، ومنها رفض 
الحكم في ش��أن صراع صحابة النبي المتقاتلن، ب��ل واعتبارهم جميعا ودون تمييز تقريبا 
سلفا صالحا ومرجعا ساميا لا يُبلغ. هناك طرفة شهيرة تكثف الأمر. يقال إنه على شاهدة 
قب��ر حجر بن عدي الكندي كُتب التالي: هذا قبر الصحابي الجليل حجر بن عدي رضي الله 
عن��ه ال��ذي قتله الصحابي الجليل معاوية بن أبي س��فيان رضي الله عن��ه، لأنه كان مواليا 

للصحابي الجليل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه!
لكن اعتبار متقاتلن »سلفا صالحا«على قدم المساواة هو إنكار لواقعة تقاتلهم،وبالتالي 
رف��ض للتفكير بالسياس��ة، وهو ما يفتح الباب للخروج من السياس��ة بع��د حن يقصر أو 

يطول.
أما أه��م التناقضات فيتمثل في أن المذهب الذي تكون ح��ول الوحدة لم يحقق الوحدة. 
وجود الش��يعة بحد ذاته مؤشر على الإخفاق. علما أن الشيعة لم يكتفوا بوجود موصول، 
وإنما زادوا عليه المنازعة الوجيهة على الش��رعية الإس��امية، ومن هذه المنازعةالقدرة على 
إنكار شرعية السنين الإسامية، أي إخراجهم من الإسام. لا نتكلم على مجموعات أخرى 
تفرعت عن الجذر الحضاري الإسامي، لكنها خرجت من الصراع على الشرعية الإسامية، 

العلويون والدروز بخاصة. 
لكن تعثر الوحدة محقق على المستوى السني ذاته. فالعيش في التناقض )قبول سلطات 
غير عادلة، إقامة الهوية على وحدة غير محققة، التسوية في الفضل بن متنازعن...(، وإن 
كان مؤش��را على تصالح م��ع التاريخ،خلخل مع الزم��ن طاقة التوحيد الس��نية، وانعكس 

تعددا وتناثرا واسعا في البيئات السنية ذاتها. 
والح��ال أن عدم تحمل الانقس��ام والص��راع، ورفض التفكير فيهم��ا وتطوير معالجات 
مثمرة لهما، يحول دون تكون ذاتية سياس��ية متماس��كة، ويؤسس لتفجر التناقضات في 

شروط مغايرة. 
الشروط المغايرة توفرت في الزمن المعاصر.

اليوم يتطور الوعي السني باتجاه شيعي، ويتطور الوعي الشيعي في اتجاه سني. 
في الإطار السني هناك اليوم مظلومية محتدمة، ورفض للعالم وحقد مشتد عليه. حيال 
»الفتنة« الت��ي يمثلها العالم المعاصر كنظ��ام للدولة الوطنية، وكحداث��ة مادية واجتماعية 
وسلوكية، وكحضور كبير للمرأة في الفضاء العام، وأشكال جديد من الصراع والانشقاق 
والعنف، تطور في البيئات الس��نية اس��تعداد ق��وي  للتكفير والهج��رة والجهاد، للرفض. 
»رواف��ض« اليوم هم الس��نيون، أو هم من الس��نين. يفاق��م من ذلك أنه لي��س هناك مركز 
سياس��ي سني يحظى ولو بقليل من الاحترام أو الش��رعية. لا السعودية ولا مصر هي هذا 

المركز، ولا يبدو أن تركيا تريد أن تكونه أو قادرة على إجماع أمرها على أن تكونه.
من رفضوا التفكير في العنف والصراع في الأزمنة التأسيس��ية، لا يهابون الفتنة اليوم، 
ويظهر بينهم من يمارسون اليوم عنفا أعمى، يعبر في واقع الأمر عن الخروج من السياسة 

والهامشية التاريخية.هذا الخروج ينعكس في ضغينة وحقد شديدين على العالم.  
بالمقابل يظهر الش��يعة سلبية أقل حيال العالم، ولديهم مركز سياسي متماسك، إيران، 
لا تق��ارن ب��ه دول مثل الس��عودية ومصر، وهو يمارس سياس��ة تبدو فاعل��ة، ولا يعتصم 
بالرف��ض المحض. يح��اول المركز الإيران��ي وتوابعه تجميع أتباع وحلف��اء حولهم، بما في 
ذلك من البيئات السنية المنهكة والمبعثرة. ويقبل الوعي الشيعي التناقض، وهو عامة على 
الانخراط في التاريخ، وتصالح الهوية مع الواقع. تتفاوض إيران مع الغرب، وتجد قواسم 
مشتركة مع قوى مختلفة تتعاون معها، وتعمل على تأليف قلوب سنين وغيرهم، دون أن 
تتخلى عن هدفها الذي هو أن تكون قوة مس��تقلة فاعلة، فاعا سياس��يا تاريخيا له الكلمة 

العليا في محيطه.  
لا يعان��ي الوعي الش��يعي م��ن أزمة ضمير كبرى ف��ي العاقة مع العال��م الحديث، ليس 
فون  وراءه »عص��ر ذهب��ي«، ولا يجد التاريخ المعاصر عدوا فحس��ب، ولا يتطور بن من يُعرِّ
أنفسهم كش��يعة مُركّب »الوعي الشقي«. هذا المركب يميز اليوم الوعي السني الذي يعيش 
الحاضر كس��قوط وانحدار، ويعاني أزمة نفسية أمام »الحداثة«، فإما يقبل عليها ويخون 
ماهيته، أو يصون وفاءه للماهية المفترضة، فيندار عن العالم ويعمل على تدميره، فيتسبب 
مرة إثر مرة في تدمير أوس��ع لعالمه الخاص. الماهية الس��نية في جهة والواقع المعاصر في 

جهة أخرى؛ هذا مظهر لرفض الانخراط في التاريخ والخوف منه. 
تتقاطع على ه��ذا النحومرة أخرى دروب الخيارين اللذين تكونا حول »الفتنة الكبرى«، 
بينم��ا هما يتواجهان في فتنة كب��رى جديدة. ولا يتبن المرء أي ديناميات أو اس��تعدادات 

فكرية وسياسية ونفسية لتجنب هذا الصراع أو »اعتزاله«. 
ه��ذا حن لا مفر من الاعتزال، ولك��ن مع العمل على تحويل الاعتزال إلى قوة سياس��ية 
تحررية، تكس��ر تناوب خيار الوحدة مع تناقضات مستعصية، وخيار رفض التناقض مع 

المظلومية والحقد. 
بيد أن هذا يوجب العودة إلى ما قبل المذهب، وما قبل الفتنة، إلى الأس��س، إلى الرسول 

والرسالة. 

    
 ٭ كاتب سوري

ثقـافـة

القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

المعاصـرة(  الصـوة  )مركـز  بــ  حاليـاً  يُقـام 
وبالتعـاون مع )معهـد جوته( بالقاهـرة، معرضاً 
للتصويـر الفوتوغرافـي تحـت اسـم »بالقرب من 
هنـا« وهو نتاج ورش عمـل أقامها معهد جوته في 
العديـد من دول المنطقـة- 10 مدن- خـال عامي 
2013- 2014. وحاولـت الأعمـال أن تبـدو نابعـة 
مـن البيئـة المحيطة، وعاقة إنسـان هـذه المنطقة 
أو تلـك ببيئتـه فـي اللحظـة الآنيـة، كيـف يراها 
وكيـف يُعبّر عنها، وصـولًا إلى التقاط لحظات من 
الحيـاة اليوميـة وتفاصيلهـا. ومـن ناحية أخرى 
ضـم المعرض أعمالًا لــ )18( مصوّر وثائقي، تصل 
تقريبـاً إلى )74( لقطة تسـتعرض الحيـاة في كل 
من: المغـرب، الجزائـر، تونس، مصر، السـودان، 
والإمـارات.  العـراق،  لبنـان،  فلسـطين،  الأردن، 
وأصحابهـا هـم: كريم أبـو كليلة، الصـادق محمد 
أحمـد، مـريم أحمد، مى الشـاذلى، قيس عسّـالى، 
فاطمـة اليوسـف، شـادى بكـر، عثمـان بنجكال، 
مجـدى البكـرى، طـارق المرزوقى، گيـان حاجى 
عمـر، أوال حواطـى، عـاء الديـن جبـر، حسـام 
مناصرة، ناديا منير، منار مرسى، وبوريس أوى، 

ومروان طحطح. 

البئية المحيطة

فـي  الأسـاس  هـي  المختلفـة  البيئـات  كانـت 
اسـتعراض الأعمـال، فهـذا العـدد مـن الفنانـين، 
من مختلف الجنسـيات، لابـد وأن تنتـج أعمالهم 
من خـال الاختاف والتنـوع في تنـاول البيئات 
ووجهـة النظر الخاصـة بهم، فكيف يـرون مدنهم 
وقراهم، شوارعهم وشـخوصهم، وحتى ألعابهم، 
وصـولًا إلى لحظـات الراحـة والاسـترخاء، وهو 
الأمـر الـذي يبـدو فـي مُجملـه كنظـرة بانورامية 

شاملة للحياة وطبيعتها في مثل هذه الدول.
 نجد المباني الشاهقة على سبيل المثال وزحف 
الإسمنت الذي غطى على المساحات الخضراء في 
بيـروت، كما رآها )مروان طحطح(، التشـوهات 
نفسـها تتناولهـا المصريـة )منـار مرسـي( فـي 
لقطاتهـا المعنونة بــ )متنزهات تحـت الحصار( 
هـذه الأماكـن التـي كانـت مُعـدّة فـي الأسـاس 
للترفيه، أحاطت بها بنايات الإسمنت من ناحية، 
أو إصاحـات الطـرق التي لا تنتهي في شـوارع 
القاهرة، هـذه الأماكن التي أصبحت تتآكل الآن، 
ووجودهـا كالـ )المراجيـح( بالعاميـة المصرية، 
وفوقها أحد الجسـور الذي لم يكتمل بعد تشـكّل 

ما يُشبه اللقطات السوريالية إلى حد كبير.
)طـارق  التونسـي  يرصـده  نفسـه  الأمـر   
مرزوقـي( لكـن مـن وجهـة نظـر مختلفـة تماماً، 
فهـو يـرى مدينتـه القديمـة والتراثيـة أصبحت 
تئـن تحت أطنـان القمامـة التي تلوثهـا وتمحي 
يرونهـا  أصبحـوا  قاطنيهـا  أن  حتـى  ذاكرتهـا، 
فـي شـكل مُنفـر، وبالتالـي لا يرونهـا كمـا كانت 
فـي كتـب التاريـخ والرحالـة الأجانـب- كحال 
الكثيـر مـن المـدن العربيـة الكبـرى- ممـا يزيد 
السـخرية والسـخط لدى هـذه الأجيـال. وعلى 
التنويعة نفسـها، لكن من وجهة نظر إنسانية- 
تشخيصية- يسـتعرض )عثمان بن جكال( من 
المغرب منزل إحدى الُمهمشات، منزل من الصفيح، 
طردته المدينة وقبله صاحبته من رحمتها، والتي 

أصبحت تتسول لتعيش. 

العمل

وعـن ثيمـة العمـل وطبيعتـه، جـاءت بعـض 
اللقطـات لتصـوّر حيـاة عمـال بعـض المهـن مـن 
حيث طقوسـها وأدواتها، الشـاق منها والِحرفي/ 
الفني، كاسـتعراض التونسـي )مجـدي البكري( 
فـي لقطاته لطبيعـة عمل عُمـال القمامة وظروفهم 
الصعبـة، بدايـة مـن مرتباتهـم الهزيلـة، وحتـى 

أداوات العمل غير المتوافرة من الأساس. 
وبالنسبة للعمل الِحرفي تناولته لقطات كل من 
)شـادي بكر( من فلسـطين عن أحد عمال الزجاج، 
حيث يقوم بتشـكيلة فـي أعمال أقـرب للفن، وهو 
نفسـه ما صاغه فـي لقطات أكثـر حرفية من حيث 
الإضـاءة وتكويـن الـكادر السـوداني )الصـادق 
محمـد أحمـد(، والـذي أطلق علـى مُجمـل لقطاته 
اسم )معمل الخلق( وهي عن أحد صانعي الفخار، 
واللقطات معظمها قريبة للوجه أو للعمل الذي بين 

يـد الصانع، وأقدامه، حالة من التناسـق 
توحـي بهـا اللقطـات بـين روح الصانـع 
وجسـده ومـادة الفخـار التي يُشـكلها- 

مجازاً- حسب هواه.

البُعد الاقتصادي

المـدن الفقيـرة ومعدلات اسـتهاكها من 
السـلع، هـذا التناسـب العكسـي تجسـده 
حـالات الاسـتهاك بالقاهـرة، كمـا حاولت 
والتـي  منيـر(  )ناديـة  المصريـة  تجسـيد 
تطرقـت إلى هذه العاقـة وكيفية صياغتها، 
واللعـب علـى أحـام الجماهيـر، وتعويض 
نقصـه بمجـرد امتـاك سـلعة تم الترويـج 
لهـا بمهـارة، خاصـة وان التعداد السـكاني 
للقاهرة يعد من أهم الأسـواق للتجار ورجال 
الأعمـال، ويتضح ذلك من خـال اللقطة التي 
تبدو فيهـا لوحـة إعانات ضخمة فـي مقدمة 
الـكادر، وفـي الخلـف البنايـات المتراصة في 
شـكل أقرب للطابور العسكري، ونظراً لزاوية 
التقـاط الصـورة، فاللوحـة تبـدو الأعلـى من 
البنايـات، وكأنهـا هي التي تطـل عليها وليس 
العكـس. فاللقطـات أكثر رمزيـة لتوضيح هذه 
العاقـات السـابق ذكرهـا، عـن كونهـا لقطات 

مباشرة تصور الوضع الاقتصادي الُمتردي.

البُعد الاجتماعي والسياسي

ورغـم تماس الأعمـال السـابقة مـع كل ما هو 
اجتماعـي واقتصـادي، إلا أن البُعـد السياسـي 
يتجلى بوضوح أكثـر في بعض الأعمال الأخرى، 
كمـا فـي لقطـات الأردني )حسـام مناصـرة( عن 

ويعيـش  عامـا،   81 الآن  العمـر  مـن  يبلـغ  رجـل 
بمحافظـة يافـا الأردنيـة، والتي أتى إليهـا حينما 
كان في الخامسـة عشـرة من عمره، فاراً من حرب 
1948، ولم يزل حتى الآن يُعلق خريطة لفلسـطين 
أمامه على الحائط، حالماً بالعودة، رغم استقراره 
هو وأولاده وأحفاده فـي الأردن. ويبدو أن الحلم 
بقلـب أوضـاع الواقـع راود المصـري )كـريم أبـو 
كليلـة( الذي يصوّر أشـخاصاً من فئات اجتماعية 

أعلـى فـي بيئـات تقتصر 

على الفئـات الدنيـا، فالصورة مصنوعـة بالطبع 
للإيحاء بالفكرة، فقد نجد كناسـاً أو بائعاً مثاً في 
أحد الأحياء الراقية، لكننا لا نجد شابا مُتأنقا يقف 
في شـادر للسـمك، وكأنه في مول تجاري، وامرأة 
أخرى متأنقة تقف في مقلب للنفايات. وربما يعود 
بطل حسـام المناصرة إلى أرضه يوماً، لكن الشـك 
الأكبـر في وصول أبطال كريم أبو ليلة إلى الأماكن 

التي أراد أن يوجدهم فيها.

مصورون من شمال أفريقيا والشرق الأوسط 

»بالقرب من هنا«... معرض في القاهرة يستعرض حيوات الأماكن والناس

لوحتان من المعرض الفوتوغرافي

■ القنط��رة الخش��بية الضيّق��ة ما ت��زال تُق��اوم ثقل 
الخطى والأيام والسنن. تُردّد في إيقاع غير منتظم أخبار 
العابري��ن من أهال��ي القرية والزائري��ن، مُرحّبة بدخولهم 
تل��ك الأرض الفض��اء الطيبة ف��رادى ومُمهّدة لهم س��بيل 
الخروج منها واحدا واحدا..ذاك هو ش��رط العبور عليها؛ 
لكأنه��ا تذكّره��م بضرورة اس��تحضار هذا الم��رور الحذر 
الف��ردي الصامت في معادلة الاجتماع الصاخب أو اللقاء 
العفوي هناك وسط حقول السنابل والذرة وتحت أشجار 

الصفصاف السامقة. 
ذات مساء، وجدت نفسي عند عتبة البوابة المتواضعة 
وكنت بدوري من العابرين. حثيث الخطى كان يسير وفي 
يده وعاء بنزين. وكنت خلفه أترسّ��م خطاه متأما سحر 
الطبيعة من حولي ومُس��تعجا معاينة واكتشاف بستان 
ال��ورد.. البس��تان ال��ذي يه��ذي بقصصه وينثر أس��راره 
العزي��زة عل��ى ''كنتوار'' الحان��ة عندما تدور الخمر برأس��ه 

فيذهب القلب بشكواه مباشرة إلى أول غريب يصادفه. 
- هوذا البستان!

صاح في حماس ثم دخل غرفة صغيرة تُخصّص عادة 
لمضخات المياه. اختفى لبعض الوقت ولّما عاد كان المحرك 
ق��د ملأ الأجواء هدي��را متقطعا ليعقبه بع��د هنيهة صوت 
ش��ال مندفع إلى صهريج يستحم خلف الجدار المنتصب 

أمامي.
- المدخل في الجهة المقابلة. هيا بنا! 

ث��م جدّ ف��ي تحرّك��ه وكأنه عل��ى موع��د. عندما لاحظ 
تقدّمي الحذر خاطبني مبتسما: 

- لا كلب حراسة هنا سواي، تقدّم! 
- لا.. كفى م��ن فضلك، أنت إنس��ان أصيل وابن فاح 

أصيل!
انتظ��ر بلوغ��ي المدخل، التقط أنفاس��ه وقب��ل أن يدفع 

الباب المزدوج نظر إليّ مليّا ثم قال مؤكدا: 
- كنت كذلك قبل أن أدمن قطف الورود لها!

الإحباط والفش��ل ينموان في تربة ''الأحام المجهضة''.. 
يزدهران في تربة ''عدم التحقق''. الفشل يكون صاعدا أيضا 

حالما يُنتزع المرء من أصله انتزاعا فيُطعّم في الفراغ. 
افترش رصيف البلدة المغمورة في السكون وراح يغني 

باكيا: الورد جميل..الورد..الورد..الورد جميل..
س��اعدته عل��ى النه��وض وركبنا الس��يارة ف��ي اتجاه 
المنطق��ة الزراعية حيث يُقيم. تعمّ��دت صمت الأجواء كبتا 
ليقظة حواس��ه النش��يطة وتخفيف��ا من حرك��ة انفعالاته 
المختلط��ة. بي��د أن إنزالي لزجاج النافذة أربك حس��اباتي 

وفتح المجال لاحتمالات جديدة.
- ستوب..ستوووب! 

ص��رخ بق��وة فركن��تُ الس��يارة جانب��ا.. اندف��ع منها 
كالقذيف��ة وان��دسّ ف��ي عتم��ة اللي��ل.. نزلت المنح��در ثم 
تخطّيت الترعة فوجدت الرجل مس��تلقيا فوق ش��جيرات 
أول حق��ل ورد اعترضه..اختلطت ضحكات��ه بأنن مُبهم 

وهو ينظر إلى السماء ويصيح: 
- هذه باقات شوك يا رب تحمل بعض الورد! الآن فقط 

علمت أنها باقات شوك بلسعة ورد!
قام ل��ي البره��ان ليلتذاك عل��ى أن الرجل كان يس��كن 
وحبيبت��ه جن��ة خاص��ة رحيبة م��ا لبثت أن ضاق��ت بهما 
ليسقطا خارج مدارات العش��ق والحلم. مأساة ''ابن الورد'' 
هذا أدخلتني البس��تان الأس��طوري ال��ذي أتأمله اللحظة 

بشغف وإعجاب وحسرة! 
- هي ذي أزهار البستان، ما رأيك؟ 

بائس��ة هي اللغة عندما تُلقي شباكها في محيط أفكار 
وانطباع��ات لها امتدادات ف��ي المطلق. ثمة خواطر نرفض 
حدّها وتعيينها حتى لا تأخذ شكا نهائيا قابا للماحظة 
والتقييم والقياس.. ش��كا يمكن نقله إلى تصميم وحفظه 
ف��ي س��جاّت وأرق��ام ثم مس��خِه بالتج��زيء آن يش��تدّ 

الخاف والنزاع. 
هذا ما خلُصت إليه بديهتي في مواجهة سؤاله دون أن 

أنبس بكلمة..
بس��تان ورده.. رجل أعزل يُنازل امرأة 

أقراطها جبابرة يدبّبون الأشواق..
بس��تان ورده.. قطع��ة يتيم��ة بن يدي 
فخاري أجّل مش��روعه حتى ب��دء آخر لن 

يكون..
بس��تان ورده.. حكاية ح��ب حوكمت في 

سوق اللغط والكام بتهمة البوح والكام..
ورد بس��تانه.. قبلة رجل.. زرعٌ في رحم 

يعشق الظلمة.. يكره الحياة..
ورد بس��تانه..دموع رج��ل اس��تودع 
حُبّه قلب غيمة..قلب كذبة مُس��تقرة في 

قلب الشقاء..
- تفض��ل! باق��ة ورد جهّزته��ا ل��ك 
فيما كنت تكتش��ف البستان.. زوجتك 
ستس��عد به��ذه الهدي��ة أما أن��ت أيها 
الكاتب فانشر عطرها قصيدة أو قصة 

في جريدة. 
تناول��ت الباق��ة المنتخب��ة م��ن ي��د 
دم  بق��ع  ع��ن  الك��ث  عش��بها  أفص��ح 
صغي��رة وخدوش، ش��اكرا ل��ه جميل 
اللط��ف والك��رم. كان الرج��ل قد ضمّ 
س��يقان الأزهار بطريقة خاصة داخل 

ورق س��ميك حَ��ذَرَ الوخ��ز. لكن رغم 
ذل��ك ل��م أس��تطع أن أه��رب بفكري 
بعي��دا عن بق��ع ال��دم الصغيرة على 
س��اعده، وخُيّل إليّ للحظ��ة أن تلك 

المرأة مابرحت تدبّ تحت جلد ساعده.. 
تتلوى كلب��وة جائعة في غابة س��اعده.. مثيرة 

في��ه رغبة لذيذة في قطف أش��واك تحقن في دمه 
روح الورد!

٭ قاص مغربي

لسعة ورد قصة قصيرة:
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منوعــات

حلقات استثنائية في عيد الأضحى من »عيدكم مبارك«
و»ماراثون آراب أيدول«، ومسرحيات وأفلام

نكهة العيد تمزج البرامج الدينية بالكوميديا

دبي ـ »القدس العربي« 
أحمد جمال المجايدة:

تفــرد  المبــارك،  الأضحــى  عيــد  بمناســبة   
لبرامــج  معتبــرا  حيــزا  العربيــة  الفضائيــات 
ومســرحيات وأفــام خاصــة بالعيــد. اضافــة 
الى تقديم حلقــات خاصة من برامجهــا المعتادة، 
طيلة أســبوع كامل بدأ الجمعة 3 تشــرين الأول/
أكتوبر بصاة الظهر ووقفة عرفات، مروراً بنفرة 
الحجّاج مــن عرفات إلــى مزدلفة، ووصــولًا إلى 
صاتي المغــرب والعشــاء، ثم صــاة العيد فجر 
اليــوم التالي.  خــال فتــرة قبل الظهــر، من يوم 
الجمعــة قدمت »أم بي ســي« تغطيــة خاصة من 

أجــواء العيد، يتولى تقديمها محمود الفايز ومنى 
الحيمود ومريم سعيد من دبي، ويشارك فيها من 
المملكة العربية الســعودية من استديو خاص في 

المشاعر المقدسة ياسر العمرو. 
الخدمــات  عــن  تقاريــر  التغطيــة  وتتضمــن 
المقدمــة في الحج وقصص عــن الحجاج ومتابعة 
أوضاعهــم، ولقــاءات مع رجــال ديــن... ويكمل 
برنامــج »صبــاح الخيــر يــا عــرب« فــي حلقات 
اســتثنائية، بالإضافة إلى حلقــة »عيدكم مبارك« 

التي تعرض السبت. 
كما تقدم الفيلم الشهير »الرسالة«، إضافة إلى 
أوبريــت »وعليك يــا حبيب الســام«، التي تجمع 
محمد الحلو، وفهد الكبيسي، ومسعود كردسي، 
وعبــد الفتــاح عوينــات، وحمود الخضــر، وعبد 

القادر قوزع وغيرهم. 
»زيــن  الكويتيــة  المســرحية  أيضــاً  وتعــرض 
البحــار« مــن بطولة حا الترك، وبشّــار الشــطي 
وفاطمة الصفــي، من كتابة هبة مشــاري حمادة 

وإخراج سمير عبود. 
ولمحبــي »آرب أيدول«، تعرض »أم بي ســي 1« 
»ماراثــون آراب أيدول« من الســبت إلى الخميس 
لمتابعة المواهب المميزة التي يحملها الموسم الثالث 
مــن البرنامــج، وآراء لجنــة التحكيــم المؤلفة من 
وائل كفوري، ونانســي عجرم، وأحام وحســن 

الشافعي، في أدائهم وحضورهم. 
كما يقــدم القناة فيلم »مرجــان أحمد مرجان« 
مــع عــادل إمــام، وميرفت أمــن، وأحمــد مكي، 
وأحمد الســعدني، وبسمة، وشريف سامة. كما 
تخصــص موعــداً لعشــاق الأفــام المصرية، في 
الخامســة صباحاً بتوقيت الســعودية من الأحد 
إلــى الأربعــاء، فتقــدم »مســجون ترانزيــت« مع 
أحمد عز ونور الشــريف وصاح عبد الله وإيمان 
العاصي، و«عريس من جهة أمنية« مع عادل إمام، 
ولبلبة، وحا شيحا، وشريف منير، ثم »السفارة 
فــي العمــارة« مع عــادل إمــام، وداليــا البحيري 
ولطفي لبيب، و«تيمور وشــفيقة« مع أحمد السقا 
ومنى زكي، وهالة فاخر ورجاء الجداوي، فضاً 
عن فيلم »عوكل« مع محمد ســعد، ونور وحســن 
حســني وذلــك الســبت 9:00 صباحــاً بتوقيــت 

السعودية.

 

الحمل: 
هناك ضائقة مادية ولكنها عابرة 
وكبرياؤك يمنعك من طلب المساعدة. 

الفرج قادم فا تبتئس. 
الثور: 

احرص علــى إبقاء جــذوة الحب 
مشتعلة من خال ابتسامتك اللطيفة 
وكلماتك الرقيقــة الحلوة ومعاملتك 

الحسنة. 
الجوزاء: 

أنت اليــوم مطالب بتقــديم بعض 
التنازلات ولكنهــا مبهمة لدينا وأنت 
أدرى بها ولكن بطريقة ذكية لا تضر 

بمصالحك الحيوية. 

السرطان: 
تتمســك أحياناً بمزاعــم الكبرياء 
بالخــواص  يضــر  وهــذا  الفارغــة 
المحبن لك، عليــك أن تدرك أن الحب 

أخذ وعطاء. 
الأسد: 

يكـــــــون صائبــــاً  اليوم  حدسك 
فــي  ويقــودك  الحــدود  أبعــد  إلــى 
الاتجــاه الصحيح حـــــيث تصــــــل 
دون  ومــن  مبـــــاشرة  هدفــك  إلــى 

إبطاء. 
العذراء: 

يزداد اهتمامك اليوم بالأمور التي 
تتعلق بالصحة والعمل، كما تتوصل 
إلى قرار مهــم حول مــا ينبغي عمله 

خال الفترة المقبلة. 

الميزان: 
فـــــي  ســـــيحالفك  النجــاح 
أحســنت  كلمــا  المنتظــر  مشــروعك 
وتســتطيع  والاســتعداد  الإعــداد 
بعــض  مســاعدة  علــى  الاعتمــاد 

المخلصن. 
العقرب: 

لا تنفرد بالرأي، لن تخســر شــيئاً 
إذا ما سمعت الطرف الآخر والبعض 
يســعدون اليوم بلقاء الأحبة وتعود 

المحبة والألفة. 
القوس: 

اليــوم  أمـــــامك  مــن  تتــوارى 
جمــــــيع خيبــات الأمــل وتعظــــــم 
لديك المــــــيول للحكـــــمة والهــدوء 
وتكســب  المجتمــع  لعبــة  وتحســن 

إعجاب الآخرين. 
الجدي: 

تســعدك  حلوة  أوقـــــاتاً  تعيــش 
زيــارة غيــر منتظــرة، ســوف يثنــي 
الناس على صدقك واســتقامتك فا 

تيأس. 
الدلو: 

تشعر بالراحة بعد التوتر وتعيش 
مــع الحبيــب أســعد الأوقــات، وإذا 
كنــت وحيــداً قــد تلتقــي شــخصاً 

تعجب به كثيراً. 
الحوت: 

لا تتوخ الاســتفادة من قريب طالما 
تطلعت إليــه بآمال كبيرة، شــخص 
يحاول التقرب منك وكســب مودتك 

فا تتوجس منه. 

ابـــــراج
سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 

بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فنانون من أنحاء العالم في
 افتتاح مهرجان بيروت للسينما 

■ بيروت - رويتــرز: افتتحت الدورة 
الرابعة عشــرة لمهرجان بيــروت الدولي 
للســينما بحضور لفيف من نجوم الفن في 

أنحاء المنطقة العربية والعالم.
وعبرت كوليت نوفــل مديرة المهرجان 
من  فنانين  بحضور  البالغة  ســعادتها  عن 
أنحاء العالم للمشــاركة في المهرجان هذا 
صار  كيف  معجبون  »نحــن  وقالت  العام. 
لأنه مع كل شي عم بصير بالمنطقة صار فيه 
حماس قوي كثير على المجــيء الى لبنان 
هيدي السنة. بأفتكر اللي أثر عليها هي أول 
الســنة تغيرت الحكومة. صار فيه حكومة 
عطيت جو إيجابي للبنان. أول شي بلشنا 
نعزم العالم وكلهم يقولوا أي. جايين ناس 
من أمريــكا.. أوروبا.. البلاد العربية كلها.. 
من أفريقيا الشمالية.. من مصر.. أستراليا 
والبرازيــل. بقــى شــي حلو كثيــر وهم 

محمسين ومبسوطين أنه هم هون«.
الممثلــة  الافتتــاح  حفــل  وحضــرت   
لجنة  رئيســة  جاييت،  جولي  الفرنســية 
التحكيم للدورة الرابعة عشــرة والنجمة 
العالميــة جولييــت بيونــش التي عرض 
فيلمها )غيوم سيلز ماريا( في نهاية الحفل.
يشــارك في المهرجــان هــذا العام في 
مســابقة الأفلام الشرق أوسطية القصيرة 
المخــرج اللبناني الشــاب كــريم رحباني 
بفيلمه )ومــع روحك( الــذي يحكي قصة 
كاهن بأحد الأديرة قتل رجلا على ســبيل 

الخطأ بعد مشاجرة بينهما.
افتتاح  وقال كــريم رحباني في حفــل 
المهرجــان »مــن وقت مــا طلعــوا الأفلام 
المختارة )بالانكليزيــة( العالم عم تحكي.. 
فيه ناس عند حشرية  تحضر هيدا الفيلم. 
إن شاء الله عم أحس أنه مهرجان بيروت 
الدولي للســينما له قيمة بلبنــان. العالم 
المهرجان،  هــا  يحضروا  حشــرية  عندهم 
خصوصــاً أنه عندنــا العــرض الأول مع 
أســنياس..  وأوليفييه  بنــوش  جولييت 

يعني فيه شي جيد.«
تولت المذيعة والممثلة اللبنانية بياريت 
رئيســة  جاييت،  جولي  تقــديم  القطريب 
إلى الجمهور. ثــم أعلنت  التحكيــم  لجنة 
جولي جاييت بدورها أسماء أعضاء لجنة 

التحكيم الآخرين.
وقالت »أنا فخورة جدا برئاســة لجنة 

التحكيــم إلى جــوار الممثــل الكبير الذي 
جعلنــي أحلم همايــون أرشــادي، الذي 
وأليزيا  باريس..  في  يونســكو  في  قابلته 
وســتون صاحبة النصائــح الحكيمة في 
مهرجان »صندانــس«.. جويل توما كاتبة 
الســناريو الكبيــرة لأفلام زيــاد دويري 
أتمنى  غدا.  سيصل  الذي  غودريدج  ومايك 

لكم أمسية طيبة. شكرا كوليت.«
بينوش  جولييــت  اعتلــت  ذلــك  بعد 
خشبة المسرح لتلقي كلمة قبل عرض فيلم 

الافتتاح.
يغلب  أن  قبل  بينــوش  جوليين  وقالت 
عليها التأثر وتغادر المسرح وسط تصفيق 
حاد من الجمهور »يصعب قول شــيء قبل 
عرض الفيلم. لكني أود أن أشــكر المهرجان 
وأشكر الإنتاج الذي أتاح لنا أن نصنع هذا 

الفيلم الذي كان إنتاجه صعبا.«
وبعد عرض فيلم »غيوم ســيلز ماريا« 
تحدثــت المخرجــة اللبنانيــة لارا ســابا 
فأشادت بدور مهرجان بيروت في تنشيط 

الحركة السينمائية في لبنان.
وقالــت »كثيــر مهم يكــون عندنا هيك 
مهرجانات ليجيبوا هيك أفلام ما منشوفها 
الحركة  وتنشط  التجارية.  بالسينما  عادةً 
الســينمائية بلبنان بشــكل عام. وباتذكر 
من ســنتين كان فيلمي قصــة ثواني عامل 
الافتتاح تبع هيدا المهرجان. يعني المهرجان 
بــذات الوقت عم بجيب أفــلام أجنبية عم 
اللبنانية عم بخلي يصير  بشــجع الأفلام 
فيه رواد سينما ييجوا يحضروا أفلام غير 

الأفلام اللي منشوفها عادة.«
وتشمل منافســات مهرجان بيروت هذا 
العام مســابقة الأفلام الشــرق أوســطية 
الروائيــة والقصيــرة  الثــلاث  بفئاتهــا 
قســما  المهرجان  يشــمل  كما  والوثائقية. 
لأفلام حقوق الإنسان وقسما خاصا لأفلام 
المخــرج الإيطالــي روبرتو روســيليني. 
وفي المهرجان أيضا قســم بعنوان »جبهة 
الرفض« يضم فئتين فرعيتين هما الساحة 

العامة وأفلام الغذاء والبيئة.
تســتمر الدورة الرابعة عشرة لمهرجان 
بيروت الدولي للســينما إلى التاســع من 
أكتوبر/ تشرين الأول وسيعرض في حفل 
الختام فيلــم »الرجل المطلــوب« للمخرج 

أنطون كوربيجن.

الفريق الغنائي »واما« يطلق فيديو كليب »كان يا ماكان«
القاهرة ـ »القدس العربي« رانيا يوسف:

يســتعد الفريــق الغنائــي »واما« لإطــاق فيديو كليــب جديد 
بالتعــاون مــع شــركة الإنتــاج The Producers  التي أطلقت 
الفريق للنجومية عبر الفيديو كليب الناجح »يا ليل«، الذي أخرجه 
هادي الباجوري الشــريك المؤسس في شركة الانتاج، حيث كان 

أول فيديو كليب لفريق غنائي عربي من الذكور.
 الفيديو كليب يأتي ضمن ألبوم جديد بعنوان »كان يا ماكان«، 
الذي يعود به فريق »واما« للســوق الموســيقي، وتقــوم بإنتاجه 
شــركة Cube Music، ومن المقرر الانتهاء من تصوير الفيديو 

كليب الجديد وإطاق الألبوم في وقت قريب.
يأتي هذا بعد أن قررت الشــركة إنشاء قســم جديد بها لإدارة 
أعمال المواهب الغنائية والموسيقية، وهو ما سيبدأ بفريق »واما« 
الــذي يقــول عنه المنتــج المنفذ هاني أســامة الشــريك المؤســس 
إن فريــق »واما« هو اكتشــاف مهــم في الغناء العربــي المعاصر، 
والعودة للعمل مع الفريق تؤكد على أهمية »واما« كفريق رئيسي 
فــي العالم العربــي وجماهيريته التــي لا تتوقف، وســنعود إلى 
اكتشــاف المواهب ســواء في مصر أو العالــم العربي، خاصة أن 
إمكانيات الموســيقى والغناء تطورت بشــكل مذهل في السنوات 

الأخيرة.«
ويعتبر فريق »واما« أحد أبرز الفرق الغنائية في العالم العربي، 
وقدم الفريق 3 ألبومات غنائية بالإضافة إلى عدة أغنيات منفردة 
متنوعــة، وقد شــارك الفريق فــي أكثر من 1000 حفل موســيقي 

بمصر، وأكثر من 20 حفاً في باقي أنحاء العالم.
بدأت قصة فريق  قبل أن يتم تأسيسه بشكل رسمي، فقد جمع 
بن أفراده كونهم موهوبن في الموسيقى منذ طفولتهم، حتى قرر 
كلٌ مــن محمد نور وأحمد فهمي تكوين فريق موســيقي، وبعدها 
بقليــل انضــم إليهمــا صديقاهما نــادر حمدي وأحمد الشــامي، 
واقتــرح الأخير أن يكون اســم الفرقة مكوناً مــن الأحرف الأولى 

بأسمائهم »وام ا«.
الانطاقــة الرســمية لفريق »واما« كانت عــام 2003 بألبوم »يا 
ليل«، الذي دفع بهم إلى النجومية، والألبوم يتكون من 8 أغنيات، 
مــن ضمنهــا أغنية يــا ليل التــي تم تصويــر فيديو كليــب لها من 
إخراج هــادي الباجوري، وحقق الفيديــو نجاحاً وعُرض بمعظم 

الفضائيات الموجودة وقتها.
وفي 2005 أصــدر الفريق ألبوم »يا غالي علــي«، ضمن الموجة 
الشــبابية في ســوقي الموســيقى المصــري والعربــي، وحصلت 
عــدة أغان فيه على المراتب الأولى بمعظم مســابقات الأغاني على 
الإذاعات المصريــة والعربية، وظلت أغنيــة »تحلفلي أصدق« في 
المرتبــة الأولى لمعظم مســابقات الأغاني في الراديــو والتلفزيون 
لمدة 5 أسابيع، وضم الألبوم 8 أغنيات تم تحويل 3 منها إلى فيديو 
كليب، ثم فــي 2010 صدر ألبومهم الثالــث »رايحة جاية«، والذي 

ضم 10 أغنيات.
أيضــاً أصــدر فريق »وامــا« العديد مــن الأغاني المنفــردة، من 
أشــهرها »زي مــا بحلم«، التي حقــق الفيديو كليــب الخاص بها 

نجاحاً كبيراً، وأغنية دينية مصورة بعنوان »كان نفسي«.

أختيرت متحدثة باسم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

مايا دياب: أشعر بأني يوماً سأصاب وسأتابع حياتي بثقة وحب

مايا دياب

فريق »واما«

بيروت - »القدس العربي« 
 زهرة مرعي:

الفندق  إلــى  النســوة  حضــرت  الأبيض  باللبــاس 
المخصص للقاء مــن أجل اطلاق حملــة التوعية لمكافحة 
ســرطان الثدي للعام 2014، ووضعن شعار الحملة وهو 
الشــريط الزهري على صدورهن. لم يطل الانتظار كثيراً 
حتى أطلت نجمة اللقاء والمتحدثة الرسمية باسم الحملة 
مايــا دياب، وانضمت إلــى الممثلة والمخرجة المســرحية 
المخضرمة نضال الأشــقر، وإلى ليلــى عجم التي كافحت 
المرض وانتصرت، وكذلك الطبيب المختص بعلاج الأورام 

الدكتور ناجي الصغير.
مايا دياب، المتحدثة الرســمية باسم الحملة لهذا العام 
حلّت في موقعها باختيار من الشركة المنظمة »بوبولينغ«، 
وبترشيح من الســيدات اللواتي ســئلن رأيهن بمن هي 
الأنجــح والأكثر قــدرة في التأثيــر بالنســاء. دور مايا 
دياب يتمثل بالإقناع الضروري للنســاء لاتخاذ المبادرة 
بالكشــف المبكر على ســرطان الثدي. بــدوره الطبيب 
المختــص بالأورام ناجي الصغير أكد أن حالات ســرطان 
الثدي المتقدم باتت في تراجع، منذ بدأت حملات التوعية 

بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية.
جديد الحملــة لهــذا العــام انفتاحها عبر وســائط 
التواصل الاجتماعــي الإلكترونية بهدف الاطلاع على كل 
جديد، وبهدف تأمين التواصل بين نســاء من لبنان ومن 
شتى أرجاء العالم مررن بتجربة المرض وحققن الشفاء. 
المختصون كذلك موجــودون »أونلاين« للإجابة على أي 
ســؤال ترغب المرأة بطرحه، ســواء كان عن المرض بحد 

ذاته، أو عن سبل التغذية الصحية.
بعد عرض الفيديو الرسمي للحملة قدّم الدكتور ناجي 
الصغير مؤلفــه »ألف باء أمراض الثدي« لمايا دياب، التي 
تمنت بدورها لو وجدت آلة التصوير »ماموغرافي« خلال 
هذا اللقاء الحاشد، لكانت شكلت بذلك خطوة عملية على 
طريق مكافحة سرطان الثدي. وكررت أكثر من مرة »مش 
جايين نتصــور المكافحة يجب أن تكون عملية وليس عبر 
الصحف«.  وعندما طلبت مايا دياب من الدكتور الصغير 
بالسماح للنساء بالكشف المبكر قبل عمر الأربعين، جاءت 
الاجابة بأن هذا ضــروري فقط لمن لديهــن قصة عائلية 

بمرض سرطان الثدي.
بالدخــول إلى الشــق التجميلي بعد اجــراء جراحة 

الثدي، وجدت ديــاب أن التجميــل ضرورة.  ســرطان 
وقالت: أشــعر أني ســأكون يوماً من اللواتي ســيصبن 
بالمرض، وبأني سأكون شاطرة، قوية، أكمل حياتي، أثق 
بالحياة وأحبها. وهنا كان تعليق لنضال الأشقر عن حشر 
المرأة في نظم ومتطلبات المجتمــع الذكوري بحيث تكون 

المرأة فقط شكلًا جميلًا ومتناسقاً حتى في عز مرضها. 
وقالت الأشــقر إن المرأة تدفع الثمن عندما تخسر هذا 
الشــكل الجميل نتيجة المرض. في حــين أن المطلوب منها 
في هــذه المرحلة ليــس التركيز على الشــكل الجميل بل 
على النضال ضد المــرض بوعي وقــوة. وكذلك الحفاظ 
على فعاليتهــا في المجتمــع.  الرد الذي تــولاه الدكتور 
ناجي الصغير حمل مثلًا عن زوج عمد لحلق شــعر رأسه 
بالكامل قبل أن يبدأ شعر زوجته التي كانت تخضع لعلاج 
كيميائي بالتســاقط. وشــدد على أهمية أن تعتاد المرأة 
ذاتها على شــكلها الجديد، وأن تتأقلم بشــكل طبيعي مع 
حياتها. وما نقوله إن في الحياة تجارب كثيرة عن أزواج 

هجروا زوجاتهنّ بعد اصابتهنّ بسرطان الثدي.
في الحوار الصحافي والتساؤل عن مدى وصول حملة 
التوعية إلى حيث يجب وخاصة في الأرياف والمجتمعات 
الفقيــرة، كان رأي لمايا دياب بضرورة البدء من المدارس. 
وقالــت: حتــى وإن كان تلامــذة المدارس غيــر معنيين 
بسرطان الثدي، لكنهم سيؤثرون بأمهاتهن ليقدمن على 

الكشف المبكر.
ورفضت مايا دياب توقعــاً صحافياً بأن يغادر كل إلى 
بيتــه مرتاح الضمير بعــد انفضاض اللقــاء الذي أطلق 
حملة مكافحة سرطان الثدي. وقالت باستعدادها الكامل 
لكل خطوة تطلــب منها بما فيها أغنيــة و«فيديو كليب« 
عن الموضــوع. كذلك متابعــة الحملة للســنة المقبلة إن 
وقع الخيار على شــخصها مجدداً. ووعد الدكتور ناجي 
الصغير بتجنيــد حملة منظمة تزور المــدارس للتوعية، 

وكي يحرّض الأبناء أمهاتهن على الكشف المبكر.
ليلى عجم حكت تجربتها الطويلة مع مرض ســرطان 
الثدي، ومقاومتها بعد مرحلة استيعاب المرض، ووقوف 
عائلتها إلى جانبها. وكان الختام مع ســؤال أساسي من 
مايا دياب تخلّف عنه الصحافيون عن كلفة علاج سرطان 
الثــدي؟  التوضيح جاء من الدكتــور ناجي الصغير بأن 
الكلفة متفاوتة بحســب نوع الاصابة وحجمها والعلاج 
المطلوب، وهي لا شــك باهظة. ومن ليس لديه أي نوع من 
أنواع الضمــان الصحي أو التأمين فــي لبنان فإن وزارة 

الصحة تقوم بواجبها. 
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فضائيات

أنا وباسم يوسف: حديث في المهجر!

■ يقول »أهل الله«، بحسب التعبير الصوفي: »ربك يسلط أبداناً على أبدان«. 
وهي مقولة قفزت على ســطح ذاكرتي هذه الأيام عندما وقعت أزمة باسم يوسف 
و«الإعلامي المستجد« خالد أبو بكر، الجليس الاستراتيجي لعمرو أديب. والبداية 

تكون من هناك؛ من »الجوار« الملاصق لعمرو المذكور.
أبو بكر بزغ نجمه بعد نجاح ثورة يناير، وجــرى تقديمه على أنه من الثوار، 
وكان يقــدم تلفزيونيــا على أنــه »المحامي الدولــي«، فذكرني بواقعــة زميلنا 
»الصحافي الدولي« التي رويتها هنا من قبل. ولا نعرف الدراســات التي يحصل 
عليهــا المرء، والمهام التي يقوم بها ليصبح »دولياً«، وإن كنت أحمد الله على نعمة 

»المحلية«، وأدعوه سبحانه وتعالى أن يديمها نعمة ويحفظها من الزوال.
ثورة يناير تمتعت بدرجة من الســماحة، مثلت نقطة ضعــف لها. وقد قدمت 
بسماحتها أناســاً ليتصدروا المشــهد، لم يكونواً ثواراً، ويكفي أنها منحت صفة 
الثورية للدكتور عصام شــرف عضو لجنة السياســات بالحزب الوطني الحاكم 
في زمن مبــارك، فصار »رئيس الــوزراء الآتي من ميدان التحريــر«، كما قدمت 
عضواً آخراً للجنة السياســات هــو جابر نصار، رئيس جامعــة القاهرة حالياً، 
وتم اختيــاره ضمن لجنة المئة المنوط بها وضع الدســتور في عهد الرئيس محمد 
مرسي، وعندما انسحب منها بغطاء ثوري، وينضم لجبهة الإنقاذ، لم يكن بمقدور 

الإخوان أن يصفوه بما هو أهله من أنه »فلول«!
»المحامي الدولي«، و«الإعلامي المستجد«، خالد أبو بكر كان من الذين شاركوا 
في »زفة السيســي« في نيويورك، عندما ســبقه إلى هناك »كــورال« من مقدمي 
برامج »التوك شــو« في فضائيات الثورة المضادة، وشهد مقر الأمم المتحدة »فرح 
العمدة«، على نحو ذكرنا باليوم الأول في الدراسة للطفل الأول في العائلة، عندما 
يذهب للمدرســة في »زفة« من الأهل، احتفاء به، وليؤنسوه في غربته، بإشاعة 

جو الألفة من حوله.
وفــي خطابه الأخير بدا السيســي ممتنــاً للأجواء الاحتفاليــة، من »كورال 
الإعلاميين«، وممن دفعت بهم الكنيســة الأرثوذكسية للاحتشاد رفعاً لمعنوياته، 
وخصصــت لهم حافلات ووجبات ســاخنة. وقال ما معنــاه أن العالم وقف على 
أن السيســي ليس وحده. كما لو كان الشــعب المصري كله معه، مع أنه هرب من 
مظاهرات القوى الموالية للشــرعية، بتغيير موعــد إلقائه لخطابه ومن الخميس 
للأربعاء. وكما لو كان لاعب مصارعة ذهــب لينافس على الميدالية الذهبية وكان 

بحاجة لجمهور ليشجعه.

ذات السيسي
في طريق عودته للقاهرة، وفي مطار نيويورك، التقى أبو بكر، بباسم يوسف، 
وحدثت بينهما مشــاجرة لفظية. وهناك خلاف في الروايــات حول بدايتها وما 
دار فيها، لكن المجزوم به أن باســم تطاول على ذات السيسي، وهي كذات الملوك 
لا تمس، وهذا ليس هو الموضوع، فاللافت أن »المحامي الدولي ســابقاً«، ومع أنه 
»دولــي« إلا أنه تصرف تصرفاً يتأذى منه من يُطلق عليهم »محامو بئر الســلم«؛ 
وهــم الذين يقفون أمــام المحاكم يخيفــون المتهمين الذيــن لا يصطحبون معهم 
محامين، بأن لهــم علاقات بدوائر التحقيــق وعلى دراية بالقانــون قد تفيدهم 

وتنقذهم من المصير المجهول، إن قبلوهم محامين عنهم، بمقابل.
لقد وشى »المحامي الانترناشيونال« بباســم يوسف وحرض عليه السيسي، 
ولم ينس أن يؤكد أنه دافع عن السيســي في مواجهة شــتائم باسم، وهو سلوك 
غريــب، وذكرنا بما كان يحدث في ظل الاســتبداد الناصري، وكنا نســمعه ممن 
عاصــروا هذه المرحلة فنفتح أفواهنا في دهشــة، فشــاءت الأقدار أن نعيشــها 

بحذافيرها.
 ثورة يناير حولت باسم يوســف من طبيب لإعلامي، وانقلاب يوليو أجلسه 
في البيت، وحول أبو بكر من »محامــي دولي«، إلى »جليس عمرو أديب«، ويبدو 
أن الأخير وقد صار يشعر بالزهو لأن أصبح في معية المفدى عبد الفتاح السيسي، 
في حين أن الأول صار جزءاً من الماضي، فان رواية »جر« خالد لـ » شــكل« باســم 
هي الأوقع، وكان طبيعياً أن يكون الرد لاذعاً من إعلامي تحقق بعد بضع حلقات، 
وصار حديث النــاس في بلاد الفرنجــة، وهو يعيش نهايته فــي عهد الانقلاب 

العسكري.
غير الطبيعــي أن يهتف »المحامي الإنترناشــيونال«، على طريقة الشــرطي 
القديم: »أنت تشتم البيه رئيس المباحث«، ثم لا يكتفي بهذه المشاجرة التي كانت 
في حارة، لينشــر سب باسم للسيســي ودفاعه هو عن ذاته المصونة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، لتصبح المشــاجرة وما دار فيها حديث برامج »التوك شو«، 
وبعض مقدمي البرامج وجدوها رمية بغير رام، لإصابة عصفورين بحجر واحد. 
فهم قد بــدوا كما لو كانوا يدافعون عن السيســي متقربين إليــه بالنوافل، وهم 

ينتصرون أيضاً لأنفسهم وقد جعلهم باسم يوسف مسخرة عبر برنامجه!
ما قاله باســم عن السيســي، هو فضفضة مذبوح، فقد كان يظن نفسه أنه من 
رجال المرحلة الجديدة، وقد شــارك في الثورة المضــادة، بالهجوم على الرئيس 
محمد مرســي، وتقديمه للرأي العام مهاناً، فســاهم في تمهيد الأجواء للانقلاب 

العسكري، ففقد حريته، أول ما فقد، في عهد هذا الانقلاب الذي مهد له وبشر به.

قيمة مرسي
كنا أنا وباســم يوسف وغيرنا نهاجم الرئيس محمد مرسي، ونعلم أن أذى لن 
يلحقنا بســبب موقفنا المعادي له. وكنت أعتقد أنــا أن الفضل يرجع للثورة التي 
جعلتني أقول ما اعتقد أنه صحيح، وأعيش في أمان، وأن الأمر لا يرجع لســماحة 
نظام الحكم. وكان باسم يبدو معتمداً على شــجاعته الشخصية، ويتم النظر له 

داخليا وخارجياً على أنه الإعلامي القوي الشجاع الذي لا يهاب السلطة.
لا يعرف قيمة أمه، إلا من يتعامل مع زوجة أبيه، ولا يعرف قيمة محمد مرسي، 
إلا من يعيش مرحلة عبد الفتاح السيســي، لنكتشف الآن أن ما تصورناه لم يكن 
صحيحاً في المطلق، وكان بإمكان مرســي أن يكون ديكتاتوراً، وأفتقد أنا الأمان، 
ويؤمن نفســه بالديكتاتورية من تطاول باسم يوســف، بعد أن تبين أن الاعتماد 

على شجاعته الشخصية لا يكفي.
عندما اشتدت الحملة على باســم يوسف من قبل أنصار الرئيس مرسي، كنت 
في خندق باســم مدافعاً عنه، فبعد ثورة يناير ينبغي أن تكون السماء هي سقف 
الحرية في مصر، ولم أكن أعلم ما يتم التخطيط له، وكيف تم اســتخدام برنامج 

»البرنامج« في حملة إسقاط الرئيس، وإسقاط المسار الديمقراطي.
كان باسم مع الانقلاب، ومع الثورة المضادة في 30 يونيو، وكنت ضدها ودفعت 
الثمن راضياً، غربة لم أفكر فيها يوما. ودفعه هو مرغماً، وهناك كلام كثير عن أنه 
قرر الهجــرة للولايات المتحدة الأمريكية، وكان ينتظر اســتلام تعويض فســخ 
التعاقد وفق بنود العقد بينه وبين فضائية »إم بي سي مصر«. بعد أن اكتشف أن 
شجاعته الشخصية لا تكفي لأن يكون مجرد مختلف مع السلطة الحاكمة، ناهيك 

عن الهجوم عليها.
باسم يوســف ظل فترة لا يقدم برنامجه ولا يســعى لتقديمه، بعد الانقلاب، 
فقــد كان يعلم أن لدغة الحكم العســكري والقبر. وعندما قدمه أراد أن يســتعيد 
تراث المعارضة الرســمية في حكم مبارك، فمســموح بالهجــوم على الحكومة، 
والاحتماء بالرئيس. وهو لم يهاجم السيسي وإنما اقترب من رحاب من هم حوله 
بالسخرية، ليكتشــف أن هذا ليس مسموحاً به، وانتقل من برنامجه من فضائية 
إلى أخري، وفي النهاية توقف تماماً، فقد اختطف السيسي الدكتور محمد مرسي، 

واختطف معه حرية الشعب المصري.
في أيام الرئيس مرســي بمجرد أن تم استدعاء باســم يوسف للنيابة، قامت 
الدنيا ولم تقعد، واحتشــد القوم أمام دار القضاء العالي مناصرين له، واحتشد 
الإعلام الغربي دفاعاً عنه في مواجهة الحكم الاخواني الاستبدادي، وذهب باسم 
للنيابة ساخراً، ودخل على المحقق في الوضع »أراجوزاً«، وعلى الرغم من أنه بما 
فعل أهان النيابة العامة، إلا أن هذا كان مســموحاً به، لأن الرسالة كانت موجهة 

للرئاسة.
كان باسم يبدو شجاعاً في ســخريته من التحقيق، لكنه الآن هو مدين بشكر 
لا يقدمــه للرئيس محمد مرســي. وحتى الذيــن خرجوا في مظاهــرات التأييد 
لباسم، هم الآن ضده لأنهم مع السيسي قلباً وقالباً، وهو معه قالباً فقط، ولو قدم 
للتحقيــق لانتظروه أمام دار القضاء العالي ليــس للتضامن معه ولكن للاعتداء 
عليه لأنه يتطاول على الذات السيسية التي لا تمس، كما انه يعرض الأمن القومي 

للبلاد للخطر، بنقده لعبد الفتاح السيسي.

وليمة لأعشاب البحر
الإعلام الغربي الذي احتشــد دفاعاً عن حق باســم يوســف في الحرية، أذن 
من طين، وأخرى من عجين، وباســم يوســف يتم وقف برنامجه، وتتم جرجرته 
للمحاكم، وكأن هذا الإعلام كان يســتهدف إســقاط الرئيس محمد مرسي وفقط 
بدفاعه عن باسم يوســف وتحويل قضية اســتدعاء النيابة له، على أنها تكميم 

للأفواه ومصادرة للحريات.
لأن باسم يوسف أصبح »وليمة لأعشــاب البحر«، فبعد أن وشى به الواشي، 
تحرك من يتقــدم ضده ببلاغات للنائب العام، بلاغ يطلب بإســقاط الجنســية 
المصرية عنه، باعتبارها تذكرة أتوبيس هيئة النقل العام يمنح القانون للكمساري 
سلطة سحبها. بالإضافة لطرده خارج البلاد. وبلاغ آخر يطلب بمنعه من السفر. 
نكتــة ونحن في زمن النكات التافهة عندما يُطلب منعه من الســفر وطرده خارج 

البلاد بعد إسقاط الجنسية عنه.
ويا عزيزي باسم، بعد أسابيع من الغربة، ستكتسب خصلة يكتسبها المصريون 
في بلاد المهجر وهي الشفافية. وعندما تكتسبها ستعترف تلقائياً وبدون طلب من 
أحد أنك أجرمت في حق الرئيس مرســي، بانحيازك للثورة المضادة وإسهامك في 

إسقاطه.

٭صحافي من مصر
selimazouz@gmail.com

سليم عزوز٭

وأرضيات

قالت إن فيلم »قبل الربيع« قدم 25 يناير بدون »فذلكة« 

هنا شيحة: »السبع وصايا« حطم التابوهات ولم يعالج الدجل 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 محمد عاطف:

عبــرت الممثلة المصرية هنا شــيحة عن ضرورة 
الحكم على أي موقف تاريخي بعد مرور فترة عليه، 
ولذا جذبها فيلم »قبل الربيع«، لأنه يقدم ما أدى إلى 
نزول الناس في 25 يناير2011 وتوابعه التي لم تكن 

في أذهانهم وقتها.
وقالت: الفيلــم يقول ما نريده بــدون »فذلكة« 

وشعارات وهو تأليف وإخراج أحمد عاطف.
وتضيف: أنا مقتنعة بالفيلم، ولذا شــاركت فيه، 
وحضرت النســخة النهائية من الســيناريو، وتم 
فيها تعديل الشاعرية السياســية، التي ظهرت في 
النســخة الأولى منه إلى اقتراب النص من طبقات 

مختلفة للمجتمع.
وعــن مسلســل »الســبع وصايا«، الــذي لفت 
الأنظار إليه، قالت: أبلغني المخـــــرج خالد مرعي 
أنه رشحني في »إم إم« أو »مرمر« واستقر على »إم 
إم«، ولم أتوقع أن أؤديه بشــكل معين وفكرت كثيرا 
في طريقة أداء الشخصية حتى وصلت لما ظهر على 

الشاشة.
□ البعض فسر المسلسل على خلفيات غير متوقعة 

مثــل السياســي والديني والشــعوذة وغيرهــا، كيف 
رأيت العمل؟

■ التنوع مهم فــي الأداء لأن الفن وجهات نظر، 
ولكل شخص الحرية في تحليل العمل وهو مسلسل 
عن البشر ونفســية الإنسان والخطيئة الكبرى في 

قتل الأب.
□ وهل المسلسل اختيار أم إجبار في أحداثه؟

■ الشــخصيات تظن نفســها مجبرة ومسيرة، 
رغم أن طول الوقت أمامها فرض الاختيار.

□ لكــن الدجل والشــعوذة كانا محــل معالجة في 
المسلسل؟

■ المسلسل لم يعالج الدجل والشعوذة أرى أنه 
يحطم التابوهات، التي يظــن البعض أنها حقيقية 

وأغلبها غير حقيقي.
□ وحــول التعويذات التي قيلت في مشــاهدك مع 

عرنوس؟
■ هناك أقوال بالفعل يرددها الدجالون للناس، 

لكننا لم نقلها بترتيبها المعهود.
□ وعــن الخلافات بــن الممثلات فــي أي عمل، هل 

حدث في »السبع وصايا« مثلها؟
■  كنــا نضحك فقــط، وكنا فريق عمــل لطيفا، 
والمخرج خالد مرعي أرســى هــدوءا وانضباطا في 
العمل، لكننا إذا ضحكنــا كان يتركنا بعض الوقت 

لنتهــي، وأذكر للمخرج أنه قدم أســلوب الســهل 
الممتنع وجعلنا نمثل بأســلوب بســيط بعيدا عن 
الانفعالات المبالغ فيها، وتلك مدرسة فنية ينتمي لها 

المخرج الواثق في قدراته.
□ أي الأدوار أقرب لك في السينما أم الدراما؟

■ أي إنسان يرشح لفيلم يسعده، لكنني أسعى 
وراء السيناريو الجيد، وإذا وجدت نصين بمستوى 
مميز فــي الســينما والدرامــا أكيد ســوف أذهب 
للســينما، لكن بشــرط أن يجذبني النص ويكون 

مستواه أقوى من الدراما.

أنغام وفهد الكبيسي في ضيافة أصالة في برنامج »صولا«

الفنان السوداني النور الجيلاني يستعيد صوته بعد صمت لأكثر من عام
الخرطوم ـ »القدس العربي«

صلاح الدين مصطفى:

 يستقبل السودانيون عيد الأضحى هذا العام 
لصوت  ســماعهم  وفرحة  العيد  فرحة  بفرحتين، 
الفنان النــور الجيلاني، الذي اســتعاد صوته، 
بعد أن فقد القدرة على النطق في  منتصف العام 

الماضي، بسبب داء أصاب حباله الصوتية.
وســجل التلفزيون الرسمي حلقة خاصة معه 
بمنزلــه في ضاحية أبو حليمة بمشــاركة منظمة 

»معــاً من أجل الخيــر« ومجموعة مــن المطربين 
الشــباب، وســيتم بــث الحلقة ضمــن برمجة 
التلفزيون لثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وعلى 
الرغــم من أنه لــم يغن حتــى الآن، لكن الأطباء 

بشروا بتمكنه من الغناء قريبا.
وقــال حامد فضــل عبد القــادر »أحــد افراد 
أســرته« إنه يتمتع الآن بمعنويات عالية وحدث 
تحســن كبير في صحته، ويستعد لجولة أخيرة 
من العلاج والتأهيل في القاهرة وبعدها يمكن أن 

يغني على خشبة المسرح.
وظهر النور صامتا في برنامج »أغاني وأغاني« 

في شهررمضان الماضي، فأبكى الكثير من محبيه، 
وشارك في الفترة الماضية في العديد من الأعمال 
بالسيول  تأثروا  الذين  مســاعدة  منها  الخيرية، 
والفيضانــات الأخيرة، وتم تكريمــه مؤخرا من 

جهات عديدة. 
ويعتبر النــور الجيلاني مــن الفنانين الذين 
صنعوا مجدهم وحفروا على الصخر حتى تكون 
بصمتهم واحــدة وغير قابلة للتكــرار، وله لون 
مميز تماما ويختلف عن التجارب الســابقة كلها، 
كما لــه طريقة غنــاء متفردة بحيــث تجمع بين 
الغناء الشــعبي والحديث في وقت واحد وتجمع 
تجربته الغنائية بين البساطة والقوة والتماسك 

والبعد عن الغناء الهابط. 
يــذوب النور الجيلاني في أغنياته ويلبســها 
ثوبــا من وجدانه الشــفيف، مســتخدما طريقة 
فريدة في مزج الموســيقى بالكلمات الدرجة التي 

يصعب الفصل في ها بينهما.
وإذا نظرنــا للموضوعات التــي غنى لها هذا 
فقد  الحيــاة،  لتفاصيل  شــاملة  نجدهــا  الفنان 
غنى للحب وللطبيعة الســاحرة، كما غنى للقيم 
الأصيلــة وللرثــــــاء وغنى للوطــن بطريقته 
الخاصــة حيث كان يؤمن بالوحدة بين الشــمال 

والجنوب.
 ويذكــر الجميــع أغنيتيه »يا مســافر جوبا« 
و«فيفيــان«، التي تتغنى بالجنــوب، واذا كانت 
أغنية »يا مسافر جوبا« تحكي شجون الشماليين 
وهم في طريقهم الى عاصمة الجنوب الســاحرة 
فــإن أغنية »فيفيان« تعبر عن فتــاة جنوبية في 

عاصمة الشمال. 
ومــن أغانيــه الرمزيــة التي تدعــو للحرية 

»العصفور« و«خواطر فيل«.
وتناول أغاني التراث والحقيبة بشــكل متفرد 
مثل أدائه لأغنيات »سمســم القضــارف« و«في 

الضواحي«و«جسمي المنحول« وغيرها.
 استخدم النور الجيلاني آلة المندلين وأحسن 
توظيفها ضمن فرقته الموســيقية المميزة، فأعطت 
تجربتــه نكهــة مميزة وبعــدا شــعبيا، وطاقم 
الكورس الذي يلازمه ولم يكن عنده مجرد تحلية 
وتذويق، بل كان جزءا أصيلا من لونيته الغنائية 

وله طريقة أداء لا يشبه فيها أحدا. 

أبوظبي ـ »القدس العربي«

 محمد جمال المجايد:

الفنانة أصالة تســتضيف الفنانة أنغام فــي الحلقة المقبلة من 
البرنامج الحــواري الغنائي »صولا«، على قنــاة أبوظبي الأولى، 

يوم الجمعة مساء.
ويســتضيف البرنامج أيضاً الفنان الخليجــي الفائز بجائزة 
أحسن صوت شــبابي فهد الكبيســي، والمطرب المصري الذي ذاع 
صيته منذ اشــتراكه في برنامج اكتشــاف المواهــب أحمد جمال، 

والمؤلف والملحن محمد الرفاعي. 
 تتناول الحلقة العديد من المواضيع الفنية والشــخصية، حيث 
يتحدث الرفاعي عن صناعة الموســيقى وتشــاركة الغناء الفنانة 
أنغام وأحمد جمال في أغنية »لو تحبــوا البلاد دي«، بينما يؤدي 
أحمد جمال بمشــاركة أصالة أغنية لأنغام بعنــوان »يا طيب« كما 

يشاركه الجميع أغنية »زوروني كل سنة مرة«.
وتتطرق أنغام للحديث عن مشاركتها كضيفة في برنامج »ستار 
أكاديمــي«. كما تعرب عــن أمنيتها بالغناء في دويتــو مع أصالة، 
وتكشف عن أغنيتها الجديدة من كلمات بهاء الدين، وتغني »راحت 

ليالي« و«سرقني« و«إحساسي بيك«.
أما فهد الكبيســي، فيشرح ســبب عدم غنائه باللهجة المصرية، 
ويتحدث عن أبنائــه وبلده قطر واللباس القطري بشــكل خاص 
والخليجي بشــكل عام. كما يعبر عن حبه لغناء الكلمات الجريئة 
مثــل أغنية »مســتهتر« مــن كلمات تركــي، الذي تصفــه أصالة 
بـ«العبقري«. ويغني الكبيســي عدة أغانٍ خلال الحلقة نذكر منها 
»مرنــي« للفنان عبد الكريم عبــد القادر، و«قل لــي أعمل لك إيه« 
للموسيقار محمد عبد الوهاب و«لا تقول لنا صاحب« للراحل طلال 

مداح، و«ما دام معاي القمر« لمحمد عبده.  

سارة جيسيكا باركر بطلة
فيلم رومانسي كوميدي جديد 

■ لوس أنجليس -  د ب أ: ذكر تقرير إخباري أن الممثلة الأمريكية 
ســارة جيســيكا باركر /49 عاما/ ســتلعب دور البطولة في الفيلم 
الرومانســي الكوميدي »أول رودز ليد تو روم« أو )كل الطرق تؤدي 

إلى روما(. 
وســتبدأ المخرجة الســويدية إيلا ليمهاجين تصوير الفيلم الشهر 

الجاري في روما، بحسب مجلة فارايتي.
ويركز الفيلم على »ماجي«، وهي الشخصية التي تجسدها باركر، 
وحبيبها الســابق لوكا، اللذين يذهبان في رحلة إلى إيطاليا من أجل 

العثور على ابنة ماجي المراهقة المتمردة.

هنا شيحة

أنغام تغني وأصالة تستمع

سارة جيسكا باركرالنور الجيلاني يتحدث في التلفزيون
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تعطل بعض أنشطة إكسون 
النفطية في غرب أفريقيا 

بسبب وباء إيبولا
ريكـس  قـال  رويتـرز:   - هيوسـتون   ■
تيلرسـون، الرئيس التنفيذي لشركة النفط 
الأمريكيـة العملاقـة »إكسـون موبيل« أمس 
الأول ان بعض أنشـطة الشـركة فـي مجالي 
النفط والغـاز في غرب أفريقيا تعطلت جراء 
تفشي فيروس إيبولا ومن بينها خطط للحفر 

البحري قبالة ليبيريا.
ومنعـت »إكسـون« - أكبر شـركة نفطية 
فـي العالم يتم تداول أسـهمها فـي البورصة 
ولها عمليات فـي نيجيريا وليبيريا - بعض 
موظفيهـا من السـفر إلى الدول التي ينتشـر 
فيهـا المـرض واتخـذت إجـراءات احترازية 

تتعلق باُسر العاملين.
وتسـبب إيبـولا في وفـاة 3338 شـخصا 
علـى الأقـل في غـرب أفريقيا في أسـوأ تفش 
من نوعه للفيروس. وتم اكتشـاف أول حالة 
إصابة بإيبولا في الولايات المتحدة في وقت 

سابق هذا الُاسبوع في دالاس.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  تيلرسـون  وقـال 
»كانت لدينا خطط للحفـر في بعض المناطق 
البحريـة فـي غرب أفريقيـا قبالـة ليبيريا...

علينـا أن نحـدد الوقت المناسـب لاسـتئناف 
عملياتنا هنـاك نظرا لضرورة الحصول على 

دعم من البر.«
وتضـررت ليبيريـا بشـدة مـن الفيروس 
الذي أصـاب أيضـا سـيراليون وغينيا وأثر 

على السنغال ونيجيريا. 

كمبوديا: الضرائب الأمريكية 
المرتفعة المفروضة على 

صادراتنا تبقي عمالنا فقراء
■ بنوم بنـه - د ب أ: ارجعت الحكومة 
الكمبوديـة انخفاض اُجـور عمال صناعة 
الملابـس فـي البـلاد إلـى ارتفـاع رسـوم 
الاسـتيراد في الولايات المتحدة، حسـبما 
أمـس  المحليـة  الاعـلام  وسـائل  ذكـرت 

الجمعة.
ونقلـت صحيفـة )بنوم بنه بوسـت( عن 
شـام براسـيده، وزيـر الصناعـة والحـرف 
اليدويـة، قوله انـه بالقدر الـذي ترغب فيه 
الحكومـة فـي زيـادة أجـور العمـال، إلا أنـه 
مـن الصعـب أن تفعل ذلـك لأن هذا سـيعني 
انتحـارا اقتصاديـا حيث أنه سيتسـبب في 

هروب »جميع المصانع«.
ويعتبـر الحـد الأدنـى للدخـل الشـهري 
للعامل في صناعة الملابـس في كمبوديا 100 
دولار، ويبلـغ اجمالي عدد العاملين 600 ألف 
عامـل. ودعت النقابـات والعمال فـي الآونة 
الأخيرة إلى زيادة شـهرية قدرها 77 دولارا، 
قائلـين إن الراتـب الحالي لا يغطـي تكاليف 

المعيشة.
وينتج عمال النسيج في كمبوديا الملابس 
للعلامات التجارية الأوروبية، لصالح سوق 
الولايات المتحدة، مثل »إتش أند إم« و »زارا« 

و »نايكي«.
الأمريكيـة  الاسـتيراد  رسـوم  وتـؤدي 
المرتفعـة إلـى جعل الملابـس المسـتوردة من 
كمبوديـا أعلى سـعرا، مـا يجعل رفـع اُجور 
العمـال الكمبوديـين أكثر صعوبـة خوفا من 
إرتفـاع كلفـة تصنيعهـا، وبالتالـي تقليـص 

قدرتها على المنافسة في السوق الأمريكية. 

إحالة 7 من مديري شركة 
»إيرباص« للمحاكمة بتهمة 

التربح من الأسهم 
■ باريس - د ب أ: تم أمس الجمعة إحالة 
7 من المديرين الحاليين والسابقين في شركة 
»إيربـاص«  الأوروبيـة  الطائـرات  صناعـة 
التعامـل  مـن  التربـح  بتهمـة  القضـاء  الـى 
على أسـهم الشـركة اسـتنادا إلـى معلومات 
حصلـوا عليها بحكم عملهم وتشـمل القضية 
شركتي »دايملر« الألمانية لصناعة السيارات 

والفرنسية »لاغاردييه«. 
سـتنظر المحكمـة مـا إذا كانـت »دايملـر« 
علـى  المتهمـون  والمديـرون  و«لاغاردييـه« 
علم بالمشـكلات الفنية فـي الطائرة العملاقة 
التـي كانـت تطورهـا »إيربـاص« فـي ذلـك 
الوقـت »أيـه380« عندمـا باعـت الشـركتان 
والمديرون أسهم مجموعة الصناعات الجوية 
والعسـكرية الأوروبية »إيـدس« التي تمتلك 

»إيرباص« عام 2006. 
كانت المشـكلات الفنية قد أدت إلى تأخير 
بدء تسـليم الطائـرة »أيه380« إلى شـركات 
الطيران المتعاقدة على شـرائها لمدة 6 أشـهر 
علـى الأقـل ممـا أثـر علـى نتائـج »إيـدس« 

المالية. 
وكانت »دايملر« و«لاغاردييه« تسـاهمان 
في »إيدس« في ذلك الوقت. وتشمل المحاكمة 
أيضـا جون ليهـي مدير مبيعـات »إيرباص« 
التنفيـذي  الرئيـس  فورجيـراد،  ونويـل 

المشارك السابق لمجموعة »إيدس«. 
كانت هيئة سـوق المـال قد بـرأت المتهمين 
مـن تهمـة التربـح مـن الأسـهم عـام 2009، 
لكـن تحقيقا جنائيـا منفصلا أسـفر عن قرار 

إحالتهم إلى المحاكمة. 
مـن ناحيتهـا أعلنـت »إيربـاص« دعمهـا 
الاتهامـات  إن  وقالـت  المتهمـين  للمسـئولين 

الموجهة إليهم »بلا أساس«. 
وقـال محامـو المتهمـين إنهـم سـيدفعون 
بالقول إن محاكمة موكليهم بنفس الإتهامات 
التي حققت فيها هيئة سوق المال تعد انتهاكا 
للقواعـد الأوروبيـة التـي تحظـر التحقيـق 

المزدوج في الاتهامات. 

■ لن��دن - رويت��رز: تراجع س��عر خام 
برنت في العق��ود الآجلة صوب 92 دولارا 
للبرميل أمس الجمعة، ليواصل خس��ائره 
للي��وم الرابع عل��ى التوالي، وه��و ما دفع 
الأس��عار إلي أدنى مس��توى له��ا منذ عام 
2012،م��ع اس��تمرار تأث��ر الس��وق س��لبا 

بوفرة المعروض وقوة الدولار.
ون��زل س��عر مزيج برن��ت ف��ي العقود 
الآجلة تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 1.19 
دولار إل��ي 92.23 دولار للبرمي��ل بحل��ول 
الساعة 1249 بتوقيت غرينتش، مع تسارع 
الخسائر أثناء الجلسة بعد صدور بيانات 
أفضل من المتوقع بخصوص الوظائف في 

القطاعات غير الزراعية الأمريكية.
ولامس برنت أمس الأول أدنى مستوى 
ل��ه من��ذ يونيو/حزي��ران 2012 عند 91.55 

دولار للبرميل.
وانخف��ض س��عر الخ��ام الأمريكي في 

عق��ود نوفمبر 42 س��نتا إل��ى 90.59 دولار 
للبرميل، بعد أن خس��ر أكث��ر من دولارين 
خلال الُاسبوع في أكبر هبوط اُسبوعي له 

خلال شهر.
وفي الجلسة السابقة هوت عقود النفط 
الأمريك��ي إل��ى 88.18 دولار، وه��و أدن��ى 

مستوى لها منذ أبريل/نيسان 2013.
وزادت خس��ائر عق��ود برن��ت والخ��ام 
الأمريكي بعد أن ج��اءت بيانات الوظائف 
غي��ر الزراعية الأمريكية لش��هر س��بتمبر/

أيل��ول أفضل من المتوق��ع، إذ ارتفعت 248 
ألف وظيفة مقابل توقعات بلغ متوس��طها 
215 ألف��ا. ون��زل معدل البطال��ة إلى أدنى 

مستوياته في ست سنوات.
الإيجابي��ة  البيان��ات  ه��ذه  وأث��ارت 
للاقتصاد الأمريكي موجة صعود للدولار 
ال��ذي ارتف��ع 0.96 ف��ي المئ��ة أم��ام س��لة 
من العم��لات ف��ي الس��اعة 1239 بتوقيت 

غرينتش.
ويجعل صع��ود الدولار الس��لع الأولية 
المقوم��ة بالعملة الأمريكي��ة أغلى ثمنا على 

المشترين من حائزي العملات الُاخرى.
ويتج��ه برن��ت لتس��جيل رابع خس��ارة 
اُس��بوعية ف��ي خمس��ة أس��ابيع ليصب��ح 
منخفضا أكثر من 15 في المئة عن مس��تواه 

في بداية العام.
ول��م تمنع التوت��رات الجيوسياس��ية في 
الشرق الأوسط وشرق أوروبا وآسيا هبوط 
أس��عار النف��ط خ��لال الصيف. ورغ��م تقدم 
مس��لحي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال 
العراق إلا أن ذلك ل��م يكن له تأثير يذكر على 

إنتاج النفط في الجنوب حتى الآن.
ويق��ول بعض المحلل��ن إن خفض إنتاج 
منظم��ة البلدان المصدرة للبت��رول )اُوبك( 
ه��و الأم��ر الوحي��د الذي س��ينقذ أس��عار 

النفط. 

تراجع نفط »برنت« صوب 92 دولارا
بفعل وفرة المعروض وقوة الدولار 

هونغ كونغ تحذر من حدوث ضرر اقتصادي دائم إذا استمرت التظاهرات

■ دبي - رويترز: تجري الكويت محادثات 
مع خمس ش��ركات نفط كبرى للمساهمة في 
زي��ادة إنتاجه��ا من الخ��ام، وتطوي��ر بعض 
حقوله��ا وم��ن بينها حق��ل برقان ثان��ي أكبر 
حقل نفط في العالم، ف��ي خطوة واجهت في 

الماضي معارضة سياسية شديدة.
وق��ال هاش��م هاش��م، الرئي��س التنفيذي 
لش��ركة نف��ط الكويت الت��ي تديره��ا الدولة، 
في مقابلة أم��س الأول ان الكويت دعت »بي.
بي« البريطانية و«توتال الفرنسية« و«رويال 
داتش ش��ل« الهولندية البريطانية و«إكسون 
موبيل« و«ش��يفرون« الأمريكيتن إلى التقدم 
بع��روض لم��ا يس��مى »إتفاقية خدم��ات فنية 

معززة« لحقل الرتقة الشمالي للخام الثقيل.
وق��ال هاش��م ف��ي مقابل��ة عب��ر الهات��ف 
»وجهن��ا الدع��وة لش��ركات النف��ط الخم��س 
العالمي��ة الكب��رى لإب��داء الاهتم��ام. ه��ذا هو 
نهجن��ا«، مضيفا أن »إكس��ون« ربم��ا لا تكون 
مهتم��ة بتقديم ع��رض. وتابع قول��ه »نحاول 
إنج��از هذا العقد في الربع الأول أو الثاني من 

العام المقبل.«
وتأت��ي الخط��ة ف��ي إط��ار جه��ود الكويت 
لتحقي��ق هدف إنت��اج أربع��ة ملاي��ن برميل 
يومي��ا بحلول الع��ام 2020. وتنت��ج الكويت، 
عضو منظمة اُوبك، حالي��ا نحو ثلاثة ملاين 
برميل يوميا م��ن النفط، وتصدر حوالي ثلثي 

الإنتاج.
وقال هاشم ان شركة نفط الكويت تخطط 
أيضا لفتح حقول اُخرى مثل حقول الش��مال 
ومناط��ق ف��ي حق��ل برق��ان العم��لاق أم��ام 

الشركات الأجنبية لتطويرها.
وتابع »نبدأ بحقول النفط الثقيل ثم سنتجه 
إل��ى حق��ول الش��مال والجن��وب الش��رقي.. 

سنعمل على مراحل الواحد تلو الآخر.«
وأضاف أن هذه أول مرة تطور فيها شركة 
نف��ط الكوي��ت مكامن كبي��رة للخ��ام الثقيل، 
وأن اله��دف هو إنت��اج 60 أل��ف برميل يوميا 
من حق��ل الرتقة، الذي يقع ق��رب الحدود مع 
الع��راق، بحل��ول 2018-2019 ف��ي المرحل��ة 

الكويت تدعو شركات نفط عالمية لتطوير حقول رئيسية

■ هون��غ كون��غ - رويت��رز: حذر 
جون تسانغ، وزير المالية في حكومة 
هون��غ كونغ، أم��س الجمع��ة من أن 
اس��تمرار التظاهرات قد يتسبب في 

ضرر دائم للمركز المالي الآسيوي.
وصرح تس��انغ بأن أس��واق المال 
والنقد في المدينة تعمل بشكل عادي، 
لكن��ه أش��ار إلى أن س��وق الأس��هم 
ق��د يش��هد تقلب��ات قصي��رة الأمد، 
وبالتال��ي يجب على المس��تثمرين أن 

يكونوا واعن بالمخاطر.
وقال »هونغ كونغ تقف عند نقطة 
حرج��ة... هذا ليس الوقت المناس��ب 
لتوزي��ع الل��وم ب��ل هو الوق��ت الذي 

علينا أن نتوحد فيه لحل المشاكل.«
ووقعت اشتباكات بن متظاهرين 
ومجموعات  للديمقراطي��ة  مؤيدي��ن 
تدعم الحكومة المركزية في بكن في 
إحدى المقاطعات التجارية الرئيسية 
في هونغ كونغ أمس، مما دفع رجال 

الش��رطة إلى تشكيل سلسلة بشرية 
للفصل بن الفريقن.

م��ن  أكث��ر  الش��رطة  وأرس��لت 
ك��وك  م��ونج  إل��ى  ف��ردا  خمس��ن 
بالق��رب  التج��اري  الح��ي  ش��مالي 
من المرف��أ لمنع التداف��ع والعراك بن 
المطالبن بحق الانتخاب  المتظاهرين 
الحر والمجموعات المؤيدة لبكن التي 
حاول��ت تخريب خيم الم��ؤن وتدمير 
الحواجز الت��ي أقامها المحتجون في 

المنطقة.
م��ن  ع��ددا  إن  متطوع��ون  وق��ال 
الأشخاص جرحوا لكنهم لم يتمكنوا 

من تأكيد العدد الاجمالي.
وتعتب��ر م��ونج ك��وك واح��دة من 
أكث��ر المناط��ق ازدحام��ا ف��ي العالم 
وهي مقص��د محب��ب لدى الس��ياح 

الصينين.
المحتج��ن  عل��ى  رج��ل  وص��رخ 
بغض��ب »ل��دي طف��لان أحدهما في 

السادس��ة والآخر في الرابعة.. هذه 
ليس��ت ديمقراطية. ونح��ن لم نطلب 
أن يحص��ل ه��ذا. إن ش��رطة هون��غ 
كون��غ متس��امحة ج��دا. أنتم طلاب 
جامع��ة ه��ل ستس��اعدونني عل��ى 

إطعام عائلتي؟«.
م��ن  الآلاف  عش��رات  وتظاه��ر 
ش��وارع  ف��ي  والنش��طن  الط��لاب 
المس��تعمرة البريطانية الس��ابقة في 
الُاس��بوع الماضي للمطالب��ة بتطبيق 

الديمقراطية بش��كل كامل، وضمان 
ح��ق التصوي��ت الح��ر مم��ا يمكنهم 
م��ن انتخاب رئي��س جديد للس��لطة 

التنفيذية عام 2017.
وانخفضت أعداد المش��اركن في 
التظاهرات بش��كل ملحوظ في أحد 
مواق��ع الاعتصام��ات م��ع تس��اقط 
المط��ر الغزي��ر وبع��د أن عاد س��كان 
المدينة إل��ى أعمالهم بعد عطلة دامت 

يومن.

»شل« علقت العمل في مشروع 
للنفط الصخري في روسيا

ق��رار  أث��ار  رويت��رز:   - لندن/دب��ي   ■
الس��عودية خف��ض س��عر البيع الرس��مي 
لنفطه��ا أحادي��ث ب��ن التج��ار ح��ول بدء 
ظهور حرب تخفيض في الأسعار بن دول 
منظم��ة اُوب��ك، إذ ربما تتناف��س الدول مع 
بعضها للحفاظ على حصصها في السوق 

وسط وفرة الإمدادات وضعف الطلب.
وتق��ول مص��ادر نفطي��ة وتجاري��ة في 
الش��رق الأوس��ط ان هن��اك الآن مخاط��ر 
من انطلاق تس��ابق لخفض الأس��عار، في 
الوقت ال��ذي يدعو في��ه كثير م��ن أعضاء 
اُوبك إلى الوحدة في مواجهة إحدى أش��د 
موجات انخفاض الأسعار حدة منذ الأزمة 

المالية.
وس��تتابع الأس��واق عن كثب الاجتماع 
المقبل لُاوب��ك في نوفمبر/تش��رين الثاني 
لترى م��ا إذا كانت المنظمة س��تقرر خفض 
خ��ام  أس��عار  وواصل��ت  لا.  أم  إنتاجه��ا 
القي��اس العالم��ي مزي��ج برن��ت تراجعه��ا 
صوب 90 دولارا للبرميل أمس الأول، وهو 
مستوى يس��بب لكثير من الدول الأعضاء 

ف��ي اُوب��ك - ولمنتج��ن كب��ار آخرين مثل 
روسيا - عجزا مؤلما في الميزانية.

وأصبح��ت بعض دول اُوب��ك أكثر قلقا 
بشأن هبوط الأس��عار، ودعت إلى خفض 
الإم��دادات. لكن الأعضاء الرئيس��ين في 
منطقة الخليج لا يزال��ون يراهنون على أن 

الطلب في فصل الشتاء سينعش السوق.
وق��ال مراقب لصناع��ة النفط طلب عدم 
الكشف عن اسمه »لن يخفض السعوديون 
الإنت��اج إلا إذا كان ه��ذا خفض��ا جماعيا.. 
عليهم أن يس��معوا أن آخرين يقولون ذلك 
أيضا. الأمر يش��به منافسة شريرة لمعرفة 

من يستطيع الصمود حتى النهاية.«
وتراجعت أس��عار النفط العالمية 20 في 
المئة من أعلى مستوياتها في عام فوق 115 
دولارا للبرمي��ل ف��ي يونيو، حيث س��اهم 
النمو الأس��رع من المتوقع ف��ي إنتاج النفط 
الصخري ف��ي الولاي��ات المتح��دة وعودة 
إنت��اج ليبيا ف��ي وفرة إم��دادات الخام في 

السوق.
ونم��ا الطلب أيضا أعلى قليلا من نصف 

مستوى توقعات الكثيرين في بداية العام، 
وهو ما دفع البعض للتس��اؤل حول ما إذا 

كان هناك تحول هيكلي في السوق أم لا. 
وأدى متوسط أسعار قرب 110 دولارات 
للبرمي��ل فيما يزيد عن ثلاث س��نوات إلى 
كبح جماح الاستهلاك، إضافة إلى تحفيز 

زيادة الإنتاج.
وخفض الع��راق ودول اُخ��رى أعضاء 
ف��ي اُوبك أس��عار البي��ع الرس��مية للنفط 
م��ع تراج��ع خام برن��ت، رغم أن مس��توى 
الخفض في سعر النفط السعودي لا يزال 

يمثل مفاجأة لكثير من المراقبن.
خامه��ا  س��عر  الس��عودية  وخفض��ت 
العرب��ي الخفيف بأكثر م��ن دولار للبرميل 

عن الخامات القياسية.
وق��ال مس��ؤول رفي��ع بش��ركة كبي��رة 
لتجارة النفط »هذا خفض كبير بشكل غير 
متوقع. أعتق��د أن تخفيض��ات اضطرارية 
من جان��ب أعضاء آخرين ف��ي اُوبك بفعل 

المنافسة ربما لعبت دورا.«
وق��ال كارس��ن فريتش، محلل الس��لع 

الأولية ل��دى »كومرتس بن��ك«، ان خفض 
الأسعار دفع فوارق سعر الخام السعودي 
م��ع أس��عار الخام��ات الُاخرى إل��ى أدنى 
الأول  ديس��مبر/كانون  من��ذ  مس��توى 
2008،حينم��ا انهارت أس��عار النفط خلال 

الأزمة المالية.
وأض��اف »مث��ل تلك الإج��راءات تؤدي 
إلى تنام��ي الش��كوك حول اس��تراتيجية 
اُوبك القائمة منذ فترة طويلة على الحرص 
أولا وقبل كل شئ على استقرار الأسعار«.
وأضاف« تس��تعد اُوب��ك فيما يبدو لحرب 
أس��عار. ل��ذا فإنن��ا لا نتوق��ع أن تس��تقر 
الأس��عار حتى يتبدد ه��ذا الانطباع وتعود 

اُوبك لتنسيق التخفيضات في الانتاج.«
وأمس الأول خفض »كومرتس بنك« - 
صاحب ثاني أعلى توقعات لأس��عار خام 
برن��ت في العام المقبل في مس��ح ش��هري 
لرويت��رز نش��ر ه��ذا الُاس��بوع - توقعاته 
لأس��عار برنت في 2015 إلى 105 دولارات 
للبرمي��ل م��ن 110 دولارات، قائلا إن اُوبك 
س��تضطر ف��ي نهاي��ة المطاف إل��ى خفض 

الإنتاج.
ان  التجاري��ة  المص��ادر  وقال��ت بع��ض 
خفض السعر السعودي ربما يكون مجرد 
رد فعل للأوضاع في السوق، وليس تغيرا 
رس��ميا في سياس��ة الإنتاج، رغم أن أكبر 
بلد مص��در للخام في العالم أبقى إمدادات 
الأسواق العالمية مستقرة إلى مرتفعة قليلا 

في سبتمبر/أيلول.
وقال س��داد الحس��يني، وهو مسؤول 
تنفي��ذي كبير س��ابق ف��ي أرامك��و »يوجد 
ضع��ف ف��ي الطل��ب لأس��باب موس��مية، 
وأعتقد أن اس��تراتيجية التسويق لأرامكو 
تتمثل ف��ي التعام��ل مع الإتج��اه النزولي 
بخف��ض الأس��عار للحف��اظ عل��ى حص��ة 

المملكة في السوق.«
والس��عودية والإم��ارات والكوي��ت في 
وض��ع أفضل لمواجهة فت��رة من انخفاض 
الأس��عار مقارنة م��ع أي دول��ة اُخرى في 
اُوب��ك، أو م��ع منت��ج كبي��ر للنف��ط، بعدما 
حقق��ت فوائ��ض كبي��رة ف��ي ميزانياته��ا 

لأعوام. 

منشأة نفطية كويتية

■ موسكو - رويترز: نقلت وكالة إنترفاكس 
للأنبـاء عـن رئيـس شـركة »غازبـروم نفـت« 
الهولنديـة  »شـل«  شـركة  ان  قولـه  الروسـية 
البريطانية العملاقة للنفط علقت أنشطة تطوير 
النفـط الصخري في منطقة بازينوف الروسـية 
مـع »غازبـروم نفت« وذلك بعدمـا فرض الغرب 

عقوبات على روسيا بسبب اُوكرانيا.
ومنعـت الولايـات المتحـدة الشـهر الماضـي 
شـركاتها من دعم أنشـطة التنقيب والإنتاج في 
المياه العميقة والقطب الشـمالي، ومشـروعات 
النفـط الصخـري مـع »غازبـروم« - اكبر منتج 
للغـاز الطبيعي في روسـيا - وذراعها النفطية 
»ازبـروم نفـت« و«لـوك اُويل« و«سـورغوت« 

و«روسنفت«.
ونقلـت انترفاكـس عـن ألكسـندر ديوكوف 
رئيـس »غازبـروم نفـت« قولـه أمـس الجمعـة 
»نواصـل العمـل ... وحدنـا« فـي إشـارة إلـى 
تعليق »شـل« التطوير في المشروع المشترك بين 

الشركتين في غرب سيبيريا.

الطاقـة  معلومـات  إدارة  تقديـرات  وتشـير 
الأمريكيـة إلى أن حجم مـوارد النفط الصخري 
التـي يمكن مـن الناحية الفنية اسـتخراجها في 
منطقة بازينوف ربما يبلغ 75 مليار برميل، وهو 
مـا يزيد عـن حجـم الإحتياطيات فـي الولايات 
المتحـدة أكبـر منتج في العالـم للنفط الصخري 

حاليا.
وقالت »شـل« فـي تعليقات أرسـلت بالبريد 
الإلكترونـي »توجـد تداعيات بالنسـبة لبعض 
أنشطة شل الحالية والمتوقعة في روسيا بما في 
ذلك في بازينوف ونعمل عن كثب مع السـلطات 

المعنية وشركائنا لتحديد تأثير ذلك بدقة«.
وتواصل »شـل« العمل في مشروعات أخرى 
تطـور نفطـا تقليديا في روسـيا ومنها مشـروع 

مشترك مع »غازبروم نفت«.
كانت شـركة »إكسـون موبيل« قالت الشـهر 
الماضي انها بصدد إنهاء عملياتها مع »روسنفت« 
في مناطـق بحريـة بالقطب الشـمالي تدريجيا 

بسبب العقوبات. 

الأولى، ثم زي��ادة الإنتاج إلى 120 ألف برميل 
يوميا بحلول 2025.

وقال هاشم إن حقول شمال الكويت تنتج 
حاليا حوالي 700 ألف برميل يوميا. وتهدف 
الخطة إل��ى رفع إنتاجه��ا إلى ملي��ون برميل 

يوميا بحلول 2018-2017.
وتابع أن ش��ركة نف��ط الكويت تعمل أيضا 
على الحفاظ على طاقة الإنتاج الحالية لحقل 
برقان البالغ��ة 1.7 مليون برمي��ل يوميا، بعد 
المضي قدما في مش��روع لحق��ن المياه لزيادة 

معدلات الاستخراج.
ويأتي إنتاج الكويت النفطي بشكل رئيسي 

م��ن مجموع��ة قليل��ة م��ن الحق��ول المكتمل��ة 
التطوير يهيمن عليه��ا حقل برقان في جنوب 
البلاد. وتبلغ طاقة الكويت الإنتاجية الحالية 
حوال��ي 3.25 ملي��ون برمي��ل يومي��ا. ويبل��غ 
نصيب شركة نفط الكويت منها حوالي ثلاثة 

ملاين برميل يوميا.
ولزي��ادة الطاق��ة إل��ى ما يصل إل��ى أربعة 
ملاي��ن برميل يوميا بحلول 2020 ستس��اهم 
ش��ركة نفط الكويت بكمي��ات إضافية قدرها 

650 ألف برميل يوميا.
وتأت��ي عق��ود الخدمة في إطار ما يس��مح 
به دس��تور الكويت الذي يمنع شركات النفط 

الأجنبية من الإنتاج في البلاد.
وناقش��ت »إكس��ون موبيل« و«شيفرون« 
و«بي.بي« جميعها في وقت س��ابق اتفاقات 

خدمات فنية مع الكويت.
وس��عت »توتال« للعمل مع الكويت لزيادة 
اس��تخراج النفط. ووقعت »إكس��ون« إتفاقا 
مبدئيا في 2007 للعمل في مجال النفط الثقيل 
في شمال البلاد. وتتطلع »بي.بي« للعمل في 
الغرب، بينما تضع »ش��يفرون« نصب أعينها 

حقول الجنوب والشرق.
لكن المعارضة السياس��ية لقيام الشركات 
الأجنبية بدور في الانتاج أخرت مش��روعات 

تطوي��ر نفطي��ة لأع��وام. ودفع��ت انتق��ادات 
البرلم��ان الكوي��ت لإلغ��اء صفق��ات بمليارات 
البتروكيماوي��ات  قطاع��ي  ف��ي  ال��دولارات 

والتكرير.
وبع��د ضغوط م��ن نواب كويتي��ن تم فتح 
تحقي��ق في 2011 حول اتفاقي��ة لتطوير الغاز 

مع »شل« أبرمت بدون منافسة.
وق��ال هاش��م إنه تم��ت معالجة مث��ل تلك 
المخ��اوف. وأض��اف »هذا اتفاق استش��اري 
وهو في حدود الدس��تور. ل��ن تكون مناقصة 
مباش��رة لإرس��اء عق��ود لكنها )الش��ركات( 

سوف تتنافس فيما بينها«.

تجار: دول اُوبك ربما تتجه صوب حرب تخفيض أسعار للحفاظ على حصصها في السوق



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7887 السبت 4 تشرين الأول )اكتوبر( 2014 ـ  10 ذو الحجة 1435هـ Volume 26 - Issue 7887 Saturday 4  October 2014

Economy17 www.a lquds .co .uk
اقتصاد ومـال

■ نابولـي - د ب ا: أطلق البنك المركزي 
إجـراءات  حزمـة  الأول  أمـس  الاوروبـي 
جديـدة لتحفيـز الاقتصاد بقيمـة تريليون 
يورو )1.26 تريليون دولار( بهدف إنعاش 

الاقتصاد المتعثر لمنطقة اليورو.
يذكـر أن البنـك المركـزي الأوروبـي قام 
بعـدة إجـراءات خـال الشـهور الأربعـة 
الأخيـرة لمواجهـة الأزمـة الاقتصاديـة في 
منطقـة العملة الأوروبية الموحدة وشـملت 
خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى ٪0.05 
مـع توفيـر حزمـة جديـدة مـن القـروض 
منخفضـة الفائـدة للبنوك، ثـم أعلن أمس 
عن برنامج جديد لشـراء اُصول من القطاع 

الخاص.
وقـال ماريو دراغـي، رئيـس البنك، في 
المؤتمـر الصحافـي الـذي أعقـب الاجتماع 
الدوري لمجلـس محافظي البنك أمس الأول 
»قمنـا باتخـاذ الكثيـر من الإجـراءات غير 
ونحـن  حزيران/يونيـو..  منـذ  المسـبوقة 
نتوقـع أن يكـون لهـذه الإجـراءات تأثيـر 
كبير«. كان البنك قد قرر أمس الأول الإبقاء 
على سـعر الفائدة عند مسـتواه المنخفض 

التاريخي.
النقـاب عـن تفاصيـل  وكشـف دراغـي 
الخطـة التي كان البنك قد أعلنها في أيلول/
سـبتمبر الماضي لشـراء كميات من قروض 
البنـوك، مشـيرا إلـى أنـه قـد يبـدأ تنفيـذ 
الخطة خال الشـهر الحالي ليستمر عامين 

على الأقل. 
ولم يسـتبعد دراغي قيام البنك المركزي 
القبرصيـة  البنـوك  مـن  قـروض  بشـراء 
واليونانيـة حتـى لـو كان تصنيـف هـذه 

الأصـول »عالية المخاطر« فـي إطار برنامج 
شـراء اُصـول القطـاع الخـاص هـذا العام 

الذي أطلقه البنك أمس.
وهـدف هـذا البرنامـج هو رفـع الُاصول 
عالية المخاطـر من دفاتر حسـابات البنوك 
لتشـجيع هذه البنوك على تقديم القروض 
إنعـاش  بهـدف  والمسـتهلكين  للشـركات 

الاقتصاد الحقيقي.
السـندات  برنامـج  إن   « دراغـي  وقـال 
شـراء  وبرنامـج  بالُاصـول  المدعومـة 
السـندات الـذي يغطيـه يجب أن يسـتمرا 
لمدة عامين وان يساعدا في تسهيل الائتمان 

في اقتصاد منطقة اليورو«.
وقـال دراغـي ان برنامـج شـراء اُصول 
الُاصـول  يسـتهدف  الخـاص  القطـاع 
يشـمل  مـا  وهـو  والشـفافة«،  »البسـيطة 

الُاصول التي يصل تصنيفها إلى صفر.
وسـوف يسـاعد البرنامجـان فـي رفـع 
معدل التضخم المنخفض الحالي ليصل إلى 
الهدف السنوي الذي حدده البنك وهو أقل 

من ٪2. 
البرنامـج  تعـرض  نفسـه  الوقـت  فـي 
لانتقـادات فـي ألمانيـا بمجرد الكشـف عن 
تفاصيلـه. واتهم هانز فيرنر شـين، رئيس 
معهـد إيفو للدراسـات الاقتصاديـة ومقره 
مدينـة ميونيـخ الألمانيـة، البنـك المركـزي 
الأوروبي بتجاوز صاحياته محذرا من أن 
البنـك في الطريق لكي يصبـح »هيئة إنقاذ 

مالي وبنكا لاُصول المعدومة في أوروبا«.
ورغم هـذه المخاوف فإن دراغـي قال ان 
مجلـس محافظي البنك المركـزي الأوروبي 
»ملتزم بالإجماع باستخدام كل الإجراءات 

البنك المركزي الأوروبي يطلق خطة جديدة لتحفيز الاقتصاد

أمريكا: زيادة أعداد العاملين 
وتباطؤ نمو قطاع الخدمات 

الإضافيـة غير التقليدية المتاحة له« إذا ظل 
معـدل التضخم فـي منطقة اليـورو أقل من 

المستوى المستهدف وهو 2٪ سنويا.
في الوقت نفسه مازال لدى البنك المركزي 
وسـيلة إضافية لم يسـتخدمها وهي شراء 
السـندات الحكومية أو ما يسمى بالتسهيل 

الكمي.
سـاعدت  قـد  الوسـيلة  هـذه  وكانـت 
بالفعل فـي تعافـي الاقتصاد فـي الولايات 

المتحـدة وبريطانيا، ولكن اسـتخدامها في 
منطقـة اليورو سـيواجه مقاومة من جانب 
المؤسسـات الماليـة والسياسـية فـي ألمانيا 

صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.
يعـارض المتشـددون في ألمانيـا وغيرها 
في منطقة اليورو سياسـة التسـهيل الكمي 
وغيرهـا مـن الإجـراءات التـي يتدخل من 
الـدول  لمسـاعدة  المركـزي  البنـك  خالهـا 
المتعثرة ماليا، ويقولـون إن التعافي يجب 

الأنبـاء:  وكالات   - واشـنطن   ■
أظهر تقرير حكومي صدر أمس الجمعة 
زيـادة أعـداد العاملـين فـي الولايات 
المتحدة خال سـبتمبر/أيلول الماضي 

بواقع 248 ألف عامل . 
جـاءت الزيـادة في إجمالـي أعداد 
العاملـين فـي القطاعـات الاقتصادية 
غيـر الزراعية فـي الولايـات المتحدة 
مؤشـر  تعيـد  لكـي  الماضـي  الشـهر 
 2014 فـي  مسـاره  إلـى  التوظيـف 
بعـد تراجعه فقـط في اُغسـطس/آب 
الماضـي بواقع 180 ألـف عامل مقارنة 
بأرقـام تموز/يوليو الماضي الذي كان 
قد شـهد زيـادة عـدد العاملـين بواقع 

243 ألف عامل. 
وخال 12 شـهرا الماضيـة زاد عدد 
ألـف عامـل  العاملـين بمتوسـط 213 
شـهريا بحسـب المسـح الـذي أجراه 
الأمريكـي  العمـل  إحصـاءات  مكتـب 

لأصحاب الأعمال. 
من جهـة ثانيـة أظهـر تقرير نشـر 
أمـس أن وتيرة نمـو قطـاع الخدمات 
فـي الولايـات المتحـدة انخفضت في 

سـبتمبر/ايلول لأدنى مستوى لها في 
ثاثة أشهر لكن معدل التوظيف سجل 

أعلى مستوى في تسع سنوات.
إن  المعـروض  إدارة  معهـد  وقـال 
مؤشـره لقطاع الخدمات انخفض إلى 
58.6 نقطة الشهر الماضي من 59.6 في 
اُغسطس. وكانت قراءة اُغسطس هي 
الأعلى منذ إطاق المؤشـر فـي يناير/

كانون الثاني 2008.
وجـاءت قـراءة سـبتمبر أعلى من 
توقعـات المحللين بقـراءة قدرها 58.5 

في مسح أجرته رويترز.
وتشـير القـراءة فوق مسـتوى 50 

إلى نمو في القطاع.
وتراجع مؤشر نشـاط الأعمال إلى 
62.9 في سبتمبر من 65 في اُغسطس. 
كانـت قـراءة اُغسـطس هـي الأعلـى 
منذ سـجل المؤشـر قـراءة مماثلة في 

ديسمبر/كانون الاول 2004.
وصعـد مؤشـر التوظيف ليسـجل 
58.5 نقطة في سـبتمبر أعلى مستوى 
منـذ اُغسـطس 2005 مقارنـة مع 57.1 

في أغسطس. 

■ زوريخ - رويت��رز: ذكرت صحيفة 
سويس��رية أم��س الجمع��ة أن بنك »يو.
بي.إس« أكبر مصرف في سويس��را قد 
يواجه غرامة تص��ل إلى 6.3 مليار دولار 
إذا اُدين في تحقيق فرنس��ي بخصوص 
ما إذا كان البنك ساعد عملاء أثرياء في 

فرنسا على التهرب من الضرائب.
وأمرت محكمة فرنسية البنك بالفعل 
بإيداع ضمان قدره 1.1 مليار يورو )1.4 
ملي��ار دولار( لتغطية جزء من الغرامات 
المحتمل��ة ف��ي القضية، غي��ر أن صحيفة 
»لوتان« السويس��رية قالت انها اطلعت 
على وثيق��ة قضائية تظه��ر أن البنك قد 
يواجه غرامة تصل إلى خمس��ة مليارات 

يورو.

وتحم��ل الوثيق��ة تاري��خ 23 يولي��و/
تم��وز، وهو نف��س اليوم ال��ذي صدرت 
فيه أول أوامر من المسؤولين الفرنسيين 

للبنك بدفع قيمة الضمان.
ونقل��ت )لوت��ان( عن الوثيق��ة القول 
»نموذج أعمال يو.بي.إس السويس��ري 
تضمن توفير السرية المصرفية لعملائه 
بما يتناقض مع لوائح الس��لطات المالية 

)الفرنسية.«
ولم يتس��ن على الفور الحصول على 

تعقيب من مسؤول في »يو.بي.إس.«
كان البن��ك أدان بق��وة مطالبته بدفع 
1.1 ملي��ار يورو حين صدرت الأوامر في 

يوليو/تموز. 
وقال البنك الشهر الماضي إنه سيقدم 

طل��ب اس��تئناف جدي��د لحك��م المحكمة 
الفرنس��ية ال��ذي يطالبه��ا بالدف��ع بعد 

رفض طلب الاستئناف الأول.
ون��زل س��هم »يو.ب��ي.إس« 1.9 ف��ي 
المئة في الساعة 0829 بتوقيت غرينتش 
ف��ي ظ��ل ارتف��اع مؤش��ر قط��اع البنوك 

الأوروبية 0.8 في المئة.
وعلاوة على القضية الفرنسية يواجه 
البنك السويس��ري أيضا مزاعم بتورطه 
ف��ي تلاع��ب بأس��عار الص��رف. وحذر 
البنك في وقت س��ابق هذا الُاسبوع من 
أن��ه يواجه غرامات جدي��دة بعد التأكيد 
عل��ى إجرائ��ه محادث��ات لتس��وية هذه 

المزاعم.
)الدولار يساوي 0.7908 يورو(.

بنك »يو.بي.إس« السويسري يواجه
غرامة 6.3 مليار دولار في تحقيق فرنسي

نمو قطاع الأعمال في منطقة 
اليورو بأبطأ وتيرة هذا العام

■ بروكسـل - رويترز: أظهرت مسـوح نشرت نتائجها أمس 
الجمعة أن قطاع الأعمال في منطقة اليورو نما في سبتمبر/أيلول 
بأبطـأ وتيرة له هذا العام، بما يعكس تراجـع الطلب في المنطقة 
التـي بلغت فيهـا الطلبيات الجديـدة أدنى مسـتوياتها في نحو 

عام.
وخفضت الشركات الأسـعار بوتيرة أسرع الشهر الماضي بما 
يبرز الصعوبة التي قد يواجهها البنك المركزي الأوروبي في رفع 
معـدل التضخـم الذي ينخفـض على نحـو متواصـل خاصة مع 

ضعف الطلب على السلع والخدمات في ظل اقتصاد راكد.
وبلـغ معـدل التضخـم بالفعـل أدنـى مسـتوياته فـي خمس 
سـنوات عنـد 0.3 في المئة فقط، وسـجل اقتصـاد منطقة اليورو 

جمودا في الربع الثاني.
ونـزل مؤشـر ماركـت المجمـع لمديـري المشـتريات إلـى أدنى 
مسـتوياته في عشرة أشـهر، مسـجا 52.0، مقارنة مع 52.5 في 
أغسطس/آب. ويستند المؤشر إلى مسوح تشمل آلاف الشركات 

في المنطقة ويعتبر مقياسا جيدا للنمو.
وتقـل هـذه القـراءة النهائية أيضـا عـن التقديـرات الأولية 
البالغـة 52.3، رغم أنها تتجاوز مسـتوى الَخمسـين الفاصل بين 

النمو والانكماش للشهر الخامس عشر على التوالي.

■ موسكو - رويترز: تراجع الروبل الروسي 
صباح أمـس الجمعة ليصل مجددا إلى المسـتوى 
الذي يتدخل عنـده البنك المركزي تلقائيا لحماية 
العملة، مع قلق الأسواق من تراجع أسعار النفط 
واسـتمرار القتال في شـرق اُوكرانيـا رغم اتفاق 

وقف إطاق النار الذي أبرم قبل شهر.
وفي السـاعة 0710 بتوقيـت غرينتش تراجع 
الروبـل 0.48 فـي المئـة أمـام الـدولار إلـى 39.76 
دولار، بينمـا خسـر 0.38 فـي المئـة أمـام العملـة 
 50.23 مسـجا  )اليـورو(  الموحـدة  الأوروبيـة 

يورو.
ويعني ذلك انخفاض العملة الروسـية 0.4 في 
المئة لتصل إلى 44.48 أمام سـلة الدولار واليورو 

التي يراقبها البنك المركزي.
ويتدخل المركزي الروسـي تلقائيا عندما ينزل 
الروبـل عـن مسـتوى 44.40 أمـام هـذه السـلة. 
وكانت أول مرة نزل فيها الروبل عن هذا المستوى 
في أول اُكتوبر/تشـرين الأول، وهو ما دفع البنك 

للتدخل لدعم العملة للمرة الُاولى منذ مايو/أيار.
واسـتقر الروبـل أثناء جلسـة التـداول أمس 
الأول رغم التراجع الحاد في سعر النفط السلعة 
الرئيسـية التـي تصدرهـا روسـيا. لكـن العملـة 
الروسـية تراجعت نحو المسـتوى الـذي يتدخل 
عنـده البنك المركزي فـي تداولات مـا بعد إغاق 
السـوق ثم وصلت إليه مجددا عند فتح السـوق 

أمس الجمعة.
ووجد الروبـل يوم الخميـس دعما في ضعف 
الدولار لكن العملة الأمريكية ارتفعت مجددا أمام 

سلة من العمات العالمية أمس الجمعة.
وتباين أداء مؤشـرات الأسهم الروسية حيث 
تركزت الخسـائر في مؤشـر آر.تي.إس للأسـهم 
المقومة بالدولار الذي تأثر سـلبا بضعف الروبل. 
وفي السـاعة 0710 بتوقيت غرينتش نزل مؤشر 
»آر.تي.إس« 0.35 في المئة إلى 1091 نقطة، بينما 
زاد مؤشر »إم.آي.سي.إي.إكس« للأسهم المقومة 

بالروبل 0.04 في المئة إلى 1377 نقطة. 

تراجع الروبل الروسي مجددا نحو
مستويات تدفع البنك المركزي للتدخل

■ ايفانسـتون - أ ف ب:دافع الرئيس الأمريكي باراك 
اُوبامـا أمـس الأول عن أدائه في الملـف الاقتصادي، متهما 
خصومـه الجمهوريـين بالافتقار ألى الشـجاعة باكتفائهم 
بتوجيه انتقادات لإدارته من دون تقديم اقتراحات بديلة، 

وذلك قبيل شهر من الانتخابات التشريعية في الباد.
وقـال اُوبامـا في خطاب فـي جامعة نورثويسـترن في 
ايفانسـتون )في ولايـة إيلينويـز( »لقد عرضـت افكاري 
لخلـق مزيد مـن الوظائف وتشـجيع زيـادة الرواتب. ان 
معارضـة حقة عليهـا ان تتمتع بشـجاعة عـرض افكارها 

الخاصة بها.«
واضاف »هذه هي الوقائـع: عندما توليت منصبي كان 
القطاع الخاص يخسـر 800 الف وظيفة شهريا. اليوم هو 

يخلق 200 الف وظيفة شهريا«.
وشدد اُوباما على ان »معدل البطالة انخفض من ٪10 
فـي 2009 إلـى 6,1٪ اليـوم«، معترفـا فـي الوقت نفسـه 
بـان وتيرة النمـو في قطاع التوظيـف كان يمكن ان تكون 
»اسـرع بكثير« وان مداخيـل الكثير من العائـات لا تزال 

غير كافية.
ودافـع الرئيـس مطـولا عـن إصاحـه لنظـام التأمين 
الصحي والذي بات يعرف باسـم »اُوباماكير«. وقال »في 

اقـل من عـام، فإن واحدا من اصل اربعـة امريكيين لم يكن 
لديهم تأمين ربح الأمان المالي لضمان صحي«، مشـيرا إلى 
ان هـذا يعنـي ان 10 مايين امريكي اسـتفادوا من التأمين 
الصحـي. مـن جهته سـارع زعيـم الاقليـة الجمهورية في 
مجلـس الشـيوخ ميتـش ماكونيل إلـى التنديـد بخطاب 
اوبامـا، واصفـا ايـاه بانـه خطـاب منفصـل عـن واقـع 

»الامريكيين الذين يعانون في اقتصاد اوباما«.
وقال ماكونيـل »علينا ان نختار وجهـة اُخرى«، منددا 
بإدارة تسـعى قبـل كل شـيء إلـى »الإنفـاق والإقتراض 

وفرض الضرائب والتنظيمات«.
الجمهوريـون  يتقـدم  الـرأي  احصـاءات  وبحسـب 
بفـارق طفيف علـى الديموقراطيـين في نوايـا التصويت 
في الانتخابات التشـريعية المقررة في 4 تشـرين الثاني/

نوفمبر، والتي ستحدد لمن ستكون الاغلبية في الكونغرس 
للعامين المقبلين، وهما آخر عامين في عهد اُوباما.

ويتوقع ان تبقى الأغلبية في مجلس النواب على حالها 
للجمهوريين، الذين يرجـح ايضا ان يحصلوا على المقاعد 
السـت الازمـة لهم فـي مجلس الشـيوخ للحصـول على 
الاغلبيـة فيه ايضـا، بحيث يصبح الكونغرس بمجلسـيه 

في ايديهم.

أوباما يدافع عن أدائه 
في الملف الاقتصادي ويتهم 

الجمهوريين بالافتقار إلى الشجاعة

سـعر  قفـز  رويتـرز:   - نيويـورك   ■
الدولار إلى أعلى مسـتوى لـه في أكثر من 
أربـع سـنوات أمـس الجمعة بعـد صدور 
تقرير أظهـر أن الاقتصـاد الأمريكي أوجد 
وظائـف بأكثـر مـن المتوقـع فـي الشـهر 
الماضي، فيما يشير إلى أن تعافي الاقتصاد 

يمضي بخطوات ثابتة.
واتجـه مؤشـر الـدولار، الـذي يقيس 
أداء العملـة الأمريكية مقابل سـلة عمات 
رئيسـية، لتسـجيل أفضل مكسب سنوي 
فـي تسـع سـنوات حيـث زاد ثمانيـة في 
المئـة حتـى الآن فـي 2014، وصعـد خال 
الأسـبوع مسـجا موجة صعود قياسـية 

على مدى 12 أسبوعا على التوالي.
العمـل  وزارة  بيانـات  وأظهـرت 
الأمريكيـة أمس الجمعـة أن الوظائف في 
القطاعات غير الزراعية إرتفعت 248 ألف 
وظيفة في الشـهر الماضـي في حين تراجع 
معدل البطالة إلى 5.9 بالمئة مسـجا ادنى 

مستوى منذ يوليو/تموز 2008.

وسجل مؤشـر الدولار مستوى مرتفعا 
في الجلسـة عند 86.59 أعلى مسـتوى له 
منذ يونيو/حزيران 2010. وجرى تداوله 
في أحـدث تعامـات مرتفعا 1.1 فـي المئة 

إلى 86.56 .
وقفـزت العملـة الأمريكية إلـى 109.64 
يـن وجـرى تداولها فـي أحـدث تعامات 
مرتفعـة 1.2 في المئة عنـد 109.59 ين أكبر 
مكسـب يومي لهـا منذ منتصف سـبتمبر/

ايلول.
ارتفـع  السويسـري  الفرنـك  ومقابـل 
الدولار لأعلى مسـتوى في 15 شـهرا وفي 
أحدث تعامـات كان مرتفعـا 1.3 في المئة 

عند 0.9961 فرنك.
في المقابل نزل اليورو إلى 1.2518 دولار 
أدنى مسـتوى في أكثر مـن عامين. وجرى 
تداوله فـي أحدث تعامـات منخفضا 1.2 

في المئة عند 1.2522 دولار.
مـن جهته تراجـع الجنيه الإسـترليني 
أمس دون 1.60 دولار للمرة الأولى منذ 11 

شهرا، بعد بيانات أظهرت انخفاض معدل 
البطالة في الولايات المتحدة في سبتمبر/
أيلول لأدنى مستوى له في ست سنوات.

وجاءت البيانات الأمريكية عقب صدور 
بيانات بريطانية أظهـرت تباطؤ نمو قطاع 
الخدمـات البريطانـي بأكثـر مـن المتوقـع 
فـي سـبتمبر، وهو ما أثـار احتمـال تباطؤ 

الاقتصاد البريطاني في نهاية العام.
ماركت/سـي.آي. مؤشـر  وانخفـض 
قطـاع  فـي  المشـتريات  لمديـري  بـي.إس 
الخدمات البريطاني إلى أدنى مسـتوياته 
في ثاثة أشـهر عند 58.7 في سبتمبر، من 
أعلى مسـتوى لـه في تسـعة أشـهر 60.5 
الـذي سـجله فـي اُغسـطس/آب لينـزل 
قليـا عن المسـتوى الـذي توقعـه خبراء 

اقتصاديون في استطاع لرويترز. 
ونـزل الاسـترليني أكثر مـن واحد في 
المئـة مقابـل الـدولار وهبـط إلـى 1.5953 
دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي.

معه��د  توق��ع  الأناض��ول:   - القاه��رة   ■
التموي��ل الدولي أن ترتف��ع تدفقات رأس المال 
من الخ��ارج إل��ى أفريقيا والش��رق الأوس��ط 
تدريجيا إلى 118 مليار دولار في عام 2015 من 
97 ملي��ار دولار في عام 2013، مدفوعة بزيادة 
الاس��تثمار الأجنبي المباش��ر، وتدفقات رأس 
المال إلى البنوك في دولة الإمارات، وانتعاش 
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وجنوب 

أفريقيا.
وق��ال المعهد ف��ي تقرير حدي��ث تم الإطّلاع 
عليه أمس الجمعة انه رغ��م هذه الزيادة،  فإن 
إجمال��ي التدفق��ات من حيث القيمة الاس��مية 
تظل أقل بنس��بة 25٪ من الارتف��اع التاريخي 
الذي حققته في عام 2007، بينما تظل تدفقات 
البنوك التجارية والاس��تثمار الأجنبي المباشر 

متواضعة.
ومعهد التمويل الدولي هو مؤسس��ة عالمية 
تض��م أكثر من 470 مؤسس��ة مالي��ة. وتتمثل 
مهمت��ه ف��ي دع��م الصناع��ة المالي��ة والإدارة 

الحكيمة للمخاطر. ويضم في عضويته البنوك 
المركزي��ة العالمي��ة والبن��وك الدولي��ة الكبرى 
وشركات التأمين وصناديق التقاعد ومديري 

الأصول وصناديق الثروة السيادية.
وأش��ار التقري��ر إلى أن تدفق��ات رأس المال 
إلى أفريقيا والش��رق الأوس��ط تظ��ل صغيرة 
نس��بيا كنس��بة من ناتجها المحل��ي الإجمالي، 
ومن المتوقع أن تش��كل 4.4٪ فق��ط من الناتج 

المحلي الإجمالي، مقارنة مع المناطق الأخرى.
وتوقع التقرير أن ترتفع تدفقات رأس المال 
الخاص التي يهمين عليها الاس��تثمار الأجنبي 
المباش��ر من 4.9 مليار دولار في عام 2013 إلى 
9.2 ملي��ار دولار ف��ي ع��ام 2015، موضحا أن 
محفظة تدفقات رأس المال لا تزال صغيرة في 

هذه المرحلة.
وف��ي دول��ة الإم��ارات العربي��ة المتحدة من 
المتوق��ع أن ترتفع تدفق��ات رأس المال الخاص 
بش��كل حاد، مدفوعة بكون البلاد »ملاذ آمن« 
يتمت��ع بآفاق اقتصادية طيبة، وفيه الكثير من 

المشاريع الضخمة التي تتصل بقطاع الطاقة.
وق��ال التقري��ر إن هن��اك تدفقا للث��روة من 
الأسواق الناشئة مثل الهند وروسيا والصين، 
ويأت��ي نحو ثلث��ي ه��ذه التدفقات  في ش��كل 
إق��راض أجنبي لبن��وك الإمارات والش��ركات 

المرتبطة بالحكومة.
وذك��ر التقري��ر أن دول الخليج م��ن المتوقع 
أن يكون لديها حساب جاري بقيمة 238 مليار 

دولار في عام 2015.
وتوق��ع التقري��ر أن يبل��غ رصي��د إجمال��ي 
الُاصول الأجنبية بالنس��بة ل��دول الخليج 2.4 
تريليون دولار في نهاية عام 2015، نحو ٪55 
منها تدار بواس��طة صناديق الثروة السيادية 
التي لديها محافظ مختلفة من الأسهم العامة، 
والأوراق المالي��ة ذات الدخل الثابت، وأس��هم 
الأقلي��ة ف��ي الش��ركات العالمي��ة، أم��ا ال�٪45 
الأخرى فه��ي في صورة احتياطيات رس��مية 
ومعظمها يعود للس��عودية، وتس��تثمرها في 

الأصول السائلة

توقع ارتفاع تدفقات رأس المال إلى أفريقيا
والشرق الأوسط إلى 118 مليار دولار العام المقبل

الدولار في أعلى مستوى في 4 سنوات
بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية 

■ تيوبلـو - رويتـرز: قـال مسـؤول فـي 
مجلـس الإحتياطـي الإتحـادي ان الجولـة 
لهـا  كان  السـندات  مشـتريات  مـن  الثالثـة 
تأثيـر أفضـل مـن المتوقـع على سـوق العمل 
فـي الولايـات المتحـدة، وهـو مـا يجعـل من 
الضروري ان يتحرك البنك المركزي الأمريكي 

بخطى أسرع في رفع اسعار الفائدة.
بنـك  رئيـس  بـولارد،  جيمـس  واوضـح 
الإحتياطـي الإتحـادي فـي سـانت لويـس، 
التوقعـات  فـاق  الأمريكـي  الاقتصـاد  ان 
مجلـس  عـن  صـدرت  التـي  الاقتصاديـة 
الإحتياطي في سـبتمبر/ايلول 2012، عندما 
أطلق المركزي الأمريكي أحدث برنامج لشراء 
السندات والمعروف رسميا بالتيسير الكمي.

وقـال فـي كلمـة القاها فـي مؤتمـر لممثلين 
لقطاع الاعمال في تيوبلو في ولاية مسيسبي 
أمـس الأول »عمليـة تطبيع سياسـة الفائدة 
تبقـى متأخـرة كثيـرا عـن الجـدول الزمنـي 
الـذي تم تحديده عند اطـاق الجولة الثاثة 
مـن التيسـير الكمـي.« واضـاف بـولارد ان 

رفع اسـعار الفائدة في الربع الاول من 2015 
سـيكون قـد تجـاوز بالفعـل مـا تنـص عليه 

قاعدة معيارية للسياسة النقدية.
وبـولارد عضـو لا يتمتع بحـق التصويت 
فـي لجنة صنـع السياسـة النقديـة بمجلس 

الإحتياطي الإتحادي.
وقال ان التضخم مسـتمر فـي البقاء دون 
المسـتوى الـذي تسـتهدفه لجنـة السياسـة 
النقدية والبالغ 2 في المئة. واضاف ان اللجنة 
سـيتعين عليها ان تغير لغتها الإسترشـادية 

لاسعار الفائدة في اجتماعها المقبل.
ومنذ مارس/آذار دأبت اللجنة على القول 
بانها ستبقي الفائدة عند مستواها القياسي 
المنخفـض »لفتـرة طويلـة« بعـد ان ينتهـي 
برنامجهـا الحالـي لشـراء السـندات. ومـن 

المنتظر ان ينتهي البرنامج هذا الشهر.
وقال بـولارد للصحافيين بعـد ان فرغ من 
القاء كلمته »إعتقادي انه سيتعين ان يحدث 
تغييـر مـا.. لا أظن اننـا يمكننا ان نسـتخدم 

تعبير )فترة طويلة( الحالي.«

مسؤول في البنك المركزي
 الأمريكي ينتقد »تأخره كثيرا« 

في رفع أسعار الفائدة

أن يعتمـد على إصاحات هيكلية شـجاعة 
في الـدول المتعثرة مثـل إيطاليا وفرنسـا، 
وليـس من خـال إجراءات اسـتثنائية من 

جانب البنك المركزي.
مـن  وهمـا  وإيطاليـا،  فرنسـا  وتواجـه 
القـوى الاقتصاديـة الرئيسـية فـي منطقة 
اليـورو، اتهامـات بعدم بذل الجهـد الكافي 
لعاج مشـكاتهما الماليـة القائمة منذ وقت 
طويل. وقد أعلنت الدولتان في وقت سابق 
مـن الُاسـبوع الحالـي اعتزامهمـا تخفيـف 
وتيـرة إجـراءات الحد مـن عجـز الميزانية 
وهـي خطـوة تمثل انتهـاكا لقواعـد منطقة 
اليـورو. مـن ناحيته قـال دراغـي إنه على 
الحكومـات »ألا تقوض التقـدم الذي تحقق 
بالفعـل« نحـو ضبـط الميزانيـة، ولكنه لم 
يوجه رسـالة محددة إلى فرنسـا. كما حث 
الدول التي لا يوجـد فيها عجز في الميزانية 
علـى زيـادة إنفاقهـا لتحسـين الطلـب فـي 
منطقـة اليورو، وهي رسـالة غير مباشـرة 

لألمانيا.
وتشـهد منطقة اليورو توترا بين شمالها 
وجنوبهـا، حيـث تشـعر ألمانيـا بالغضـب 
لأنها تضطـر إلى التدخل لإنقاذ دول بالغت 
فـي إنفاقها العـام، في حين أن الـرأي العام 
يشـعر  وغيرهمـا  واليونـان  إيطاليـا  فـي 
بالإحبـاط مـن مواقـف ألمانيـا الداعية إلى 
تبني إجراءات تقشفية صارمة. وقد احتشد 
آلاف المتظاهريـن فى شـوارع نابولي أمس 
الأول احتجاجـا على التقشـف على هامش 
اجتمـاع البنك المركزي الاوروبي في المدينة 
لبحث كيفية تفـادي الإنكماش الاقتصادي 

الذي يلوح في اُفق منطقة اليورو.

نظمتهـا  التـي  المسـيرة،  شـعار  وكان 
جماعات اليسار والتي اجتذبت متظاهرين 
مـن بينهـم طلبة وعمـال تم تسـريحهم من 
العمـل وآخرين من واضعي اليـد »لا للبنك 
المركـزي الاوروبـي، لا للتقشـف.. السـكن 

والدخل للجميع«.
وقالـت اللجنـة المنظمـة للمسـيرة علـى 
إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي 
)فيس بوك(، تحمل اسـم »إحجبوا صفحة 
البنـك المركزي الاوروبـي! ارحـل!«: »إنهم 
قادمون إلى الجنـوب )لاحتفال( بالكارثة 

الاجتماعية التي خلقوها«.
وسـار المتظاهرون - الذين حثـوا أفراد 
شـرطة مكافحة الشغب على خلع خوذاتهم 
والانضمـام للمظاهـرات - إلـى ربـوة يقع 
عليها قصر كابوديمونتي شـديد الحراسة، 
وهو مقـر الاقامـة الملكي السـابق والمتحف 
البنـك  محادثـات  يسـتضيف  كان  الـذي 

المركزي الاوروبي .
واعتقلـت الشـرطة أحـد الافـراد بعدمـا 
حـاول التسـلق علـى سـور القصـر وهـو 
يحمـل لافتة كتـب عليها »لا للبنـك المركزي 
المتظاهريـن  دفـع  تم  فيمـا  الاوروبـي«، 
الآخريـن للوراء باسـتخدام مدافـع المياه، 

كما استخدمت بعض الالعاب النارية.
وأصـر أحـد زعمـاء المظاهـرات، ويدعى 
ألفونسـو دي فيتـا، على أن المسـيرة كانت 
سـلمية، وقـال »لا يجـب عليكـم أن تخافوا 
منـا ولكـن يجـب أن تخافـوا مـن )رئيـس 
البنـك المركـزي الاوروبـي ماريـو( دراغي 
والاشـخاص الآخريـن الموجوديـن داخـل 

قصر كابوديمونتي«.

رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي
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تشلسي يواجه أرسنال في قمة لندنية وعين على كوستا وويلبيك... واختبار صعب ليونايتد لايفرتون  
أ: يواجـه تشلسـي  العربـي«، د ب  – »القـدس  ■ لنـدن 
اختبارا صعبا في صدارة الدوري الإنكليزي عندما يستضيف 
أرسـنال غدا الأحد في الجولة السـابعة من المسـابقة، في آخر 

جولة من المباريات قبل فترة العطلات الدولية. 
وفـاز فريـق جوزيـه مورينيـو فـي خمـس من أصل سـت 
مباريـات، مقابل تعـادل واحد، ليتفوق تشلسـي في الصدارة 
بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه سـاوثهامبتون، وبفارق 
سـت نقـاط أمـام ارسـنال صاحـب المركـز الرابع. وسـيراقب 
مورينيـو اللياقـة البدنيـة لمهاجمه الاسـباني دييغو كوسـتا، 
الذي سـجل ثمانية أهداف في أول سـت مباريات من الموسـم، 

لكنه يعاني من إصابة بتمزق في الأوتار. 
وشـارك كوسـتا منـذ البدايـة فـي الفـوز بهـدف نظيـف 
على ملعـب سـبورتينغ لشـبونة البرتغالي فـي دوري أبطال 
أوروبـا، ومن المتوقع أن يشـارك منذ البداية أيضـا في مباراة 
ارسـنال. وقـال مورينيو: »أتمنى ان تسـير كل الأمـور على ما 
يرام، وأتمنـى أن يكون لديه الوقت الكافي لاسـتعادة عافيته 
والمشـاركة أمام ارسـنال«. ويعول تشلسي كثيرا على كوستا، 
خاصـة أن المهاجـم الإيفواري المخضرم ديدييـه دروغبا ابتعد 

عن الملاعب لاسبوعين. 
وأغـدق الفرنسـي آرسـين فينغـر مـدرب أرسـنال، الثناء 

على دانـي ويلبيك المهاجم القادم من مانشسـتر يونايتد، بعد 
تسـجيله ثلاثـة أهـداف في شـباك غالطـة سـراي التركي في 
دوري الأبطـال، ومـن المتوقـع أن يكـون ويلبيك أحـد المفاتيح 
المهمـة فـي قائمـة فينغر خـلال المواجهة أمـام تشلسـي. وقال 
فينغر: »كنت أعرف أنه سـريع ولكنه أشبه بالآلة الكهربائية، 
أتمنـى أن تسـاعده الأهـداف الثلاثـة علـى اكتسـاب الثقـة«. 
وأضـاف: »مـا يهمنـي هـو أنـه يمـرر ويربط بشـكل جيـد مع 
زملائه، إنه متميز في اللعـب الجماعي، أداؤه إيجابي للغاية، 

إنه لاعب في الفريق وليس مجرد رأس حربة«. 
ويلاقي ساوثهامبتون صاحب المركز الثاني توتنهام، الذي 
يقوده المدرب السـابق للفريق ماوريسيو بوتشيتينو. ونجح 
سـاوثهامبتون تحـت قيادة مدربـه الهولندي الجديـد رونالد 
كومـان في التعافي من البداية البطيئة للموسـم ليحتل المركز 
الثاني. وسـجل المهاجم الإيطالي غرازيانو بيليه الذي سـبق 
لـه اللعب تحت اشـراف كومـان مع فينـورد الهولنـدي، هدفا 
رائعا لسـاوثهامبتون في شـباك كوينز بارك رينجرز السـبت 

الماضي، ويرى كومان أن اللاعب يتأقلم سريعا مع الفريق. 
وقـال كومـان: »أخبرته أنها ليسـت هولندا... فـي هولندا 
إذا أخرجـت 70 بالمئـة من جهـدك البدني سـتحقق الفوز، لكن 
فـي الـدوري الإنكليزي عليك أن تلعب بأكثر مـن مئة بالمئة من 

قدراتك البدنية، وهو ويقوم بذلك بالفعل«. 
ويامل مانشسـتر سـيتي حامـل اللقب الذي يحتـل المركز 
الثالـث بفـارق نقطتـين خلـف سـاوثهامبتون، أن يتجـاوز 
تعادلـه مـع ضيفـه رومـا الإيطالـي 1-1 فـي دوري الأبطال، 
مـن خـلال الفوز علـى ملعب اسـتون فيلا. وقد يسـتعيد فيلا 
الذي تراجع إلى المركز السـادس عقب هزيمتيه أمام تشلسـي 
وأرسـنال، جهود مهاجمه كريستيان بينتيكي بعد تعافيه من 

الإصابة. 
وعلى الجانـب الأخر يأمل آلان باردو مدرب نيوكاسـل أن 
يضع حـدا للمخاطر المحيطة بوظيفته، مـن خلال قيادة فريقه 
للفوز على مضيفه سـوانزي اليوم. وأشـارت وسـائل الإعلام 
إلى أن مسـتقبل باردو مع نيوكاسل في أمان، لكنه سيقاتل من 

أجل تحقيق الفوز الأول في الموسم. 
ويتطلـع مانشسـتر يونايتد مـن جانبه للفـوز على ضيفه 
إيفرتـون غـدا من أجـل الانضمـام إلى رباعـي القمـة. ويفتقد 
جهود لاعب الوسط الاسباني اندير هيريرا بعد تعرضه لكسر 
في الضلع. ويلاقي بيرنلي المتعثر ليسـتر اليوم، الذي يشـهد 
أيضا مواجهة هال مع كريسـتل بالاس وسـندرلاند مع سـتوك 
وليفربـول مـع ضيفه وسـت بروميتـش البيون بينمـا يلتقي 

كوينز بارك رينجرز مع مضيفه وستهام الأحد. 

التركيز سينصب على مهاجم ارسنال ويلبيك عندما يلاقي تشلسي غدا

صراع على كرة عالية بين لاعبي نابولي وبراتيسلافا

مدريـد - د ب أ: سـحق فياريـال الأسـباني ضيفـه أبولـون 
ليماسـول القبرصـي بأربعـة أهـداف نظيفة فـي الجولـة الثانية 

لمباريات المجموعة الأولى في الدوري الأوروبي. 
وارتفع رصيـد فياريال بهذا الفوز إلى أربـع نقاط بعدما حقق 
فـوزه الأول في المجموعة، بينما تجمد رصيد ليماسـول عند ثلاث 
نقـاط. وفي المجموعـة ذاتها اكتفى زوريخ السويسـري بالتعادل 
1/1 مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني. وحصل زيوريخ 
على النقطة الأولى له لكنه ظل في المركز الأخير، فيما ارتفع رصيد 

مونشنغلادباخ إلى نقطتين في المركز الثالث. 
وأنعـش كلـوب بـروج البلجيكي آماله فـي التأهل إلـى الدور 
الثانـي بعدما اكتسـح مضيفه إتـش جي كيه هلسـنكي الفنلندي 
بثلاثيـة بيضاء فـي المجموعة الثانيـة. ورفع بـروج رصيده بهذا 
الفوز إلى أربع نقاط في الصدارة، بينما ظل رصيد هلسنكي خاليا 

من النقاط في قاع الترتيب. 
وانتـزع تورينـو فوزا صعبـا 1/ صفر فـي الوقـت القاتل على 
ضيفـه كوبنهاغـن الدنماركـي، ورفع رصيـده إلى أربـع نقاط في 
المركـز الثانـي، فيما توقف رصيـد كوبنهاغن عند ثـلاث نقاط في 
المركـز الثالـث.  وفي المجموعـة الثالثـة، حقق بشـكتاش التركي 
تعادلا مستحقا 1/1 مع مضيفه توتنهام الانكليزي. وارتفع رصيد 
توتنهام إلى نقطتين في المركز الثالث، متأخرا بفارق الأهداف عن 
نظيـره التركـي المتسـاوي معه فـي الرصيد. وتصدر اسـتيراس 
تريبوليـس اليوناني صدارة المجموعة بعدمـا تغلب 2/صفر على 
ضيفـه بارتيزان بلغراد الصربي، ليرفع الفريق اليوناني رصيده 
إلـى أربع نقـاط، فيما ظل رصيد بارتيزان نقطـة واحدة في المركز 

الأخير. 
وفـي المجموعـة الرابعة، نال ريد بول سـالزبورغ النمسـاوي 
الصـدارة بعدمـا تغلـب 1/2 على مضيفـه اسـترا الروماني الذي 
ظـل رصيـده خاليـا مـن النقـاط. واحتـل سـيلتك الاسـكتلندي 
المركـز الثانـي بعدما فاز بهـدف نظيف على ضيفـه دينامو زغرب 
الكرواتـي، ليرفـع الفريـق الاسـكتلندي رصيده إلى أربـع نقاط، 

لكنـه يتأخـر بفارق الأهـداف عن سـالزبورغ، فيمـا توقف رصيد 
دينامو زغرب عند ثلاث نقاط في المركز الثالث. 

وأحكـم إنتـر ميـلان الإيطالي قبضتـه على صـدارة المجموعة 
السادسـة بعدمـا اجتـاز عقبـة ضيفـه كاربـاكا أجـدام الآذاري 
بهدفين نظيفين أحرزهما دانيلو دي امبروسـيو وماورو إيكاردي 
فـي الدقيقتـين 18 و85. ورفـع الإنتـر رصيـده إلى سـت نقاط في 
الصـدارة متقدما بفـارق أربع نقاط على ملاحقه المباشـر سـانت 
اتيـان الفرنسـي الثانـي الـذي تعـادل بـدون أهـداف مـع ضيفه 
دينبـرو الأوكراني الذي ارتفع رصيده إلى نقطة واحدة في المركز 
الثالـث، متفوقا بفـارق الأهداف عن أجدام صاحـب المركز الأخير 

والمتساوي معه في النقاط. 
واقتنـص دينامو موسـكو فـوزا مثيـرا 1/ صفر فـي اللحظات 
الأخيرة على ضيفه أيندهوفن الهولندي في المجموعة الخامسـة. 
وارتفـع رصيد دينامو موسـكو إلى سـت نقاط ليعـزز موقعه في 
صـدارة المجموعـة بينما تجمـد رصيد أيندهوفن عنـد ثلاث نقاط 
فـي المركز الثالث. وحقق اسـتوريل البرتغالي انتصاره الأول في 
المجموعة بعدما تغلب 2/ صفر على ضيفه باناثنيكوس اليوناني. 
ورفـع اسـتوريل رصيـده بهـذا الفـوز إلى ثـلاث نقاط فـي المركز 
الثاني، فيمـا تأزم موقـف باناثنيكوس بعدما ظـل رصيده خاليا 
مـن النقـاط.  وفـي المجموعـة الثامنـة، أنقـذ النجـم الكاميروني 
صامويـل إيتـو فريقـه إيفرتـون الانكليزي مـن السـقوط في فخ 
الخسارة أمام مضيفه كراسنودار الروسي ليتعادلا 1-1، وارتفع 
رصيـد كراسـنودار إلى نقطتين، فيمـا ارتفع رصيـد إيفرتون إلى 
أربع نقاط ليظل في صـدارة المجموعة. وفي المجموعة ذاتها، خيم 
التعادل الإيجابي 1/1 على لقاء فولفسبورغ الألماني مع ضيفه ليل 
الفرنسي، ليرتفع رصيد ليل إلى نقطتين، فيما حصد فولفسبورغ 

النقطة الأولى. 
وأفلت أشـبيلية الأسـباني )حامل اللقب( بصعوبـة بالغة من 
فخ الخسـارة بعدما تعادل في اللحظات الأخيـرة 2/2 مع مضيفه 
ريجيكا الكرواتي في المجموعة السابعة. وحصل ريجيكا على أول 

نقطة له في المجموعة، فيما ارتفع رصيد أشـبيلية إلى أربع نقاط. 
وحقق فينورد الهولندي فوزا صعبا 1/2 على ضيفه ستاندر لييج 
البلجيكـي. وارتفـع رصيـد فينـورد إلى ثـلاث نقـاط، وهو نفس 

رصيد لييج. 
وانفـرد نابولـي الإيطالـي بصـدارة المجموعة التاسـعة، بعد 
فـوزه 2/صفر علـى مضيفـه سـلوفان براتيسـلافا السـلوفاكي. 
وتقـدم نابولي فـي الدقيقة 35 عـن طريق لاعبه مارك هامسـيك، 
قبل أن يعزز النجـم الأرجنتيني جونزالو هيجواين تقدم الفريق 
الإيطالي في الدقيقة 74. واكتسـح سـبارتا براغ التشـيكي ضيفه 
يونج بويز السويسـري بثلاثة أهداف مقابل هـدف واحد، ليرفع 
الفريـق التشـيكي رصيـده إلـى ثـلاث نقـاط فـي المركـز الثالـث 
متأخرا بفارق الأهداف عن يونغ بويز الثاني والمتسـاوي معه في 

الرصيد. 
وفـي المجموعـة العاشـرة، حقـق دينامـو كييـف الأوكرانـي 
فـوزا ثمينا 1/3 على ضيفه سـتيوا بوخارسـت الروماني، لينفرد 
بصـدارة المجموعة برصيد سـت نقاط، متقدما بفـارق ثلاث نقاط 
عن نظيـره الروماني الذي يحتـل المركز الثاني. كمـا تغلب فريق 
ايه بي الدنماركي 1/ صفر على ضيفه ريو آفي البرتغالي، ليحصد 
الفريـق الدنماركي علـى أول ثلاث نقـاط له فـي المجموعة محتلا 

المركز الثالث، فيما تذيل ريو آفي الترتيب بلا رصيد من النقاط. 
وفـي المجموعـة الحاديـة عشـر اكتسـح فيورنتينـا الإيطالي 
مضيفه دينامو مينسك البيلاروسي بثلاثة أهداف نظيفة. وارتفع 
رصيـد فيورنتنيـا إلى سـت نقـاط، فيما ظل مينسـك بـلا رصيد. 
وحقـق غانغون الفرنسـي فوزه الأول في المجموعـة إثر تغلبه 2/
صفـر على ضيفـه بـاوك سـالونيكا اليوناني. وحصـد أول ثلاث 

نقاط في المجموعة، فيما توقف رصيد باوك عند ثلاث نقاط. 
وفـي المجموعة الثانية عشـر، تغلب لوكيريـن البلجيكي على 
ضيفـه ميتاليسـت خاركيـف الأوكرانـي بهـدف نظيـف وبنفس 
النتيجة فاز ليجا وارسـو البولندي على مضيفه طرابزون سبور 

التركي.

الدوري الانكليزي 

فان خال يعض أصابع الندم على رحيل ويلبيك! 
■ لندن – »القدس العربي«: تابع لويس فان خال مدرب 
مانشسـتر يونايتد، ربما بغير ارتياح، لاعبه السـابق داني 
ويلبيـك وهو يتألق ويحرز ثلاثية لاسـنال في دوري أبطال 

اوروبا ليلة الأربعاء.
فبعدمـا اعتبـره زائـدا عـن حاجتـه فـي يونايتـد بعـد 
استعارة راداميل فالكاو من موناكو يتألق ويلبيك في شمال 
لندن بعدما دفع ارسـنال 16 مليون جنيه استرليني لضمه. 
ولـم يلعب فالـكاو وروبن فان بيرسـي ووين رونـي الدور 
المنتظر في أسـوأ بدايـة ليونايتد في الـدوري منذ انطلاقته 

في 1992.
وبـدأ انخيـل دي ماريـا أغلـى لاعـب ضمـه يونايتد هذا 

الموسـم بطريقة مميزة وحصلت لمساته المبهرة على مساحة 
تغطية أوسـع من هشاشـة دفاع الفريق. وأحرز يونايتد 11 
هدفا في سـت مباريـات، بينها هدفان لفان بيرسـي في آخر 
مباراتـين كما خسـر 5-3 أمام مضيفه ليسـتر سـيتي ثم فاز 
بصعوبة على وسـتهام. لكن فان بيرسـي وفالـكاو الذي لم 
يسـجل حتى الآن ليونايتد لا يـزالان بعيدين عن الخطورة 

واكتمال اللياقة.
وفي ظل معاناة الدفاع وكثرة المصابين فيه وجه ويلبيك 
رسـالة ليونايتد بسـرعته ولياقته العاليـة. ويعتقد غاري 
نيفـل لاعـب يونايتـد السـابق وهـو الآن معلـق تلفزيوني 
أن »ارسـنال اسـتفاد من ضم المهاجـم الانكليـزي الدولي«، 

وقال: »لو اسـتطاع فينغر العمل مـع ويلبيك بنفس الطريقة 
التـي عمـل بها مـع تييري هنري فسـيحصل على عـدد كبير 
من الأهداف باسـتمرار«. وأضاف: »أهم شيء هو أن طريقة 
أدائه خارج منطقة الجزاء مبهرة ومعدل جهده ولمساته كلها 
شـيء رائع. لكن المهم هو ثبات المستوى في إنهاء الهجمات. 
أعتقـد أن هـذا سـيأتي بالثقـة واليقـين«. ولم يكـن ويلبيك 
أساسـيا تمامـا في يونايتـد حيث لـم يحـرز إلا 29 هدفا في 
142 مشـاركة في جميع المسـابقات، وهو السـبب الذي دفع 
فـان خال لبيعـه كون معـدل اهدافـه لا يرقى الى المسـتوى 
المطلـوب، في حين رد ويلبيـك بقوله: »ضه أفضل مهاجم في 

العالم للعب على الجناح وأخبرني كم هدفاً سيسجل؟«.

الدوري الالماني 

دورتموند يسعى لاستعادة توازنه أمام هامبورغ 
■ برلـين - د ب أ: يسـعى بوروسـيا دورتمونـد الألمانـي 
لنقل مسـتواه القوي فـي دوري أبطال أوروبـا إلى الدوري 
المحلي عندما يسـتضيف هامبورغ اليوم بعدما اكتفى بجمع 

نقطة واحدة من مبارياته الثلاث السابقة. 
وكان دورتمونـد فـاز 3/صفـر أمـام مضيفـه البلجيكـي 
أندرلخت في ثاني فوز علـى التوالي له بالبطولة الأوروبية 
التـي افتتـح مشـواره فـي دور المجموعـات بالفـوز 2/صفر 
على آرسـنال. لكن بين هاتين المباراتـين الأوروبيتين، واجه 
دورتموند العديد من الصعوبات في البوندسليغا حيث خسر 
صفـر/2 أمام ماينز وتعادل 2/2 على ملعبه أمام شـتوتغارت 
ثم خسر 2/1 أمام خصمه شالكه ليهبط إلى المركز 12 متخلفا 
بفارق سـبع نقاط عن حامل اللقب المتصـدر بايرن ميونيخ. 
وأكد سيباستيان كيل لاعب وسط دورتموند أن فريقه »عبر 
عن ألوانه الحقيقية« أمام أندرلخت بعدما خسـر من شالكه. 
وقـال: »علينا الآن أن ندعم هذا الفوز بإحراز ثلاث نقاط في 
البوندسـليغا. كان الفوز بثلاثة أهداف نظيفة نتيجة جيدة 
لنـا لأننا بتنا نعلـم الآن أننا ما زلنا نتمتع بمـا يتطلبه الأمر 
لتحقيـق الفـوز. وعلينا أن نحـول تركيزنـا الآن إلى مباراة 

هامبورغ«. 
وحـاول يورغن كلـوب مـدرب دورتمونـد المحافظة على 
مظهـره الهـادئ حتى مـع تراجـع أداء فريقه على المسـتوى 
المحلـي حيث قال عقـب الهزيمة أمام شـالكه: »يتمتع الفريق 
بالإمكانيات والقوة الذهنية والشخصية الجيدة. سنستعيد 
توازننا«. وربما يكون هامبورغ، صاحب المركز الأخير بعدما 
جمع نقطتين وسـجل هدفا وحيدا في مبارياته الست الأولى 
في الموسـم، هو الفرصـة المثالية لدورتموند حقا لاسـتعادة 

نغمة الانتصارات. 
ولـم يحقق ترقية مدرب فريق الشـباب تحت 23 عاما في 

هامبـورغ جو تسـينباور لتولـي تدريب الفريـق عقب إقالة 
ميركو سـلومكا التغيير المرجو حتى الآن للنادي الشـمالي. 
فبعد التعادل السـلبي الذي حققه الفريـق أمام حامل اللقب 
علـى ملعبـه، مني هامبـورغ بهزيمتين متتاليتـين. لكن يبدو 
أن تسـينباور رأى ما يكفيه عندما خسـر فريقـه في الدقيقة 
الأخيرة على ملعبه أمـام آينتراخت فرانكفورت في مباراته 
السـابقة ليثق في أنها مسـألة وقت فقط قبل أن تبدأ النتائج 
الإيجابيـة تتحقـق. وقـال عقب الهزيمـة أمـام فرانكفورت: 
»لـو اسـتمر الفريـق في اللعـب بهذا المسـتوى، فسـيحصل 
علـى مكافأته حتما. وكذلـك الأمر للجماهيـر«. وربما يتمكن 
تسـينباور من الاستعانه بقائد فريقه رافاييل فان دير فارت 
مـن جديد بعدما عاد لاعب الوسـط الهولنـدي إلى تدريبات 

فريقه الكاملة. 
ويعود بايرن ميونيخ إلى المنافسـات الداخلية بعد رحلة 
ناجحـة فـي دوري الأبطال أسـفرت عن تغلبـه على مضيفه 
الروسي سسـكا موسـكو 1/صفر. ويلتقي اليوم مع صاحب 
المركـز السـادس هانوفـر الذي سـيغيب عنه لاعب الوسـط 
ليون أندرياسن للإصابة. أما باير ليفركوزن الثالث والعائد 
مـن نجاح أوروبي آخر بعد تغلبه 1/3 على بنفيكا البرتغالي 
فـي دوري الأبطـال فيلتقي مـع بادربورن الذي بعـد بدايته 
القويـة للموسـم تعـرض لهزيمتـين متتاليتـين أمـام بايرن 

ميونيخ وبوروسيا مونشنغلادباخ. 
ويسـتضيف غلادبـاخ، صاحب المركـز الثانـي بالدوري 
الألمانـي بفارق نقطتـين خلف البايرن، فريـق ماينز الذي لم 
يتعرض لأي هزائم حتى الآن غدا. بينما يلتقي فولفسـبورغ 
مع أوغسبورغ في مباراة الأحد الأخرى. وفي باقي مباريات 
الأسـبوع يلتقـي فيـردر بريمـن مـع فرايبـورغ وآينتراخت 

فرانكفورت مع كولون وهوفنهايم مع شالكه اليوم. 

■ روما - د ب أ: تشهد المرحلة السادسة من الدوري 
الإيطالـي مواجهـة مـن العيـار الثقيـل بـين يوفنتوس 
)حامل اللقب( وضيفه روما )وصيف البطل( غدا الأحد 

في مدينة تورينو. 
الفريقـان صراعهمـا المبكـر للمنافسـة علـى  وبـدأ 
اللقـب بعدما حققـا العلامة الكاملـة بفوزهما في جميع 
مبارياتهمـا الخمـس الأولى فـي البطولة، حيـث يتربع 
يوفنتوس على الصدارة برصيد 15 نقطة متفوقا بفارق 

الأهداف على روما الثاني المتساوي معه في الرصيد. 
ويتطلـع يوفنتـوس لمـداواة جروحـه أمـام فريـق 
العاصمـة بعدمـا تلقـى خسـارته الأولـى هـذا الموسـم 
بهـدف نظيف أمـام أتلتيكو مدريـد في الجولـة الثانية 
لـدوري أبطال أوروبا، علما أنها المـرة الأولى التي تهتز 
فيهـا شـباك الفريـق بعدمـا حافـظ الحـارس المخضرم 
جانلويجـي بوفون على نظافة شـباكه طوال المباريات 
السـت الأولـى ليوفنتـوس هـذا الموسـم فـي مختلـف 

البطولات. 
وشـدد ماسـيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس على 
أن الخسـارة أمـام أتلتيكـو لـن تؤثـر علـى معنويـات 
لاعبيه. وقال: »يوفنتوس جاهز تماما )لمواجهة الأحد(، 
ويتطلـع للمحافظـة علـى نظافة شـباكه في الـدوري، 
سـتكون مباراة كبيرة ونحن مسـتعدون لها بالتأكيد، 

والخسارة )في أسبانيا( لن تعكر صفونا«. 
فـي المقابل، يبدو رومـا في حالة معنويـة أفضل من 
منافسـه، بعدمـا انتـزع تعـادلا ثمينـا 1/1 مـع مضيفه 
مانشستر سيتي في دوري الأبطال. وأحرز قائد الفريق 
فرانشيسـكو توتـي )38 عامـا( هـدف التعـادل لرومـا 
ليصبح الهداف الأكبر سـنا في تاريخ البطولة. وأشـاد 
الفرنسـي رودي غارسـيا مدرب روما بالـروح القتالية 
العاليـة التـي أظهرهـا لاعبـوه في المبـاراة أمـام »أحد 
أغنـى الأندية في العالـم«. وعلق عقب المبـاراة مازحا: 
»ينبغي علينا الآن الحصول على فترة نقاهة، لأن لدينا 

الدوري الايطالي 

يوفنتوس وروما في صدام مبكر على الصدارة 

الوسـط  لاعـب  أعلـن  أ:  ب  د   - برلـين   ■
الهولندي المخضرم ديـرك كاوت اعتزاله اللعب 
الدولـي. وقـال كاوت )34 عامـا( لاعـب وسـط 
فناربخشـة حاليـا وليفربـول سـابقا، أنه كان 
يتشـكك في إمكانيـة أن يصبح ضمن التشـكيل 
هيدينـك.  غـوس  الجديـد  للمـدرب  الأساسـي 
وشـارك كاوت فـي 104 مباريـات مـع هولنـدا 
وسـجل 24 هدفا، علما أنه شارك في ثلاث نسخ 
لكأس العالم ونسختين لكأس الأمم الأوروبية. 
ومـن جانبـه عـاد آريـين روبـن الـى قائمـة 

المنتخب للمباراتين أمام كازاخسـتان وايسلندا 
فـي تصفيـات يـورو 2016. وغاب روبـن جناح 
بايـرن ميونيـخ عـن أولـى مباراتـين للفريـق 
الهولنـدي تحت قيادة المـدرب الجديد هيدينك، 
بسـبب الإصابـة. كما عـاد كلاس يـان هونتلار 
مهاجم شـالكه الألماني بعد تعافيه من الإصابة. 
ويلتقـي المنتخب الهولندي مع كازاخسـتان في 
20 تشـرين أول/ اكتـور الجاري في امسـتردام 
فـي  ايسـلندا  يواجـه  أيـام  بثلاثـة  وبعدهـا 

ريكيافيك. 

راميريز خارج تشكيلة البرازيل 
لمواجهة الأرجنتين واليابان 

■ مدريـد - د ب أ: قـرر فيسـنتي دل بوسـكي مدرب 
المنتخب الاسـباني ضم جيرارد بيكيه مدافع برشـلونة 
لقائمة الماتـادور لمواجهة سـلوفاكيا ولوكسـمبورغ في 
تصفيـات يـورو 2016. وخـرج بيكيـه )27 عامـا( مـن 
القائمـة السـابقة لـدل بوسـكي، عندمـا كان لا يشـارك 
بشـكل أساسـي مع برشـلونة. وضمت القائمـة وجهين 
جديديـن، همـا خـوان بيرنـات )21 عاما( لاعب وسـط 
بايـرن ميونيخ ورودريغـو )23 عاما( مهاجم بلنسـية. 

وضمت القائمة في حراسة المرمى: إيكر كاسياس وديفيد 
دي خيا وكيكو كاسـيا. وفي الدفاع: خوان فران وداني 
كارفاخال وبيكيه وراؤول ألبيول وسـيرجيو وراموس 
وسيزار ازبيليكويتا وخوردي ألبا. وفي الوسط: أندير 
إتوراسـبي وسـيرجيو بوسـكيتس وكوكـي وأندريس 
إنييسـتا وسانتي كازورلا وسيسـك فابريغاس وديفيد 
سـيلفا وراؤول غارسيا وبيرنات. وفي الهجوم: دييغو 

كوستا وباكو الكاسير وبيدرو ورودريغو. 

تشكيلة هولندا

كاوت يعتزل دولياً وعودة روبن وهونتلار  تشكيلة اسبانيا لتصفيات اليورو

بيكيه يعود واستدعاء بيرنات ورودريغو 
■ ريو دي جانيرو – رويترز: قال الاتحاد 
البرازيلي لكرة القدم ان راميريز لاعب وسط 
تشلسـي استبعد من تشـكيلة البرازيل التي 
سـتخوض مباراتين وديتين أمـام الأرجنتين 
واليابان على ان يحل سوزا لاعب ساو باولو 
بديلا له في التشـكيلة. واضـاف الاتحاد ان 
سوزا لاعب الوسط المدافع والبالغ من العمر 
25 عاما سـينضم إلـى عنصر آخر لم يسـبق 

لـه ايضـا اللعـب للمنتخـب البرازيلـي وهو 
مارسـيلو غروهـي حـارس مرمـى غريميـو. 
ويعاني راميريز من اصابة عضلية وسيغيب 
عن المباراتين اللتين ستشـكلان ثاني اختبار 
لدونغـا فـي ثانـي فترة لـه كمـدرب لمنتخب 
البرازيل. وستلعب البرازيل امام الارجنتين 
فـي بكين في الخميـس المقبل قبـل ان تواجه 

اليابان في سنغافورة بعدها بثلاثة ايام.

مباراة سـهلة أخـرى يوم الأحد«. ويعـود مورغان دي 
سـانتيس لحراسـة عرين روما مجـددا بعدما غاب عن 
مواجهة السيتي، على عكس لاعب الوسط دانييلي دي 
روسـي والمدافع ديفيد أسـتوري اللذين سـيغيبان عن 
اللقـاء. وتأمـل جماهير يوفنتوس في مشـاهدة أندريا 
بيرلـو صانع ألعـاب الفريق للمرة الأولى هذا الموسـم، 
بعـد تعافيه من الإصابة التـي أبعدته عن الملاعب فترة 

طويلة، بينما سيستمر غياب المدافع أندريا بارزالي. 
وتفتتـح المرحلـة السادسـة اليـوم بلقـاء فيرونـا 
مع ضيفـه كالياري، فيمـا يواجه ميـلان ضيفه كييفو. 
ويرغـب ميلان، الـذي يحتـل المركز السـادس برصيد 
ثماني نقـاط، في العودة إلى طريـق الانتصارات التي 
غـاب عنهـا فـي المراحل الثـلاث الماضيـة، بعدمـا تلقى 
خسـارة مؤلمة صفر/1 أمام ضيفه يوفنتوس ثم سـقط 

في فـخ التعـادل فـي المرحلتـين الماضيتين مـع إمبولي 
وتشـيزينا الصاعديـن هـذا الموسـم للدرجـة الأولـى. 
كمـا يواجه إمبولي ضيفه باليرمـو الأحد، بينما يلتقي 
لاتسيو مع ساسولو وبارما مع جنوى وسامبدوريا مع 
أتالانتا. ويستضيف أودينيزي الثالث برصيد 12 نقطة 
تشيزينا الأحد أيضا، ويلاقي الإنتر مضيفه فيورنتينا، 

ويواجه نابولي ضيفه تورينو في اليوم ذاته. 

كأس الاتحاد الأوروبي 

فوز نابولي وفيورنتينا والإنتر وتعادل أشبيلية وإيفرتون وتوتنهام 

اليوفي وروما يصطدمان مجددا في مباراة نارية
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دورة الألعاب الآسيوية

البحريني محبوب يحرز ذهبية الماراثون... وتجريد صينية متنشطة من ذهبيتها

■ مدريد - د ب أ: يسـعى برشـلونة 
متصدر الدوري الأسـباني الى تحسين 
مستوى دفاعه عندما يحل ضيفا اليوم 
علـى رايـو فاليكانـو ضمن منافسـات 
تعـرض  بعدمـا  السـابعة  المرحلـة 
للهزيمـة على يد باريس سـان جيرمان 

الفرنسي. 
وحتى الآن لم تهتز شـباك برشلونة 
بـأي هدف بعـد خوض المراحل السـت 
الأول مـن الـدوري، كمـا أنه لم يخسـر 
سوى نقطتين فقط في سباق الصدارة. 
لسـجله  يكـن  لـم  باريـس  فـي  لكنـه 
الدفاعـي أي قيمة حيث خسـر 3/2 أمام 
مضيفـه سـان جيرمـان ضمـن دوري 
أبطال أوروبا. وتعـرض المدرب لويس 
إنريكي إلى أول هجوم عليه منذ توليه 
تدريـب برشـلونة بسـبب اختياراتـه 
لمبـاراة باريـس. فقـد دفـع بالحـارس 
مارك-أنـدري تيـر شـتيغن بـدلا مـن 
المذهل كلاوديو برافو، وكانت النتيجة 
الحـارس  مـن  ومضطربـا  مهتـزا  أداء 
باللاعـب  دفـع  كمـا  الشـاب.  الألمانـي 
بشـعبية  يحظـى  لا  الـذي  الفرنسـي 
كبيرة مـن جماهير برشـلونة جيريمي 
ماتيـو بدلا مـن جيرارد بيكـي في مركز 

قلب الدفاع. 
المخضـرم  الألعـاب  صانـع  وقـال 
أندريـس إنييسـتا عقـب الهزيمـة: »لا 
يمكننا أن نلقي بكل اللوم على المدافعين 
في هـذه الهزيمة«. وأضـاف: »صحيح 
أننـا يجـب أن نضيق خطوطنا بشـكل 
أكبر في الدفاع، لكن للأمانة فقد ارتكب 
الفريق الأخطاء بطول الملعب... وعلينا 
الانتصـارات  نغمـة  نسـتعيد  أن  الآن 

وحسب«. 
ومـن بـين المخضرمـين الذين بـدأوا 
يضجـرون من الحيـاة فـي »كامب نو« 
الظهير الأيمن داني ألفيش، حيث أعلن 
اللاعب البرازيلي أنه ينوي الانتقال من 
برشلونة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز 
نهاية هذا الموسـم. وكان برشـلونة فاز 
4/صفر على رايو في عقر داره الموسـم 
الماضـي، لكـن مـدرب برشـلونة وقتها 
انتقـادات  واجـه  مارتينـو  خيـراردو 
غريبـة لأنه سـمح لرايو بالاسـتحواذ 
علـى الكـرة بنسـبة تفـوق 50 ٪ فيما 
نوعهـا  مـن  الأولـى  السـابقة  كانـت 
لبرشـلونة منذ خمسـة أعـوام. وكانت 

هـذه المبـاراة بدايـة سـقوط مارتينـو 
مـن فـوق عرشـه للإعـلام والجماهير 
الكاتالونيـة. ومـازال برشـلونة يفتقد 
سـواريز  لويـس  الموقـوف  جهـود 

والمصاب توماس فيرمايلين. 
من ناحية أخرى، يحتـل رايو المركز 
التاسع حاليا مع تقديمه عروضا جيدة 
هـذا الموسـم. وقـال إميليانـو إنسـوا 
الظهيـر الأيسـر في رايـو والقـادم من 
أتلتيكـو مدريـد علـى سـبيل الإعـارة: 
»ننـوي أن نكون أول فريق يهز شـباك 
الأسـباني«.  الـدوري  فـي  برشـلونة 
سـان  باريـس  أظهـر  »لقـد  وأضـاف: 
جيرمـان أنهـم ليسـوا معصومـين مـن 

الخطأ في الدفاع«. 
ويتصدر برشـلونة الـدوري بفارق 
نقطتـين أمام بلنسـية وأتلتيكـو مدريد 
اللذيـن سـيلتقيان سـويا على اسـتاد 
»ميسـتايا« اليـوم. ويخـوض أتلتيكو 
هـذه المبـاراة بمعنويـات عاليـة بعـد 
فـوزه 1/صفر على يوفنتوس الإيطالي 
في دوري الأبطال، رغم وجود شـكوك 
قوية حول مشـاركة قائد الفريق غابي 
الأيمـن.  كاحلـه  فـي  إصابتـه  بسـبب 
وحـاول حـارس مرمى بلنسـية دييغو 
ألفيس أن يلعب بعض ألعاب الأعصاب 
عندمـا لمح إلى أن أتلتيكـو فريق يعتمد 
علـى الأداء البدني إلـى حد كبير. وقال 
ألفيس: »لا شك في أنهم يدفعون الحكم 
والفريـق المنافـس إلى أقصـى درجات 
الجهـد بسـبب أسـلوبهم البدنـي فـي 
اللعب. لنأمل فقط أن يكون الحكم قويا 
معهـم كمـا ينبغـي«. ويلتقي آيبـار مع 
ليفانتـي وألميريـا مع إلتشـي وملقة مع 

غرناطة اليوم. 
وتتجـه الأنظـار غـدا الأحد إلـى لقاء 
العمـلاق ريـال مدريد مع المتعثـر أتلتيك 
بلباو. وكان ريال مدريد فاز في مبارياته 
الخمـس الأخيرة على مسـتوى الدوري 
الأسباني ودوري الأبطال، بينما يواجه 
بلبـاو صعوبـات فـي كلتـا المسـابقتين. 
ويحتـل الريـال حاليـا المركـز الخامـس 
اشـبيلية  خلـف  واحـدة  نقطـة  بفـارق 
الرابع والـذي سيسـتضيف ديبورتيفو 
لا كورونيا في مباراة أخرى الأحد. بينما 
يلتقي سلتا فيغو مع فياريال وإسبانويل 
مـع ريال سوسـيداد في باقي منافسـات 

اليوم ذاته. 

برشلونة يسعى إلى تفادي أخطاء دفاعه... وأتلتيكو والريال يتربصان  
تشافي: لست راضيا عن 

الجلوس احتياطياً مع برشلونة 
أ: أعـرب لاعـب الوسـط  ■ مدريـد - د ب 
المخضـرم تشـافي هرنانديز عـن انزعاجه من 
الجلوس على مقاعد بدلاء برشلونة في الموسم 
الحالي من الدوري الاسـباني، لكنه تعهد ببذل 
المزيـد من الجهد لتغييـر الواقع القائـم. وقال: 
»أريـد أن أشـارك لأطول فترة ممكنـة وان أغير 
الوضـع الراهـن، لكـن الفريـق يأتي فـي المقام 
الأول، والمـدرب هـو الـذي يحـدد خياراتـه«. 
إلـى  وكان تشـافي قريبـا جـدا مـن الانتقـال 
نيويورك سـيتي الأمريكي في فترة الانتقالات 
الصيفيـة لكنـه فضـل فـي النهايـة البقـاء مـع 
كل  »أسـافر  وأضـاف:  الكاتالونـي.  النـادي 
اسـبوع مع الفريق من أجل اللعب، وسأواصل 
الكفـاح لإفـادة الفريق، لسـت راضيـا أبدا عن 

كوني لاعبا بديلا«. 

الإصابة تحرم هال 
من حارسه ماكريغور 

■ لندن - د ب أ: أعلن نادي هال الإنكليزي أن 
حارس مرماه الان ماكريغور سيغيب عن الملاعب 
لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع بسبب الإصابة في 
الكتـف. ويعاني حارس مرمى منتخب اسـكتلندا 
)32 عامـا( مـن آلام فـي الكتف منذ عدة أسـابيع، 
ونصحـه أطباء النـادي بضـرورة الحصول على 
راحـة كافية. ومـن المقرر أن يتولى سـتيف هاربر 
مهمة حراسة مرمى هال في المباراة أمام كريستال 
بـالاس. وسـيغيب ماكريغـور أيضـا عـن مباراة 
اسـكتلندا أمـام جورجيـا وبولنـدا فـي تصفيات 

يورو 2016 بفرنسا.

اليويفا يبدأ اجراءات 
انضباطية ضد جماهير 

دورتموند وبازل وغالطة  
الأوروبـي  الاتحـاد  يبـدأ  أ:  ب  د   - نيـون   ■
لكـرة القدم النظـر في اتخـاذ اجـراءات تأديبية 
ضـد غالطـة سـراي التركي وبـازل السويسـري 
وبوروسـيا دورتمونـد الألمانـي بسـبب خـروج 
جماهيرها عن النص خلال مباريات دوري أبطال 
اوروبـا. وتوقفـت مبـاراة غالطة مع ارسـنال في 
الشـوط الأول بعدد القاء ألعاب نارية على أرض 
الملعـب مـن جماهيـر الفريـق التركـي. وتم القاء 
بطارية باتجاه الحكم المساعد خلال المباراة التي 
جمعت بـازل وليفربـول. وفي مبـاراة دورتموند 
واندرلخـت البلجيكـي تم القـاء العـاب نارية من 
جماهيـر الفريـق الألمانـي. وسـيتم نظـر كل هذه 
الوقائـع خـلال اجتماع لجنـة الانضبـاط والقيم 

باليويفا يوم 16 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل.
 

بلاتيني يطالب بنشر نتائج 
تحقيق ملفي مونديالي 

روسيا وقطر 
■ نيـون - د ب أ: طالـب الفرنسـي ميشـيل 
بلاتينـي رئيـس الاتحـاد الأوروبـي لكـرة القدم 
بضرورة نشـر تقرير اتحاد الكرة الدولي بشـأن 
ادعاءات الفساد المحيطة بملفي مونديالي روسيا 
2018 وقطـر 2022. ورفـض جوزيف بلاتر رئيس 
الفيفـا مؤخـرا النـداءات المطالبة بضرورة نشـر 
تقريـر كبيـر محققـي الفيفا مايـكل غارسـيا فيما 
يتعلق بادعاءات الفسـاد. وقـال بلاتيني: »ليس 
لدي أي مشـكلة في اتاحـة النتائـج والتوصيات 
للجماهيـر«. وأضـاف: »طالمـا أن لوائـح ميثـاق 
شـرف الفيفا في مـا يتعلق بالتحقيقـات الجارية 
لم يتم المسـاس بها، فأنا أؤيد نشر التقرير«. ومن 
جانبه، أوضح غارسـيا: »أرى أنـه من الضروري 
الآن للجنـة التنفيذيـة للفيفـا أن تسـمح بنشـر 

التقرير«. 

روما ينفي أي نية لبيع 
الهولندي ستروتمان 

■ رومـا - د ب أ: شـدد والتر سـاباتيني مدير 
الكـرة فس نـادي رومـا الإيطالـي علـى أن لاعب 
الوسط الهولندي كيفن ستروتمان ليس مطروحا 
للبيع. ولا زال سـتروتمان يتعافـى من إصابة في 
الركبـة لحقـت به فـي آذار/ مـارس الماضي، ومن 
المتوقـع أن يعـود إلى الملاعـب في كانـون الأول/ 
ديسـمبر المقبـل، لكـن وسـائل الاعـلام رجحـت 
اسـتمرار مانشسـتر يونايتد في محاولاته لضمه 
في فترة الانتقالات الشـتوية في كانـون الثاني/ 
يناير المقبل. لكن ساباتيني أكد أن ستروتمان يعد 
أحد العناصر المحورية في روما ولن يتم التفريط 
فيـه فـي المسـتقبل القريب. وقـال: »اسـمع أمورا 
كثيرة حول وجود عروض من إنكلترا... لا توجد 
مشـكلة مع سـتروتمان، إنه أحد العناصر الهامة، 
ونحـن نفتقده كثيـرا منذ عدة أشـهر«. وأوضح: 
»قريبا سـيعود سـتروتمان، وهو ليـس معروضا 
للبيع، سـنمنحه الوقـت الكاف للتعافـي من أجل 

العودة إلى مستواه المعهود«. 

القضاء النمساوي يدين 
ثمانية أشخاص للتلاعب 

بنتائج المباريات 
نمسـاوية  محكمـة  دانـت  أ:  ب  د   - فيينـا   ■
فـي غراتـس اللاعـب السـابق سـانيل كوليتـش 
وسـبعة آخريـن مشـتبها فيهـم بتهمـة التلاعـب 
بنتائـج مباريـات معينـة فـي النمسـا. ووجهـت 
اتهامات لخمسة لاعبين محترفين وخمسة آخرين 
بالتلاعب الفعلي ومحاولة التلاعب في 18 مباراة 
في دوري الدرجتـين الأولى والثانية في النمسـا 
بين عامي 2004 و2013. وتعرض كوليتش لعقوبة 
الحبس خمسة أعوام، بينما نال الشاهد الرئيسي 
دومينيـك تابوغا لاعب غرويديغ السـابق، ثلاثة 
أعـوام منهـا عامان مـع إيقـاف التنفيـذ. وحصل 
اثنان مـن اللاعبين على براءة. وحصل اللاعبون 
المتورطون على مبلغ يتراوح بين 7 و25 الف يورو 
عـن المبـاراة الواحـدة، وحاولـوا تحقيـق نتائج 
معدة سلفا لهذه المباريات عبر تقديم أداء ضعيف 

داخل الملعب. 

■ طوكي��و - د ب أ: عزز الكندي ميلوس 
راونيت��ش فرصته في التأه��ل إلى البطولة 
الختامية للموس��م التي تقام الش��هر المقبل 
ف��ي لن��دن بمش��اركة أفض��ل 8 لاعبين في 
الموس��م، بفضل تقدمه في بطول��ة اليابان 
المفتوح��ة للتن��س. وف��از راونيت��ش عل��ى 
الاوزبكي دينيس ايس��تومين 6/7 )8/10( 
و3/6 ف��ي دور الثماني��ة. وصعد راونيتش 
إل��ى المرك��ز الثام��ن ف��ي قائمة المرش��حين 
للتأهل إلى البطولة التي تنطلق في التاسع 

من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 
وتأه��ل الصرب��ي نوف��اك ديوكوفيتش 
رافاييل نادال والسويس��ري  والاس��باني 
روجي��ه فيدرر حت��ى الآن للبطولة، وتتبقى 
خمس��ة مراك��ز س��يتم ش��غلها عل��ى مدار 
الأس��ابيع الأربعة المقبلة. وخسر راونيتش 

المباراة النهائية في آخر نسختين من بطولة 
اليابان المفتوحة. 

وتلقى الياباني كي نيشيكوري وصيف 
بطول��ة أمري��كا المفتوحة، علاج��ا للفقرات 
الس��فلى لظه��ره قب��ل أن ينتف��ض ويهزم 
الفرنسي جيريمي ش��اردي 4/6 و2/6 في 
دور الثمانية. ويلتقي نيشيكوري في المربع 
الذهبي مع الألماني بنيامين بيكر الذي تغلب 
على الأمريكي جاك سوك 6/4 و1/6 و4/6. 
وأشعل نيشيكوري حماس قرابة 10 الاف 
مش��جع ف��ي ملع��ب ارياكي، بع��د أن حقق 
فوزه الس��ابع عل��ى التوالي، علم��ا أنه توج 
بلق��ب بطولة كوالامبور الاس��بوع الماضي. 
ويلتق��ي راونيت��ش ف��ي المرب��ع الذهبي مع 
الفرنس��ي جايل س��يمون الذي تغلب على 

الأمريكي ستيف جونسون 6/7 و4/7. 

برشلونة عانى دفاعيا امام سان جيرمان وسيبحث عن التغيير

رادار الملاعــــــــب

كريستيانو: مانشستر يونايتد 
عائلتي لكنني سعيد في الريال 

ميسي: لا أتنافس مع رونالدو 
■ مدري��د - د ب أ: أك��د الس��احر الأرجنتين��ي ليونيل ميس��ي 
هداف برش��لونة أنه لا يتنافس مع البرتغالي كريستيانو رونالدو 
نجم ريال مدريد. وصنعت وس��ائل الإعلام منافس��ة شرسة بين 
ميسي ورونالدو، باعتبارهما أفضل لاعبين في العالم بسب غزارة 
أهدافهما س��واء في ال��دوري الاس��باني أو دوري أبطال أوروبا، 
بالإضافة إلى سيطرتهما على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل لاعب 
في العالم في آخر 6 اعوام. وس��جل ميس��ي ورونالدو بداية قوية 
للغاية في الموس��م الحالي، لك��ن قائد المنتخ��ب الأرجنتيني يصر 
على عدم وجود منافس��ة مباشرة تجمعه برونالدو. وقال ميسي 
متسائلا: »المنافسة مع كريستيانو؟، لا اعتقد أنني أتنافس معه أو 
مع أي لاعب آخر، الأم��ر لا يتعلق بالانجازات الفردية، لكن بكيفية 

مساعدة الفريق«. 

■ س��وزوكا )الياب��ان( - د ب أ: 
لوي��س هاميلتون  البريطاني  س��جل 
سائق مرس��يدس الزمن الأسرع في 
التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة 
الياب��ان الكبرى ضم��ن بطولة العالم 
فورم��ولا-1،  س��يارات  لس��باقات 
بع��د أن حق��ق زميل��ه الألمان��ي نيك��و 
روزبيرغ الزمن الأس��رع في التجربة 
الحرة الأولى في سوزوكا. وشهدت 
التجرب��ة الح��رة الثاني��ة رف��ع العلم 
الأحم��ر بع��د أن اضط��ر ج��ين ايريك 
فيرني إلى الوقوف في قارعة الطريق 
عقب خروج دخ��ان كثيف من محرك 

سيارته. 
وتلق��ي توقعات الأرص��اد الجوية 
بشأن س��قوط أمطار غزيرة وهبوب 
رياح قوية كجزء من اعصار فانفون، 
بظلاله��ا عل��ى م��دى إمكاني��ة إقامة 
س��باق الجائزة الكبرى الياباني غدا 
الأحد. وتشكل الاعصار فوق المحيط 
يض��رب  ان  المتوق��ع  وم��ن  اله��ادي 
الاقلي��م بحلول ي��وم الاثن��ين، حيث 
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول 
أمط��ار غزي��رة في س��وزوكا، مما قد 
يدفع الاتحاد الدولي للسيارات )فيا( 

إلى تأخير موعد انطلاق السباق. 

وب��دا روزبيرغ ف��ي طريق��ه للفوز 
ف��ي التجرب��ة الح��رة الثاني��ة بعد أن 
س��جل أس��رع لفة في دقيق��ة واحدة 
35.461 ثانية بفارق 0.151 ثانية أمام 
هاميلت��ون. لكن الس��ائق البريطاني 
نج��ح بع��د ذل��ك ف��ي تس��جيل لف��ة 
أس��رع من روزبيرغ في دقيقة واحدة 
ثاني��ة   0.240 بف��ارق  ثاني��ة   35.078
أمام روزبي��رغ. وتف��وق ثنائي فريق 
مرس��يدس بفارق أكثر م��ن ثانية عن 

باقي المتنافسين. 
وأصبح الهولندي الصاعد ماكس 
فرستابين سائق تورو روسو أصغر 
س��ائق في تاريخ فورمولا-1 يشارك 
في التج��ارب. وبعد ثلاث��ة أيام فقط 
م��ن عي��د ميلاده الس��ابع عش��ر حل 
فيرس��تابين في المركز الثاني عش��ر 
بف��ارق 2.696 ثانية خل��ف روزبيرغ. 
وتلق��ى باس��تور مالدونادو س��ائق 
لوت��س عقوب��ة التراج��ع 10 مراك��ز 
بع��د أن اس��تخدم س��ادس محرك له 
في الموس��م الحالي، خ��لال التجربة 
الأولى لسباق اليابان. وتحظر لوائح 
فورمولا-1 على السائقين استخدام 
أكث��ر م��ن خم��س مح��ركات خ��لال 

موسم واحد. 

بطولة اليابان 

صعود راونيتش ونيشيكوري 
إلى المربع الذهبي 

الهـداف  وصـف  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
نـادي  رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغالـي 
مانشسـتر يونايتـد بأنه »عائلتـه«، لكنه 
نفى أي نية له في الرحيل عن ريال مدريد. 
وأثيـرت تكهنـات واسـعة حـول إمكانيـة 
عـودة رونالدو إلـى »أولد ترافـورد« بعد 
انتقالـه مـن يونايتـد إلى ريـال مدريد في 

2009 في صفقة قياسية. 
لكـن ريـال مدريد خـرج سـريعا لينفي 
تمامـا إمكانيـة التفريط في هدافـه الاول، 
لكـن ذلك لـم يمنـع جماهيـر يونايتـد من 

مواصلـة الحلـم بإمكانية عـودة رونالدو 
إلـى »أولـد ترافـورد«، حيـث بعثـت لـه 
الملكـي  النـادي  مبـاراة  خـلال  برسـالة 
مـع فياريـال الاسـبوع الماضـي، تطالبـه 
مـن خلالهـا بالعـودة إلـى الفريـق. وقال 
رونالـدو: »إننـي متأثر للغاية مـن أنهم ما 
زالـوا يتذكرونني باعتزاز، لكنني سـعيد 
جـدا هنـا«. وأضـاف: »دائمـا ما أقـول أن 
لدي عائلة في مانشسـتر، لكـن في الوقت 
الحالي أشـعر بالسـعادة هنـا وأرغب في 

البقاء«.

بطولة بكين

سيرينا ويليامز 
تنسحب بسبب الإصابة 

س��يرينا  الأمريكي��ة  قال��ت  أ:  ب  د   - بك��ين   ■
ويليامز المصنفة الأولى على العالم أنها ربما تضطر 
للانس��حاب م��ن بطولة س��نغافورة آخ��ر بطولات 
الموس��م الحال��ي للرابط��ة العالمية للاعب��ات التنس 
المحترف��ات، إذا ل��م تتحس��ن لياقته��ا البدني��ة في 
غضون الاس��بوع المقبلين. وانس��حبت ويليامز من 
دور الثماني��ة لبطولة الص��ين المفتوحة في مواجهة 
الأس��ترالية سمانتا ستوسور بس��بب الإصابة في 

الركبة اليسرى. 
وم��ن المق��رر أن تس��افر ويليام��ز )33 عاما( إلى 
أوروب��ا لإجراء فح��وص طبية، لكنها ل��ن تتخذ أي 
قرار يتعلق بمشاركاتها المستقبلية إلا بعد استشارة 
الأطباء. وانس��حبت ويليامز الاس��بوع الماضي من 
الدور الثان��ي لبطولة ووهان بس��بب الاعياء بينما 
انس��حبت ش��قيقتها الكبرى فين��وس ويليامز هذا 
الاس��بوع من بطولة بكين بسبب ضعف مستواها. 
وقد تضط��ر ويليام��ز إلى الانس��حاب م��ن بطولة 
س��نغافورة الت��ي تنطل��ق ف��ي 27 تش��رين الأول/ 

اكتوبر الجاري.

■ إنشـيون )كوريا الجنوبيـة( - د ب أ: فاز العداء 
البحرينـي مـن أصـل كينـي حسـن محبـوب محبوب 
بالميداليـة الذهبيـة لمارثون الرجال فـي دورة الألعاب 
الآسـيوية في إنشيون. وسـجل محبوب ساعتين و12 
دقيقـة و38 ثانيـة خـلال السـباق الـذي امتـد لمسـافة 
مسـمورا  اليابانـي  العـداء  وجـاء  كيلومتـرا.   42195
كوهي في المركز الثاني يليه مواطنه كاويوتشي يوكي 

في المركز الثالث. 
الصينيـة  أن  الآسـيوي  الأولمبـي  المجلـس  وأعلـن 
فـي  الذهبيـة  بالميداليـة  الفائـزة  وينشـيو  تشـانغ 

مسـابقة رمي المطرقـة، تورطت في تعاطي المنشـطات 
خلال دورة الألعاب الآسـيوية. وكشـف تحليل العينة 
الـذي خضعت لـه وينشـيو، تورطها فـي تعاطي مادة 
زيرانـول المحظـورة. وبجانـب حرمانها مـن الميدالية 
الذهبيـة لمنافسـات رمي المطرقـة، تم تجريد وينشـيو 
من اعتماد مشـاركتها في دورة الألعاب الآسـيوية وتم 
ارسـال نتائج الاختبـار إلـى الوكالة العالميـة لمكافحة 

المنشطات. 
ومن جهة متصلـة، تعهدت ماليزيا بإعـادة ميدالية 
ذهبية توجت بها أحدى لاعباتها في مسابقة الووشو، 

قبـل أن يتـم حجب الميدالية بسـبب الفشـل في تجاوز 
اختبار للكشـف عـن المنشـطات. وتقبل خيـري جمال 
الديـن وزيـر الشـباب والرياضـة فـي ماليزيـا قـرار 
محكمـة التحكيـم الرياضـي التـي رفضـت اسـتئناف 
ماليزيـا ضد تجريد تاي تشـياو تشـيون مـن الميدالية 
الذهبية لمسـابقة ووشـو. وقـال جمال الديـن: »هذا لا 
يعني أننا سـعداء وراضون عن كيفية إجراء الكشـف 
عـن المنشـطات«. وتابـع: »هنـاك أخطـاء خطيـرة في 
الاجراءات، سـنكتب رسـالة أخرى للمجلـس الأولمبي 

والمجلس الأولمبي الآسيوي«. 

الهولندي فيرستابين أصغر
 سائق في تاريخ فورمولا ـــ 1 

هاميلتون الأسرع في التجربة 
الحرة الثانية لسباق اليابان 

الدوري الاسباني 

عالم التنس

البحريني  محبوب يعبر خط النهاية منتصرا في سباق الماراثون

سيرينا ما زالت تعاني من إصابتها
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يوسي ميلمان

■  قبل نحو أسـبوع عقد اجتماع لإحدى كتائب 
الذراع العسـكري لحماس في حي الشيخ رضوان 
في غزة. بعد المتحدثين – أبو حمزة، الناطق بلسان 
الذراع العسكري، وعضو البرلمان مشير المصري – 
وعدوا المشاركين في ان تجري المعركة القادمة ضد 
إسرائيل »على مشـارف عسقلان والنقب«، تلميح 
بنية حماس استخدام أوسـع للانفاق للتسلل إلى 

الاراضي الإسرائيلية ونقل المعارك إليها. 
ولكـن في نفس الاجتماع شـرح المتحدثون بان 
»ليس هـذا هو الوقت لاسـتئناف المعركة«. ويؤكد 
هـذا الأمـر التقدير فـي جهـاز الأمن بان إسـرائيل 
حققت الردع الذي أضعف رغبة حماس باستئناف 

المعارك. 
»نحن نعرف بان حماس تعترف بانها تلقت في 
الحرب الأخيرة ضربات شديدة«، يقول في حديث 
مع »معاريف« – سوف هشفوع، »العقيد م. رئيس 
ساحة المعركة الفلسطينية في شعبة الاستخبارات 
فـي الجيـش الإسـرائيلي. »كضابط اسـتخبارات 
أحاول ان انظر إلى العدو وإلى المعركة في محاولة 
لان افهـم كيـف يرونهـا. مـن ناحيتهم فـي الميزان 

سلبي وان  كان فيه انجازات«.
»مثـلا، عـدد أيـام الحـرب لديهـم هـو 51 يوما، 
خلافا لعدده عندنا والذي هو 50 يوما، وذلك لانهم 
يحسـبون ايضـا اليوم الذي سـبق الحرب والذي 
اطلقوا فيه عشـرات الصواريخ نحو إسرائيل ردا 

على موت ستة نشطاء في نفق.
 ثمـة فـي ذلـك أيضـا رغبة فـي ان يظهـروا بان 
هذه كانت حربا بمبادرتهـم من أجل إحداث تغيير 
اقتصادي – ما يسـمونه رفـع الحصار –  في وضع 
غزة. وحسـب فهمهم فقد نجحوا في الصمود لزمن 
طويـل امـام الجيش الإسـرائيلي القوي، ومسـوا 
بنسـيج الحيـاة فـي إسـرائيل ودفعـوا قسـما من 
السـكان فـي غـلاف غزة إلـى المغـادرة. هـذه هي 

الانجازات التـي يتحدثون عنهـا، وبالتأكيد علنا. 
ولكن يجري عندهم، ولا سيما في البعد العسكري، 
عمليـة اسـتخلاص دروس ايضا. وهـم على وعي 
بالضربـة الشـديدة التـي تلقوها والأضـرار التي 
لحقـت بالبنـى التحتيـة المدنيـة والبنـى التحتية 

لحكمهم في غزة«.
ستة اسـابيع مرت منذ نهاية الحرب التي جبت 
حياة 73 جنديا ومواطنا ونحو 2.300 فلسـطيني. 
وحسـب معطيـات وكالـة الغـوث، بقـي نحـو 80 
الـف نسـمة بـلا مـأوى، إثـر تدميـر الاف المنازل. 
»لقـد كانت هذه هي المواجهة الأشـد بين إسـرائيل 
والفلسـطينيين منذ حـرب لبنان فـي 1982. ولا بد 
ان هـذه كانـت التجربة العسـكرية الأكبر لحماس 
»التهدئـة  م.  العقيـد  يضيـف  تأسيسـها«،  منـذ 
الامنية والهـدوء منوطان كثيرا جدا فيما اذا كانت 
اقتصاديـا.  سـتتحقق تهدئـة مدنيـة واسـتقرارا 
مستقبل غزة – ومن هذه الناحية مستوى التهديد 
الـذي يحـدق منها علـى إسـرائيل ايضـا – منوط 
بالاقتصاد. وتعزي حماس أهمية كبيرة للموضوع 
المدني. القصـة الكبيرة في غزة هي القصة المدنية. 
الاعمار. لقد بدأت حماس تنتج وتنشر بضع مئات 
مـن الأكواخ، مـن انتاج ذاتـي، للأحياء في شـرق 
خانيونـس وبيت حانـون. وبالطبع هذا قليل جدا 
ولا يكفي، ولا سـيما قبيل حلول الشتاء، ومن هنا، 
ولان القطاع في دمار شـامل، مهم لهم ان يسـرعوا 

ما نسميه نحن »اقامة مديرية الاعمار««. 
قبل نحـو أسـبوع أعيد مـن جديد إقـرار اتفاق 
الشـاطئ الذي وقع في نيسـان/ابريل بين م.ت.ف 
وحمـاس. وهـذا هـو الاتفاق الـذي شـق الطريق 
لاقامـة حكومة المصالحة الوطنيـة. »الاتفاق يرمي 
إلـى تحقيق ثـلاث مسـائل مركزية« يشـدد رئيس 
سـاحة المعركة الفلسـطينية. »الاولى هي موضوع 
المعابـر. في هـذا الموضوع أوضحـت حماس بان لا 
معارضة لديها في ان تسـيطر السـلطة عليها. ومع 
ذلـك لا يوجد بعد قرار إذا كانت السـلطة سـتبعث 
إلـى مهمـة المعابـر برجـال الحـرس الرئاسـي ام 

سـتجند من بين رجالها في غزة. والمسـألة الثانية 
هي إعمـار البنى التحتية في القطاع باسـرع وقت 
ممكن قبل الشـتاء. وفي حمـاس يأملون بان تدفع 
الامـوال، البضائع، المواد الخـام والمباني الجاهزة 
– ويمكن ان يكون هذا من السعودية، قطر أو من 

اتحاد الامارات. 
»الموضـوع الثالـث هو رواتـب الموظفـين. تأمل 
لتحويـل  دولـي  جهـاز  يتشـكل  ان  فـي  حمـاس 
الأموال. وتحدث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي 
الحمداللـه عن جهة ثالثة تحـول الرواتب. وتتخذ 
السـلطة الحـذر الشـديد فـي هـذا الشـان. فهي لا 
تريد ان تظهر كمن تمول موظفي حماس وتخشـى 
ان يتسـرب المـال إلـى الـذراع العسـكري وتمويل 
أهداف عسـكرية لحماس. وتجري السلطة تمييزا 
واضحا بين الموظفين في الوزارات المدنية كالبريد، 
الزراعة، الصحة، المواصلات العامة، وبين  هيئات 
مثـل وزارة داخلية حمـاس، التي من خلالها تعمل 

شرطة حماس والامن العام. 
»نحـن لا نعرف. هـذا موضـوع للمباحثات بين 
السلطة والمصريين الذين يريدون ان يروا تواجدا 
للسـلطة في غزة. ويجـري هذا الموضـوع بوتيرة 
مصرية. اليوم مفتوح المعبر للحجاج، لجمع شـمل 
العائـلات، للطلاب وللحالات الطبيـة. وبالإجمال 
نحن نرى ان حماس مستعدة لان تدفع ثمنا رمزيا 
في شـكل تواجـد للسـلطة علـى ان تحل المسـائل 
الثلاثـة التـي احصيتهـا بسـرعة. وخلـف كل هذا 

يمكن ان تنشأ قصة اكبر. 
»لاول مـرة منذ 2007 توجـد إمكانية موطئ قدم 
للسلطة الفلسطينية في غزة. ولكن محظور الوقوع 
فـي الأوهـام. حتـى لـو عملـت حكومـة المصالحة 
وحتـى لـو كان هدوء فـي القطاع، فـان حماس لن 
تتنـازل عن انجازاتها الجوهرية. وهذا بالاسـاس 
هو الذراع العسـكري وقدراته. وستحاول حماس 
العـودة لانتـاج الصواريـخ واسـتكمال المخـازن 
وكـذا تجنيد قوة بشـرية بـدل اولئك الذيـن قتلوا 
وجرحـوا. ونقـدر بانهـم يعـودون رويـدا رويـدا 

منـذ الان إلى انتاج الوسـائل القتالية، بما في ذلك 
الصواريـخ وبنـاء الانفاق وهذا سـيتصاعد، وان 
كان بالطبـع ليس بالحجوم والوتيـرة التي كانت 

قبل الجرف الصامد«. 
ماذا بشان مكانة خالد مشعل؟ هناك تقارير عن 

ان مكانته ضعفت وربما سيطلب إليه مغادرة قطر 
والانتقال إلى تركيا.

»لا اعـرف عـن انتقاله من قطـر إلـى تركيا. فلا 
يزال مشـعل هـو الذي يصـدر النبرة فـي الحركة. 
ورغـم الانتقاد عليـه – في الصحافة الفلسـطينية 

كتبـوا عنـه بتعابير جهـاد الفنـادق – فانه يصمم 
استراتيجيتها. رغم كل شيء يبقى الجهة المركزية 

في حماس«.

معاريف الأسبوع 2014/10/3

حماس لن تتنازل عن إنجازاتها وستحاول العودة لإنتاج الصواريخ وتعويض القوة البشرية المفقودة

غزة إلى أين؟
 

شلومو تسيزنا

■ التقـى رئيس الوزراء بنيامـين نتنياهو بعد يوم من 
خطبتـه في الجمعية العمومية فـي فندق في نيويورك مع 

مجموعة من 200 من رؤساء الاتحادات اليهودية.
 وسـألت طالبة جامعة شـابة: »ماذا اسـتطيع ان أقول 
فـي الحـرم الجامعـي لاصدقائـي كـي انقـل أحـدّ رسـالة 
لإسـرائيل«؟ وأجاب نتنياهو: »قولي الحقيقة ببساطة«. 
وبعـد ذلك نقل نتنياهو هذه الرسـالة إلى حاضري اللقاء 
جميعـا: »في كل مـرة آتي فيهـا إلى الأمم المتحـدة، تكون 

غايتي ان أعرض الحقيقة كما هي«.
 ويحـرص نتنياهو في كل شـهور ايلول علـى ان يأتي 
إلى الجمعية العمومية مصرا على إسماع حقيقة إسرائيل، 
وقـد اعتـاد ان يقول بعد تلـك الخطب: »نـور واحد يطرد 

ظلاما كبيرا ايضا«.
كانـت الخطبة التي خطبهـا هذا الأسـبوع موجهة إلى 
آذان أربعـة جماهيـر: زعماء العالـم، ومواطني الولايات 
المعتدلـة ومواطنـي  العربيـة  الـدول  المتحـدة، وزعمـاء 
إسـرائيل. وكانت رسـائله واضحة وهـي ان ايران أخطر 
من داعش؛ وان التغييرات في الشـرق الاوسط توحد بين 
إسرائيل ودول إسلامية معتدلة في مواجهة المتطرفة وفي 
مقدمتها ايران وذراعاها الإرهابيتان حزب الله وحماس.
والرسـالة الأخـرى ان دولـة إسـرائيل تريـد السـلام 
لكـن لا يبـدو الان ان أبـو مـازن معنـي بـه، وليـس الحل 
فـي رام اللـه بل فـي العاصمتـين الاسـلاميتين المعتدلتين 
)الريـاض والقاهرة(، اللتين قد تقودان مع إسـرائيل إلى 
اتفاق برقابة دولية يمنح إسـرائيل الأمن والسيطرة على 
الحدود ونزع سـلاح كل المنطقة التي ستسـلم إلى الدولة 

الفلسطينية.
بثت شـبكتا »فوكس« و«سـي.ان.ان« خطبـة نتنياهو 
كاملة )ولم تكونا وحدهما(. واستمع الامريكيون لرئيس 
الـوزراء يبـين ان إسـرائيل ما جـاءت لتطلـب صدقة من 
أحـد، فنحن والغـرب معرضون للتهديدات نفسـها ولهذا 
فان حربنا القاسـية في الشـرق الاوسط هي حرب الغرب 
ونحن ذراع العالم الحر في المقدمة. ويوجد شـرق اوسط 
جديد، وتوجد أخطـار وآمال، قال رئيس الوزراء وفصل. 

والخطر الرئيس هو ايران على شفا القدرة الذرية.
وزيـر  كتـاب  مـن  الأسـبوع  هـذا  نتنياهـو  واقتبـس 

الخارجيـة الايرانـي محمد جـواد ظريف الذي قـال: »لنا 
مشـكلة اساسـية مع الغرب ولا سـيما أمريـكا وذلك لاننا 
وارثو رسـالة عالميـة تتصل بسـبب وجودنـا... وكيف لا 
يكـون لماليزيا )وهـي دولـة ذات أكثرية مسـلمة ظاهرة( 
المشـكلة التي لنا مع الغـرب؟ ذاك لان ماليزيا لا تحاول ان 

تغير النظام العالمي«.
سيتم تغيير النظام العالمي، كما يحذر نتنياهو، حينما 
تصبـح ايـران دولـة علـى شـفا القـدرة الذريـة: »غايتنا 
المشـتركة هـي منع ايران مـن الحصول على سـلاح ذري. 
وتبحث ايران عن اتفاق يسـقط العقوبات القاسـية التي 
عملـت عملا صعبا جـدا لاحرازهـا وسـيجعلها ذلك دولة 
على شـفا القدرة الذريـة، وانا آمل ألا يحـدث ذلك في ظل 
قيادتـك«. قيل هذا الكلام للرئيـس الأمريكي باراك اوباما 

بأوضح صورة وأكثرها استقامة.
قال نتنياهو هذا الكلام واوباما يهاجم داعش عسكريا 

ويفـاوض ايـران. وقـد يبـدو كلام نتنياهـو مثـل تحـد 
للرئيـس الامريكي وهذا هو ما يجعـل نتنياهو حذرا، فهو 
يمـدح اوباما على قيادة التحالف علـى داعش، لكنه يبين 
انه لا يجوز التخلي لايران، ومن المؤكد انه لا يجوز شملها 

في الحلف الواسع على داعش.
ان اوبامـا الـذي أراد قبـل وقـت غير بعيـد ان يخلص 
الولايـات المتحـدة مـن عمل شـرطي العالم فقـد كثيرا من 
مناصـرة الجمهـور لـه وصحا آخـر الامر وهـو الان يقوم 
بحملة دعائية خاطفة. وقد سـمع هذا الأسبوع في التلفاز 
الأمريكـي يذيـع رسـائل مناقضـة تمامـا. وسـأل اوباما: 
حينمـا توجد مشـكلة في العالـم فبمن يتصل مـن يقع في 

ضائقة؟ هل بموسكو أم ببكين؟
 لا! يتصلون بواشـنطن. الجميع يتصلون حتى اولئك 

الذين يوجهون الدعاوى علينا.
ويعد اوباما من جهته مشـكلاته المحرجة: ان الولايات 

المتحدة تقـود حلفا دوليا على داعـش، وتواجه العدوان 
الروسـي علـى اوكرانيا ووباء الايبولا في غـرب افريقيا. 
ولم تذكـر القضية الفلسـطينية لكـن اوبامـا لا يتجاهلها 
ويقـول ان الوضع الراهن في الضفـة الغربية وفي غزة لا 

يمكن ان يستمر، بيد انه لم يعرض حلولا.
وأسـمع أبـو مازن في الجمعيـة العموميـة »خطبة قتل 
الشـعب« التي اتهم إسـرائيل فيهـا بانها نفـذت في اثناء 
عمليـة الجرف الصامد قتل شـعب في قطاع غزة. وراسـل 
نتنياهـو من فـوق منصـة الامم المتحدة أبو مـازن وذكره 
بشـهادة الدكتـوراة خاصتـه التي »برهن« فيهـا على انه 
لـم يقتـل سـتة ملايين يهـودي فـي الكارثـة بـل 600 ألف 
»فقط«. وبين نتنياهو ان النازيين نفذوا قتل شـعب وتنفذ 
شـريكة أبو مازن حماس جرائم حرب بغيضة في مدنيين 

فلسطينيين وإسرائيليين.
وأقـام رئيـس الـوزراء سـلم حقيقـة وقيـم أبـو مازن 
فـي المـكان الصحيح، فأبو مـازن رافض للسـلام كما يرى 
نتنياهـو، وهـو »غيـر ذي صلـة، فقـد الصلـة بالواقـع«، 
كمـا يرى وزير الخارجيـة افيغدور ليبرمـان. وتهديد أبو 
مـازن للمـس بالتنسـيق الأمنـي مـع إسـرائيل والتهديد 
بالتوجـه إلى مجلس الامن لتحديد موعد لانهاء الاحتلال 
الإسـرائيلي فـي يهـودا والسـامرة يبين كم هو في مسـار 
صدام مـع نتنياهـو. ورئيس الـوزراء حذر لكنـه قال في 
هذا الأسبوع ان أبو مازن لا شك في انه يقترب من الطرف 

الاقصى الذي سيعلن فيه بانه »ليس شريكا«.
كان اللقـاء الذي تم هذا الأسـبوع بين نتنياهو واوباما 
مصحوبـا بلقـاء مصـور مسـتريح. وقـد شـكر نتنياهـو 
اوباما على المسـاعدة اثناء القتال، والمسـاعدة في النفقة 
علـى القبة الحديديـة وملء  الناقص مـن مخازن الجيش 
الإسـرائيلي، وهو غير معني بشـجار مـع اوباما في وقت 
تريـد فيه إسـرائيل ان تضمـن الفيتو الأمريكـي كي تصد 
إجـراءات أبو مازن مـن طرف واحـد، وكان ذلك »ضريبة 

دخول إلى الغرفة البيضوية«.
بل عـاد نتنياهـو لمزيد التأكيـد فذكر انه يلتـزم برؤية 
سـلام تقوم على دولتين للشـعبين وعلى اعتراف متبادل 
وترتيبـات أمنيـة متينة. ويبـدو برغم الشـجارات حول 
البنـاء في القـدس ان الرئيـس الأمريكي غيـر معني الان 
بأي شجار وقد أخذت تقترب انتخابات مجلسي النواب.
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نتنياهو: ايران أخطر من »داعش« والتغييرات في الشرق الأوسط توحد بين إسرائيل ودول إسلامية معتدلة لمواجهة الإرهاب

ينبغي قول الحقيقة ببساطة

يوئيل ماركوس

■ معظـم المقاعـد فـي مركـز العالم، عفـوا في مركـز القاعـة، كانت 
شـاغرة. ليـس هـذا فقـط، كان الانطبـاع ان الكراسـي نفسـها كانت 
تتثاءب. وكان بوسـع حادي النظر ان يروا سـفيرة الولايات المتحدة 
تبتلع التثاؤبات. وحتـى تصفيقات الجمهور اليهودي الذي جند لملء 
المقصـورات بـدت هـي ايضا تعبة. وحتى سـيدنا شـيلدون لـم يظهر 
متحمسـا. وتوقـع المراسـلين ان بيبي سـيخطب أمام عاملـي النظافة 
وتوريـد الطعـام، كاد يتحقق. ومع ذلك فـان بيبي، لغـرض التغيير، 
ليـس مذنبا فـي انه أفـرز للخطابة بعـد ان كان معظم عظمـاء العالم 

عادوا إلى ديارهم.
مـن ناحيـة فنيـة طمـح نتنياهو فـي ان يلقـي خطابا تشرتشـليا. 
والفارق الصغير كان في ان تشرتشـل أعطى املا لأبناء شـعبه، حتى 
في الايام التي ترددت فيها أمريكا في الانضمام للحرب ضد المانيا. كما 
انـه لم يكن بحاجة إلى القاء الخطابات كي يقنع روزفلت وبالتأكيد لا 

ان يمتشق رسومات وصورا على طريقة اوري غالر.
أمريـكا تفهم جيـدا جدا ماذا يحصل في العالـم؛ وهي لا تحتاج لان 
تنتظر عرض السـحر السـنوي لبيبي، والذي أساسـه هذه المرة كان 
داعش، ايـران والنازيون. باراك اوباما، الذي بـذل جهودا غير قليلة 
لان يطلـق مـن جديد في منطقتنا محادثات سـلام حقيقيـة لا بد ليس 
سـعيدا حين يأتي بيبي إلى واشـنطن كي يحرض الساحة السياسية 
ضده قبل شهر من الانتخابات للكونغرس وسنتين قبل نهاية ولايته. 

السنتان هما زمن طويل.
لـم يفهم رؤسـاء حكومات في إسـرائيل دومـا لغة الرؤسـاء على 
 ، I see your point أجيالهـم. فعندما يقول رئيـس لرئيـس وزراء
فمعنـى الامر: »افهم ما اردت ولكنه ليس واردا«. وعندما يحدد رئيس  
سـاعة و 40 دقيقة للقاء مع بيبي، بما فيها ربع سـاعة لفرصة تصوير، 
فمعنـى هذا هو: »ليس لدينا ما نتحدث فيه، ولكن إذا لم تأخذ برأيي، 

فلا داعٍ، سلامتك«.
لقد رسـم بيبي صورة المخاطر التي تحدق بإسـرائيل وبالعالم من 
جانب الاسـلام المتطـرف. »داعش هـي حماس وحماس هـي داعش، 
هذان فرعان من ذات الشجرة السامة«. وما كان لازما ان يقوله لاحقا، 
هو ان إسـرائيل سـتعمل على الوصول إلى تسوية سـلمية كي تعطل 
هـذا التهديد. وبدلا من ذلك يقول بيبي ما ينبغي لأمريكيا و/ او العالم 
كله ان يفعلاه: تفكيك الإسـلام المتطرف والبرنامج النووي الايراني. 
وهو يعظ ولا يفهم أو يجعل نفسـه لا يفهم، بان حكومة الليكود، وهو 

نفسه أساسا، لا يريدون إظهار المرونة اللازمة لتحقيق التسوية.
أيـن هم الزعماء السـابقون الذين قالوا: »الجـرأة إلى التغيير قبل 
المصيبـة«. ليـس صدفـة فـي ان قلـة عندنا يؤمنـون بان رحلـة بيبي 
وعقيلته ستغير وضعنا الذي لا يطاق في نظر العالم. »ما كانت حاجة 

للسفر إلى الولايات المتحدة من اجل التباكي«، قالت زهافا غلئون.
وعلى سبيل التغيير، فانها محقة. فبقدر ما يواصل بيبي السيطرة، 
يصعب التحرر من الاحسـاس بانه يعشق ذاته. وقد لاحظ بعض من 
حادي النظر بان شـعره ناعم جدا وبلون باهـت نوعا ما، إصلاح من 
النوع الذي اختص فيه كتب القيادة. ولكن هذا ليس المكان للانشغال 
بالتوافه. فالاهم هو ان بيبي أخذ لنفسـه في هذه الزيارة دور الزعيم 
العالمي الذي يزايد على أمريكا واوروبا. مويشـه غروس. لغة جسده 
تقول بـأي حق لا تتفقون معي؟ »يصعب علي ان العب دور شمشـون 

المسكين«، كان يقول ليفي اشكول.
الحقيقـة هـي انـه بعـد كل هـذه السـنوات، إسـرائيل هـي دولـة 
حدودها غيـر معترف بها من معظم العالم وهي لا تزال هدفا للكراهية 
والتهديدات ولا تفهم بانه لا يمكن اسـتبدال الفلسطينيين بالسعودية 
أو بـالاردن. ولإجمـال وضعنـا: لـن ترحمنـا أي دولـة دون ان نجبر 
انفسـنا اولا على السـير نحو صفقة مع الفلسـطينيين. بدلتك جميلة، 

ولكن انصرف إلى بيتك.
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بدلتك جميلة ولكن انصرف إلى بيتك
 آفي بنياهو

 

■ لم يسبق ان صادفت اسم أو صورة وزيرة خارجة 
ليختنشـتاين، ويخيل لي اني لـم أزر هناك في أي مرة، 
ولكن هذا الاسـبوع، في خطابها أمام الجمعية العمومية 
لـلامم المتحدة قبل وقت قصير من خطاب نتنياهو قالت 
أمـورا ذات مغزى. فقد قالت اورليـا بريك: »كان الرجال 
مسـؤولين علـى مـدى سـنوات طويلة جدا عن شـؤون 
الحـرب والسـلم على حـد سـواء – ونتائجهم لـم تكن 

جيدة كثيرا«. 
السـيدة بريك محقة تماما. صورة الوضع في العالم 
الرجاليـة لا تتطابـق وإرادة الجماهيـر فـي  بـالادارة 
أرجـاء العالـم ممن يريـدون العمـل بكرامـة وان يكون 
لهـم ولعائلاتهـم الطعـام والمـأوى. وإذا مـا اضيف إلى 
ذلـك التعليم، جودة الحياة والبيئة، الخدمات الصحية 

والرفاه في مستوى جيد – ممتاز. 
أمـا الخطـاب البائـس لأبـو مـازن قبـل اسـبوع من 
منصـة الأمم المتحـدة فقد أعاد الثقة بين الشـعبين ثلاث 
سـنوات إلـى الـوراء. وينبغـي الافتـراض بـان رئيس 
السلطة كان على وعي بذلك، ومشكوك ان تكون محافل 
الاستخبارات في الجانب الإسـرائيلي فوجئت. ومثلما 
كتبـت قبـل اسـبوعين، يتمتع أبو مـازن بمكانـة رئيس 

دولة دون المسؤولية عن دولة. 
هـذا الوضـع مريح لـه، وهو يخشـى اتخـاذ قرارات 
أليمـة والوصـول إلـى اتفاقـات. فمـع اسـرائيل يقيـم 
علاقـات خاصة مـن »الجهة المعتدلة« حيـال حماس من 
جهة، وعلى الفور عندما »يمتلىء الدلو بالزيت الطيب« 

لعجلات المفاوضات – فانه يركله.

يعـرف أبو مازن جيـدا بان أقوال التشـهير والخداع 
التـي القاهـا لـن تلقـى الحـزن أو الاكتئاب فـي الجانب 
الإسـرائيلي، بل الفرح والبهجة وسـتترجم على الفور 

إلى رسائل »لا شريك«، »تمزيق القناع« و »قلنا لكم«. 
وفقط قبل شـهر، في الجرف الصامـد وبعدها، اتخذ 
أبو مـازن للحظة صـورة الحليف للتقدم مع اسـرائيل، 
مصـر والاردن حيال حماس ومنظمـات إرهابية أخرى. 
أما الان فهو يظهر مرة أخرى كمن وضع مصلحة شـعبه 
جانبـا مـن اجـل منفعتـه الشـخصية، ويوفـر لحكومة 
اسرائيل وقادتها كل الرسـائل الصحيحة من ناحيتهم. 
المشـكلة هي اننا، شعب إسـرائيل، وإلى جانبنا الشعب 
الفلسـطيني »نأكل الطين« للزعامـة الناجية عبر تغذية 

العداء المتواصل، وهذا حقا محزن بعض الشيء. 
وعندما يأتي هذا مع أول المطر والسـماء المتلبدة ومع 
فهـم ما يحصل من حولنا، فان هـذا باعث على الاكتئاب 

بعض الشيء. 
هذا الاسـبوع، عنـد اجمالـه لحملة الجـرف الصامد 
في الندوة في تل أبيب، قال وزير الدفاع موشـيه بوغي 
يعلـون انه لـم يتبقَ لدى حماس سـوى 2.000 صاروخ 
من أصل نحـو 10.000 كانت بحوزتها في بداية الحرب. 
حسـنا؟ وماذا في ذلك؟ ماذا بالضبط يهم هذا؟ إذن بقي 
2.000 وفـي الاشـهر القادمة سـينتجون 8.000 صاروخ 
آخـر، إنْ لـم يكن أكثـر، وحتى عندها فان هـذا لن يعني 

شيئا. 
بعد تحقيقات الجيش الإسـرائيلي سيتوجب فحص 
وتغييـر عمـوم التفكيـر والنهـج حيـال تهديـد حماس 
)وبالمناسـبة، تحقيقـات معاهـد البحوث علـى انواعها 
تسـبق قليلا تحقيقات الجيش الإسرائيلي، والتي يبدو 

انها تجرى بجذرية أكبر(. 

ان  الواجـب مـن الجـرف الصامـد هـو  الـدرس  ان 
مطـاردة وسـيلة الاطـلاق وكـذا الاطلاق للصـاروخ لم 

تثبت نفسها. 
لقد هاجم سـلاح الجو آلاف حفر الاطـلاق، المخازن، 
مواقع الإنتاج ومنصـات الإطلاق، ولكن حماس اطلقت 
النـار حتـى اليـوم الاخير من الحملـة. ما غيـر النتيجة 
النهائية لـ »حرب الخمسـين يومـا« الغريبة التي جرت 
هنا هـو منظومة »القبة الحديديـة« )التي لن تتمكن من 
توفير ذات مسـتوى الخدمة في معركة أوسع، مع حزب 
الله مثلا(. وهذه مرة أخرى فرصة للإعراب عن التقدير 

لعمير بيرتس على إصراره.
من الجهـة الأخرى، مـا أدى إلى الاحسـاس بتفويت 
الفرصة والاحباط في الايام الاخيرة للحملة كان اطلاق 
النار من حماس نحو غلاف غزة ونحو مناطق الدخول، 
والتـي الحقت ضررا شـديدا بالبلدات وبالسـكان وفي 
بعض الحالات كان هـذا اكثر من ان يحتمل. فقد هجرت 
البلـدات ومـوت الطفـل دانييـل تريغرمان ابـن الاربع 

سنوات أدخلت دولة كاملة في حداد وطني. 
ان الحـل الـلازم الان هو العثور علـى جواب لحماية 
بلدات الغلاف. فالانذار المبكر والحماية الناجعة لغلاف 
غزة سـيكونان المفاجأة الاستراتيجية للجولة القادمة. 
وبالتالي فان عدد الصواريخ التي كانت وتبقت حقا لن 
يكون هاما. العكس هـو الصحيح – في مثل هذا الوضع 
سـيكون مـن الافضـل ان تسـتثمر حمـاس فـي انتـاج 
الصواريخ وبقـدر أقل في أمور اخـرى. كل هذا، بالطبع 
إلى ان يأتي السـلام إلى المنطقة، إلى ان تحقق اسرائيل 

تجريد القطاع إو إلى ان يحكم العقل السليم. 

معاريف الاسبوع 2014/10/3

أبو مازن يظهر كمن يضع مصلحة شعبه جانبا من أجل منفعته الشخصية

  ذهب الشريك

نتنياهو: لا أقبل هذا الموقف
براك ربيد

■ ردت وزارة الخارجي��ة الأمريكية على الانتقاد الذي وجهه رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو على الادع��اءات ضد البناء وتكثيف التواجد 
اليهودي في ش��رقي القدس. فقد قالت الناطقة بلس��ان الوزارة أمس 
ان التندي��د الذي نش��رته الولايات المتحدة بعد س��اعات قليلة من لقاء 
نتنياهو بالرئيس باراك اوباما اس��تند إل��ى الحقائق والمعلومات التي 

وصلت من الميدان مباشرة. 
وانضمت فرنس��ا أم��س إلى التندي��د بالبناء ودعت إس��رائيل إلى 
التراج��ع ع��ن الخطط ف��ي جفع��ات همت��وس خلف الخ��ط الاخضر. 
فقد ق��ال أمس وزير الخارجية الفرنس��ي لوران فابي��وس: »اننا نندد 
بالس��لطات الإس��رائيلية على قرارها بناء 2.610 منازل وندعوها إلى 
الغاء قرارها. فالقرار يهدد حل الدولتين. ولا يمكن لإس��رائيل ان تقول 
انها تؤي��د هذا الحل وفي نفس الوقت تقوم باعمال تمس بهذا الهدف 

دون ان تأخذ مضاعفات عملها بالحسبان«. 
وفي موعد س��ابق من يوم أمس رد رئي��س الوزراء بنيامين نتنياهو 
الانتق��اد الحاد ال��ذي وجهته الولاي��ات المتحدة على الس��ير قدما في 
إجراءات التخطيط في الحي، ونزول اليهود للس��كن في الش��قق في 

سلوان. وقال: »لا افهم هذا الانتقاد ولا اقبل هذا الموقف«. 
وانتق��د نتنياهو بش��دة بيان البي��ت الابيض في موضوع اس��كان  
المنازل في سلوان، وقال ان »العرب في القدس يشترون الشقق بشكل 
ح��ر في غربي المدينة ولا احد يقول له��م محظور ذلك. وانا لا اعتزم ان 
اقول لليهود محظور عليكم ش��راء الشقق في شرقي القدس. هذا ملك 
خ��اص وحقوق فردية. لا يعق��ل ان يكون تمييزا – لا ض��د اليهود ولا 
ضد العرب. فهذا يتعارض مع القيم التي تؤمن الولايات المتحدة ايضا 

بها«. 
وردا عل��ى بيان البي��ت الابيض في ان إج��راءات التخطيط في حي 
جفعات همتوس »يس��مم الاجواء« بين إس��رائيل والفلسطينيين، قال 
نتنياه��و: »يجدر الاطلاع على المعلومات قبل تحديد مثل هذا الموقف«. 
بل ان نتنياهو هاجم حركة »الس��لام الان« التي نش��رت بيانا بش��ان 
إج��راءات التخطيط في الحي من قبل بلدية القدس قائلا ان »هذا عدم 
مسؤولية وطنية. هذا لم يحصل صدفة وقد نشروه كي يمسوا باللقاء 
مع الرئيس اوباما. فهذه عملية إجرائية لم تتطلب النش��ر. وواضح ان 

إبراز هذا الأمر الان كان يستهدف المس باللقاء«. 
واش��ار رئيس الوزراء إل��ى ان حديثه مع الرئيس تط��رق ايضا إلى 
موضوع المستوطنات، ولكن ليس بشكل محدد في جفعات همتوس أو 

في سلوان وان النبرة في الحديث في هذا الموضوع لم تكن حادة«. 

هآرتس 2014/10/3

بانتظار بناء ما هدمته الاحتلال

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهوالرئيس الايراني حسن روحاني
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس العربي« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد 
والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات 

للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبا على خبر:
 المنطقة العازلة داخل سوريا قد تصبح حقيقة

معاناة اللاجئين
أردوغــان لم يقتل شــعبه لا بالصواريخ ولا بالبراميل 
المتفجــرة ولم يقتل 200 ألف من مواطنيه كما فعل المجرم 
بشار الاســد ومثله الطائفي الجبان نوري المالكي .تركيا 
فتحت الحدود للســوريين الفارين من بطش الاسد، اكثر 
مــن نصف مليــون لاجىء ســوري في تركيا، الأســبوع 

الماضي لوحده نزح اكثر من 160ألف سوري الى تركيا.
اليــوم اذا خرج اي لاجئ ســوري مــن الْاردن او لبنان 
يمنــع دخولــه مــرة اخــرى، طبعــا دول الخليــج أقفلت 
ابوابها. وأدخلت أنصار النظام السوري الذين يسرحون 

ويمرحون في دبي.مصر حدث ولا حرج.
كل هذه الإهانة التي يعانيها الشــعب السوري بسبب 
الدكتاتور بشــار الاسد. اللاجىء الســوري محترم فقط 
فــي تركيا،طبعــا الــدول الأوربيــة اذا اســتطاع المهاجر 
الســوري الوصــول اليهــا فهنــاك المعاملــة الانســانية 

والحضارية.

محمد ناظر

تعقيبا على مقال فاطمة البدري:
جيهان السادات تعيد الإعتبار لـ«صديق العمر«

نسبية القانون
لاتملك اي دولة عربية شــيئا إســمه »القانون« بصفة 
المعرفة هــذه، وإنما قوانين بصفة نكــرة، قانون لكل فئة 
من الشــعب، قانون الطبقــة  »أ« ليس هو قانــون الطبقة 

»ب« . فقط للتذكير، وأما هؤلاء أغلبية وآخرون أقلية.
 ليســت هنــاك دراســات تثبــت أو تنفــي، وأن حزبا 
إســلاميا مثلا له من الأصوات ما يشــبه أغلبية فليســت 
الصــورة الحقيقيــة، حــزب إســلامي مغربــي صوت له 
أشــخاص علمانيون معروفون، رجال أعمــال نزيهون، 
فقط لكسر الجمود ظنا منهم بأنهم سيفعلون مايقولون، 

لكن لم يحدث. 

عبد الكريم البيضاوي ـ السويد

تعقيبا على مقال نزار بولحية: 
تونس التائهة بين الضفة والقطاع

ممنوع على العرب التحرر
ما نعاني منه اليوم سببه الإستعمارالذي نهب خيرات 
البلاد ولا زال ينهب ولن يشــبع ثم الإستبداد السياسي 
الذي حطــم المواطن العربي وجعله يحلم بالســراب عند 

المستعمر..
الحاكــم العربــي والمســتعمر شــريكان فــي مأســاة 

المواطن العربي ..
الظلــم والطغيان والهيمنة الغربية في حق الشــعوب، 

ممنوع على العرب ان يتحرروا من هؤلاء جميعا.
واعني بالعرب الشــعب العربي ..انظروا لما حصل في 

دول الربيع العربي .

محمد فوزي التريكي

تعقيبا على مقال أنس حسونة: 
الخوف والقمع في المجتمعات العربية

إختلال توازن الحيلة
الخــوف والقمع فــي المجتمعات العربيــة، وما يحمله 
من غربة الواقع، والوقوف خلف المتشددين بلغة الدين، 
والمتقمصين به، وفهمهم الخاطىء له، جعل كل من حفظ 
آيــة او حديثــا، تأخون وبــدأ في الامــلاءات والفتاءات، 
وانتهــج منهــج التحــريم ولتحليــل، وبــدا من اســرته، 
وبالأطفال الذين هبطوا للحياة، ولم يشــتد عودهم، فهم 
اطفال يلعبون ويمرحون، ويســرحون، كعصافير تحلق 
فــي الفضاء مــن البراءة التــي يتحلون بهــا، فتأتي هذه 
الفئة المتشــددة في العوض والارشاد لهم، وصب عذاب 
النــار في اذانهــم من صغرهــم، ويكرهــون الحياة ومن 
فيها، ويحقدون ولا يصبح فــي عقولهم غير ما لقنوا به، 
ويختل هنا تــوازن الحياة لديهم، ويترعرعون وبداخلهم 
شــبح العذاب، واهوال القبــر، ان الدين الاســلامي دين 
سماحة وبساطة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قدوة 
حســنة فــي النصح والارشــاد، الذي لاقى كفــار قريش 
وعانى منهم، وذهب الى الطائف ولقي صنوف العذاب، 
ودعــا لهم ان يخرج من اصلابهم من يهتدون للحق، وهو 
الذي امر بالرســالة ونشــر الديــن الذي ننعــم به، فزرع 
الســعادة للاطفــال وتحبيبهــم فــي الخير ومــا اجمله، 
وفــي نعيــم اللجنــة، وما فيها مــن لبن وعســل مصفى، 
بالصــلاة والعمل الصالح وحب الخير للغير، ومن ثم هم 
ســيعرفون بدورهم النار: كفى الله الجميع لظاها، وذلك 
بالصلاة وحضورالجلســات الدينية المعتدلة والمشــرفة 
عليهــا الدولــة، وتمنع الدولــة بذلك التأخون وتاســيس 
فئات تعادي الاسلام والســلم، والخوض في الحروب، 
وقتــل الأنفــس البريئــة، فالديــن الاســلامي زج بــه في 
مخالفات عدائية، وشــوهوا صورته الناصعة والبراقة، 
فنريد الاسلام اسلاما يحث على حب الحياة وخيراتها، 
وان يتمتع اطفالنا بطفولتهم البريئة، ليظهروا للعالم غير 

المسلم خصال ديننا. 

عبدالله عايض القرني

الشرق الأوسط:
 مرحلة جديدة

■ بعد الأحــداث التي شــهدها العــراق في 
يعرف  بات  ما  ،وسيطرة  الماضي  حزيران/يونيو 
بتنظيم )الدولة الاســامية( على اجزاء واسعة 
من اراضي العراق وسوريا ،دخل مسار الاحداث 
في الشرق الاوسط منعطفا جديدا ً،وبدا ان هذه 
المنطقة تدخل مرحلة تاريخية جديدة من الصراع 

والعنف.
وبالعودة الى الوراء قلياً ،فان الجميع يعلم 
انه في اعقاب ما قامت بــه الولايات المتحدة من 
احتال للعراق ،بعد حربها التي شــنتها لازاحة 
نظام صدام حســن،فان  الباد دخلت في أتون 
موجــة عنف دامية ،خلفت وراءهــا الاف القتلى 
العراقي  المجتمع  ،وشــهد  والمفقودين  والجرحى 
انقساما شــديداً بن مكوناته ،والآن،فان وحدة 
العراق اصبحت على المحــك ،وان العراق كدولة 
وككيان اصبح مهددا بالزوال،ولا زالت مشــاكله 
تتفاقم،بل  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
ظهرت مشــاكل وازمات جديدة ،لعل من ابرزها 
مشــكلة النازحــن والاجئــن الذيــن قاربت 
مســاكنهم  شــخص،تركوا  المليوني  اعدادهــم 
وبيوتهم ،ولا يعرف احد كيف سيكون مصيرهم 
في المســتقبل،فاذا تركنا العراق الى سوريا ،فان 
هذا البلد يشــهد منذ اكثر من ثاث سنوات، قتالًا 
الآلاف  مئات  وتشــريد  مقتل  في  مدمراً،تســبب 
من ابناء ســوريا،وخراب ودمــار ليس له مثيل 
،ولا تلــوح في الافــق اي بوادر لنهاية المأســاة 
الســورية، هذا ناهيك عن ما يحــدث في لبنان 
والانهيار  العارمة  الفوضى  واليمن،حيث  وليبيا 
المجتمعية  ،والانقســامات  للدولــة  التدريجــي 

الحادة. 
وهكذا وبعد مــرور اكثر من عقــد من الزمان 
علــى )الحرب علــى الارهاب(،نجد انفســنا في 
مواجهــة تنظيــم ارهابــي جديد هو مــا يعرف 
بتنظيم الدولة الاســامية او )داعش(برز فجأة 
وحقق نجاحات غير مســبوقة علــى الارض في 
كل من العراق وســوريا،هذا التنظيــم الذي لم 
يكن معروفا حتى لسنوات قليلة ،استطاع فجأة 
الاســتياء  على مدن وبلدات وقــرى عديدة في 
العراق وســوريا،وبدأ الســكان يتركون اماكن 
ســكناهم وينزحون الى مناطق اخرى مذعورين 
وخائفن ،وقد حدثت مآســي مروعة للسكان في 
شمال العراق على يد مســلحي هذا التنظيم راح 

ضحيتها الآلاف من الابرياء. 
قبل اكثر من اسبوعن،اعلن  الرئيس الامريكي 
باراك اوباما ، انه قرر ان يتشــاور مع حلفائه في 
اوروبــا ومنطقة الشــرق الاوســط،ليقرروا ما 
الذي يجب فعلــه لمواجهة الخطر الذي يمثله هذا 
التنظيم ،ثم جرت الاتصــالات المكثفة واللقاءات 
المتعددة ،واخيرا تم الاتفاق على انشــاء تحالف 
دولي كبير يضم اكثر مــن اربعن دولة ،لمواجهة 
هــذا التنظيم ،وبــدأت القوات الامريكية بشــن 
ضربــات جوية على مواقع التنظيــم في العراق 
وسوريا،وشــاركت فرنســا في تلــك الضربات 
البريطانــي  البرلمــان  الجويةايضا،ووافــق 
على الســماح لحكومتــه بان تســتخدم قواتها 
العســكرية في قصف مواقع التنظيم في العراق 
وســوريا،ومع ان الامر يبدو تطوراً ايجابياً في 
الموقف الدولي من هذا التنظيم ،خاصة اذا علمنا 
انه بدون مساعدة دولية فعالة فان من الصعوبة 
الارهابي،لكن  التنظيــم  هذا  على  القضاء  بمكان 
الملفت للنظر انه بعد كل تلك الجهود والتضحيات 
الجســيمة ســواء من قبــل القــوات الامريكية 
طوال  اســتمرت  ،والتي  العراقيــة  القــوات  او 
العقد الماضي في محاربــة التنظيمات الارهابية 
التي وجدت فــي العراق ســاحة وارضاً خصبة 
لنشاطاتها ،فأن الأمر يبدو وكأننا نعود الى المربع 
الاول،والسؤال الذي يطرح نفسه اين ذهبت كل  
تلــك التضحيات والجهود التــي بذلت والاموال 
الطائلة التي انفقت ،لقد فشــلت على ما يبدوفي  
أن تقضي على جذور الإرهــاب ،وبتنا من جديد 
امام مواجهة عســكرية جديدة ،تحمل الكثير من 

الاخطار على امن المنطقة وسامة شعوبها.
احمد العودة ـ العراق 

الحرب على »داعش« والشكوك المتزايدة 
■ تشير تسريبات »سنودن« بكل وضوح وصراحة 
أن تنظيم الدولة الاســامية ما هو الا صنيعة مشتركة 
فيما  والاسرائيلية،  والبريطانية  الأمريكية  للمخابرات 
تبــدو الأهداف مــن زرع هذا التنظيم في قلب الشــرق 
الأوســط عديدة ومتنوعــة ولا تقتصر على إشــعال 
الاقتتال الطائفي في المنطقة، فيما تشير التسريبات الى 
أن خليفة التنظيم »أبو بكر البغدادي« قد تلقّى تدريبات 
مُكثّفة على مدار عام من قبل الموســاد لتمكينه من تنفيذ 
مهمته التي أُطلق عليها اسم »عُش الدبابير« نسبة إلى 
المنظمة التي ستسقطب المتطرفن الاسامين من جميع 

دول العالم.
  وبالعودة الى الظروف الغامضة التي رافقت نشــوء 
هذه الجماعة المتطرفة، وتسلســل الأحــداث على أرض 
الواقع، نجــد أن هذا التنظيــم لم يُفلح فــي تحقيق أي 
من الأهداف التــي ادّعى أنه يناضل مــن أجلها، بل على 
العكس تمامــاً كانــت النتائج تصب دائمــاً في مصلحة 
الأنظمة الديكتاتوريــة في المنطقــة وبالتالي تصب في 
مصلحة اســرائيل، فبعد سلسلة من التظاهرات السلمية 
للقبائل والعشائر السُنيّة في العراق التي عانت الأمرّين 
من جبــروت المالكي وتعنّته الطائفــي، وبعد أن بات من 
الواضح أن الأمــور فلتت من قبضة المالكــي، وأن رياح 
التغيير قادمــة لا محالة، أخذ تنظيم داعش زمام المبادرة 
القبائل الســنية وتصدّرَ الأحداث  وقام بمصادرة إرادة 
لمواجهــة المالكي »عســكرياً« وبهذا انقلبــت الأمور 180 
درجة، خسرت العشائر الســنيّة ورقة الثورة السلمية، 
وخســرت تأييد المتعاطفن من حولها، ثم وجدت نفسها 
محصورةً في خنــدق داعش والتطرف دون أن يكون لها 
باقة ولا بعير، وعلى الجهة الُمقابلة قام الغرب بتســليح 
الجيــش العراقي ليــزداد قوةً في مواجهــة داعش، كما 
أعطــى الضــوء الأخضر لإيــران »وحلفائهــا« للتدخل 
عســكرياً في العراق والحد من خطــورة داعش ، ليس 
هذا فحســب بل لاقت هذه الخطوات إستحساناً من دول 
وشعوب المنطقة على حد سواء، وبهذا تغلغل نفوذ إيران 

والجماعات الشــيعية المتطرفة في العراق، وأزدادا الأمر 
سوءاً على الجماعات السنيّة.

 خــال الشــهور الماضية تم إمــداد الأكــراد وقوات 
البشــمركة بالعتاد والعدّة على مرأى ومســمع الجميع، 
دون أن يعترض أحــد، ودون أن تثــور ثائرة المنظمات 
الدولية، أومجلس الشيوخ الأمريكي، وأحزاب المعارضة 
هنا وهنــاك، الا يتبادر للأذهان ســؤالٌ مُحير، منذ متى 
تقوم أمريكا بتزويد ميليشــيات مًســلّحة »غير نظامية« 
بالساح علناً وعلى رؤوس الأشــهاد، دون إعتراض أو 

حتى إستفسار ؟!
  أما في ســوريا، ففي الوقت الذي كانــت فيه الثورة 
السورية تحقق مكاســب على الأرض، وتُنشىء عاقات 
»حُســن جوار« مع المدنين والأهالي في المــدن والقُرى 
الًمحررة، ظهرت الجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش 
لتصبح وبالًا على السورين وتذيقهم أشد أنواع التنكيل 
والتعذيــب مما أنســاهم مــرارة الواقع الذي عاشــوه 
تحت حكم الأســد، وأدى في النهاية الى كُفرهم بالثورة 
الســورية ولعنهم اليوم الذي انطلقت فيه شرارة الربيع 
العربي، خســرت الثورة الســورية الكثير مــن التأييد 
والتعاطف بســبب داعــش، وحقق النظــام الكثير من 
النقاط الحاسمة على مستوى المجتمع الدولي والسياسة 
الخارجية، ليس هذا فحســب بل قامــت بعض الفصائل 
التي انشقت عن الجيش الســوري بإعادة المناطق التي 
تسيطر عليها للجيش الســوري من جديد  ـ بعد التعهد 
بالعفو عنهم ـ ، حتى لا تسقط هذه المناطق في يد داعش !
  ومن المثير للجدل والدهشــة، ما يحصل من تنسيق 
أمني بن قوات النظام الســوري وقــوات داعش، ومن 
الأمثلة الأكثر شــيوعاً على ذلك، حــن تخوض القوات 
النظاميــة معارك ضارية مع الجيــش الحر، تبقى داعش 
خارج دائرة الصراع، وما أن تنســحب القوات السورية 
من منطقة المعارك، حتى تدخلها داعش، لتحرق الأخضر 
واليابس وتروّع الأهالي وتشردهم وتدحر الجيش الحر، 

وهكذا دواليك !

  مــن أطرف الأخبــار التي ســمعتها، أن داعش تبيع 
النفط الســوري والغاز من المناطق التي تســيطر عليها 
للحكومة السورية، وتقوم الحكومة السورية بدفع أثمان 
هذا النفط عبر وسطاء، أو عبر إتفاقات سريّة مع التنظيم 
مقابل خدمات عســكرية ميدانية مُتبادلــة بن الطرفن. 
وهكذا تتحقق مصلحة مشــتركة بن الطرفن من وجهة 
نظري، داعش تُزوّد الحكومة الســورية بالبترول حتى 
تســتمر في مزاولة أعمالها، والحكومة الســورية تموّل 

داعش للقضاء على ما تبقّى من الثورة السورية !
    بالنظر الى مــا تُحقّقه داعش على الأرض، يَســهُل 
علينا أن نُــدرك الأهداف من زرع هــذا التنظيم، ومعرفة 
من الُمســتفيد من وجود هذا التنظيم، ومن ثم نســتطيع 
أن ندرك، أن الحرب المزعومة على هذا »البُعبُع« ما هي الا 
حصاد لما تم زرعه، ومحاولة قطف الثمار التي نضجت كما 
قال الحجاج : )اني أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها(، 
فأمريكا اليوم تُعلنها صراحةً أنها تدعم المعارضة المعتدلة 
في ســوريا وأنها لن تســمح بقيام أي تنظيم أو أي دولة 
تُهــدد حلفاءهــا في المنطقة »وعلى رأســهم اســرائيل« 
فأمريكا هي من تحــدد ما هو تعريــف الارهاب ومن هو 
الارهابي المتطرف، ومن يمثل الطــرف الُمعتدل كذلك، أما 
أهداف الحرب على داعش فسوف تتّسع لتشمل كل ما هو 
ارهابي من وجهة نظر أمريكا، في تمهيد لانهاء الصراع في 
سوريا واقامة نظام ديمقراطي مدني »شكلي« تشترك فيه 
كل الأطياف »بما فيها حزب البعث« ولا يكون فيه خاســر 

والأهم أن لا يكون هناك أي مُنتصر. 
  في الحقيقة لا تُقلقني الحــرب على الارهاب، بقدر ما 
يُقلقني أن الشــعب السوري لم يســتطع أن ينتصر في 
معركته لا سلمياً ولا عسكرياً  ـ لأسباب خارجة عن ارادته 
ـ ، وأن الســبيل الوحيد لتغيير نظام الحكم في البلد هو 
لبس عباءة الأمريكان، وإن حصل هذا فســيكون المسمار 

الأخير في نعش الربيع العربي، 
   

أيمن أبولبن 

التكالب على الفلسطينيين

لقــد تكالبت على الفلســطينين النكبات وأشــدها الآتية من العرب 
أنفسهم بينما دول أمريكا الجنوبية تقود الدفاع عن حقوق الفلسطينين.
أدعو الســادة القراء لســماع خطاب رئيســة الأرجنتن كرســتينا 

فرناندس. أصبح النتنياهو أكذب من أن يستمع اليه من قبل الغرب.

الكروي داود النرويج

تحطيم الدول العربية

لو كان الإرهابيون القتلة وجهــوا بنادقهم الى صدور الصهاينة بدلا 
من الســورين والعراقين كانــت انحلت قضية فلســطن وتعاطف كل 
العالم معنا بل حتى الغرب سوف يتعاطف معنا عندما يجد ان الصهاينة 

اصبحوا في مأزق. 
ولكن هؤلاء الارهابين انحازوا الى الصهاينة وهم ينفذون اجنداتها 
لتحطيــم الدول العربية ومســالمة الصهاينة لذلك. كل شــعوب العالم 
تتمنــى تقطيعهم قطعــة قطعة لقد ضيعــوا انفســهم بدخولهم جهنم 
وضيعوا فلسطن لعنة الله عليهم وقتلوا المسلمن واغتصبوا نساءهم 
وشوهوا سمعة الاسام والمســلمن ولم يخدموا إلا الكيان الصهيوني 
ان الله ومائكته والناس اجمعن يلعنونهم على ما حل بالمســلمن على 

ايديهم .

جمال

تواطؤ عربي مشين

ما كان المجرم نتنياهو ولا عصابته الارهابية في تل ابيب ولا قطعان 
المســتوطنن ليعبروا عن جبروتهم وغطرستهم التي فاقت كل الحدود 
لولا الدعــم الامريكي والغربي المطلق والتخاذل العربي الرســمي ان 
لم نقل التواطؤ المشــن لتلك الانظمة العربية القمعية والاســتبدادية 
والفاســدة الى اقصى الحدود فالارهابي ومجرم الحرب نتنياهو يعي 
جيدا انه خطابــه حافل بالكذب الصريح وتزويــر الحقائق وتزييف 

الوقائع.
ولكنه مرتاح تمام الارتياح لوجود قوى عظمى وعلى رأسها الولايات 
المتحدة يبررون جرائمه ويعتبرونها دفاعــا عن النفس وانظمة عربية 

منبطحة وخانعة ان المجرم نتنياهو دلك الســفاح الدي سجل اسمه في 
صفحات التاريخ بحروف من دماء ونار، خاصة انه الارهابي الذي ألقى 
بكرات اللهب على المدنين العزل في غزة فتدفقت الدماء ســيولا وانهارا 

والدموع بدت وكأنها محيطات وبحور. 
انهم فعــا اولئك الوحــوش الآدمية الذين فاقــت بربريتهم كل 
الحــدود والتصــورات فيخطئ كل من يحســن الظن فــي النوايا 
الصهيونية تجاه الفلسطينين او العرب. فالصهاينة الذين يتصفون 
بالمكر والدهاء والانانية سوف لن يدخروا جهدا في ابتاع المزيد من 
الاراضي الفلسطينية والعربية فهؤلاء يرفضون بصفة قطعية رسم 
اية حدود متعارف عليها دوليا حتــى ان بن غوريون رئيس وزراء 
الصهاينة الســابق قد أكد ان حدود الدولة اليهودية عند آخر جندي 

صهيوني.
 فمتــى يعلم العرب هــذه الحقائق الصادمة ام انهــم لا يقرؤون واذا 

قرؤوا لا يفهمون؟

محمد بلحرمة  ـ المغرب

نتنياهو مدموغ بالإرهاب

نتنياهــو لا يســتطيع ان يقول الحقيقــة لأن ذلك يدمغــه بالإرهاب 
ويدينــه ويدين اجرامــه ودمويته بحق الشــعب الفلســطيني. وقمة 
الاجرام والاســتهتار بعقول الآخرين عنــد نتنياهو انه يكذب ويتحرى 
الكذب ويريــد من الجميع ان يصدقه؛ وكل مــن لا يصدقه فهو في نظره 

معاد للسامية.
نتنياهو يعرف ان قرار التقســيم الجائر بحق الشــعب الفلسطيني 
اعطى الدولــة اليهوديــة 54% من فلســطن، واعطى الباقــي لدولة 
فلســطينية. واذا طالب الفلسطينيون بحصتهم ) 46%( فهم ارهابيون 
ولاســاميون واذا طالبوا بحصتهم في اوسلو )22%( فهم اكثر ارهابا. 
واذا قاوموا الاحتال فهم الاساميون القتلة؛واذا خنعوا وخضعوا فهو 
لا يفكر الا بكيفية ترحيل من بقي منهم في فلسطن ولو مشردا عن ارضه 

التي ورثها عن اجداده منذ آلاف السنن.
 واذا طالب عباس )بامبراطورية( اوســلو كال له نتنياهو الســباب 
والشــتائم للتجرؤ والتطاول علــى الحق التاريخــي لليهود في ارض 

فلسطن كمقدمة لارض اسرائيل من الفرات الى النيل.
نتنياهو لا يام في ذلك فهو يستند الى امريكا في حماية كل غطرسته 
وتغولاتــه ضد الكل العربي الاســامي؛ كما يعتمد علــى دول الانبطاح 

والهوان والخذلان العربي وعلى هزال ســلطة اوســلو واســتجدائها 
الحقوق وتنســيقها الامني معــه لقمع أو منع اي ظاهــرة مقاومة فعلية 

موجعة للمحتل الغاصب.

ع.خ.ا.حسن

إهدار الكرامة الإنسانية
 

هل تتصورون وضعا آخــر غير هذا الوضع الــذي نحن فيه من نكد 
العيش واهدار للكرامة الآدمية، وضعا وحالة كان من الطبيعي ان تسود 

في أمتنا العربية التي لم توقظها بعد ضربات الجادين الطغاة.
  أمة تسمح باســتباحة اراضيها من الحلف الصليبي ! ان امل الماين 
من شــباب امتنا )وهم على اســتعداد تام للدعم والاسناد والفعل( بات 
معقودا على رايــات اولئك الرجال الرجال الذين يتحــدون هذا الواقع 
ويسعون لاقتاع الطغاة الظالمن تمهيدا لوحدة الامة العربية الاسامية 
من محيطها الى خليجها يعيش فيها الانسان العربي دونما تمييز لعرقه 

واصله وديانته ومذهبه!

عبدربه خطاب

ثورة شاملة ضد الإستعمار

أمريكا والغرب في مــأزق اقتصادي كبير وتحــاول جاهدة للحفاظ 
على مصالحها في الوطن العربي ومنعه من التحرر والتقدم وبمساعده 
الاســتبداد العربي فماذا نحن فاعلون: الثورة الشاملة ضد الاستعمار 

والاستبداد.

محمد العربي

لا تأثير للعرب

العرب ضعاف ولا يوجد لهم تاثير على مســتوى العالم لأنه يحكمهم 
حكام ديكتاتوريون – على الشــرفاء من العــرب ان يضعوا ايديهم مع 

ايران النووية لأنها ستساعدهم على تحصيل حقوقهم.

د فيصل الغزو

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: خطاب نتنياهو... الإجرام العلني والكذب الصريح
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الطيران الحربي العربي والمهمة الصعبة نبيذ إسرائيل ومناطق العمى الأخلاقي

»دوريان جراي« وشهادة وزير الداخلية المصري الأسبق عن تخابر الإخوان

■ منذ أكثر من نصف قرن والأجواء العربية مكشوفة 
تماما لكافة القوى الجوية الحربية الأجنبية، ومن بينها 
بالتحديد سلاح الجو الإسرائيلي. ورغم الكم الهائل من 
الانفاق المالي في اقتناء أحدث انواع الأسلحة الدفاعية 
والهجومية، لم تتمكن الجيــوش العربية من وضع حد 
للخروقــات والاعتــداءات الخارجية بكافة اشــكالها، 
خاصة الجوية منهــا. منذ قيام دولة إســرائيل وحتى 
يومنا هذا لم يردع هذه القــوات رادع ولم يمنعها مانع. 
فنادراً مــا قامت  أحدى قوى الطيــران الحربي العربي 
الطيــران الإســرائيلي. تفعيل  فاعلــه لصد  بمواجهة 
القوات الجوية بشكل جازم للقيام بهذه المهمة سيسمح 
بدون أدنى شك إلى خلق نوع من التوازن الاستراتيجي 

العسكري الشامل. 
عدم إمكانية التصدي لعدو غاشــم آمر أكثر من مؤلم 
ومهــن. وليس هنالك أشــد وطأة على نفســية المدني 
والعســكري العربي من هدير الطيــران المعتدي، وهو 
يصــول ويجول في الســماء العربية من مشــرقها إلى 
مغربها. قليل منا يتذكر كلمات الشاعر كمال عبد الحليم 
»دع ســمائي فســمائي محرقة« التي غنتها فايدة كمال 

بجسارة ضد الاعتداء الثلاثي على مصر.
 رغم قوة مفعول هــذه الكلمات مازال طيران الأعداء 
يقــذف ويدمر، وهو علــى ثقة بأن نظيــرة العربي لن 
يخرج ليرد الصــاع صاعن. لا يتم ذلك ليس لأن الطيار 
العربي غير راغب في الحسم، وإنــــما لأن القــيادات 
السياســية وجزءا من القيــادات العســكرية لم تفكر 
يومــاً في تجهيــزه بالطريقة التي تســمح لــه بتحمل 
عبء مســؤولية الدفاع فعلًا عن الأجواء العربية عامة 

والوطنية خاصة.
في العادة يقال بأن الدول الأكثــر تطويراً وتصديراً 
للســلاح تمنع بيعه للعــرب حتى لا يتم أحــداث نوع 
من التوازن أو التفوق العســكري العربــي على الغير، 
وبالتحديد على إســرائيل. إذ كان هذا الكلام صحيحاً، 
فلماذا يتــم إذاً اقتناء مثل هذا الســلاح؟ بمعنى، إن لم 
يكن شــراء الطائرات الحربية يدرج ضمن استراتيجية 
الدفاع الوطني والعربي المشترك، فمن الأفضل شراء ما 
هو ضروري حتماً، خاصة أن المواطن في حاجة ماســة 
للمال، لتطوير قدراته الصناعية، الاجتماعية، الثقافية، 
التعليمية، الصحية والاقتصادية. هــدر المال العام في 
غير مجاله وبدون أن يأتي بناتج، جريمة توازي جريمة 
عدم إمــكان الدفاع عن الأجواء العربيــة وتطوير كافة 

القدرات الوطنية والقومية.
القوات الجوية تمثل في كافة الجيوش نخبة القوات 
المســلحة. في العــادة يقال بأنها القــوات المدللة ضمن 
تركيبة معظم جيوش العالم، لذلك ترى معظم القيادات 
تلبي كافة مطالبهــا من المعدات وتقدم لهــا كافة المزايا 

المالية والمعنوية. 
في الوقت نفسه الكل يدرك بأنها تشكل فعلًا أهم خطر 
على القيادات السياسية وباقي القيادات العسكرية، لأن 
بإمكانها حسم أي معركة أو محاولة انقلاب إن بقيت هي 
متماسكة. للتذكير فقط، معظم المحاولات الانقلابية التي 
وقعت ببلدان عربية مثل ســوريا، العراق، الســودان، 
المغرب، لعبت فيهــا القوات الجويــة دوراً فاصلًا. وقد 
قامت هذه القوات الجوية العربية مشــتركة بدور مهم 

خلال حرب 1973. 
منذ ذاك الحن وحتى الآن لم تقم لهذه القوات قائمة. 

تحولت لمجــرد طائرات تحوم في 
الأجواء لتحمــي طائرة الرئيس 
أو الملك، حــن دخولها وخروجها 
من الأجــواء الوطنية، أو لتصبغ 
السماء بألوان العلم معلنه بداية 
العرض العسكري بمناسبة اليوم 
الوطنــي. وما شــوهد في الآونة 
الأخيرة من دور الطيران الحربي 

في قمع المدن الثائرة، بالتحديد في ليبيا وســورية، هو 
أشنع جريمة ترتكب بحق شعب أعزل من طرف القوات 
الجوية المعنية. هذه الجــــريمة ستبقى وصمة عار في 
تاريخ هذه القوات، خاصــة أن بقاءها على الحياد كان 
يعني حتماً تجنيب البلاد والعباد كثيرا من ويلات القتل 

والدمار. 
المؤســف أن معظم القوات الجويــة العربية تتجنب 
مواجهة العــدو وقيامه بإعمال بطوليــة عندما يجتاح 
ســماء الوطن. هذا ما فعله الطيــران الحربي الياباني 
خلال الحــرب العالميــة الثانية بهــدف تخفيف حجم 

البطش والدمار القادم من الغرب.
حالياً بعض من القوات الجوية العربية تشارك ضمن 
قوات التحالف الدولي لتحارب ما يسمى الارهاب. ليس 
هنالك مواطن واع يقبل قيــام مجموعة معينة بأي عمل 
إجرامي أو تفجيــري في أي مدينة عربيــة أو أجنبية. 
ولا يحق لأحــد، أياً كان مذهبه، أن يفــرض فكرا معينا 
على كافة فئات المجتمع. مثل ذلك هو نشــر لبذور الشر 
والاقتتال ضمن المجتمع الواحد. ما سبق من القول أكثر 
من بديهــي، ولكن الواجب هو أن يحــارب الارهاب من 
خلال قوات خاصة وليس من خلال طيران يبطش بشكل 
شبه عشوائي. وهذا ما يحدث حالياً في الصراع القائم 
بن ما تسمى ظلماً وبهتاناً بالدولة الإسلامية والتحالف 
الغربي-العربــي. في عملية من هذا النوع مهمة القوات 
الجوية يجب أن تكمن في إعطاء غطاء للقوات الخاصة. 
هذا ما تفعلــه الطائــرات الغربية عندمــا تقوم بمهمة 
من هــذا النوع ضمن حدود أرضيهــا. الغريب أن ذلك لا 
يتم عندما يتعلــق الامر بالنطاق العربــي. عندنا ترى 
الطائرات الحربية تقصف وتبيد كما تباد الحشــرات.. 
مثل هذا السلوك لا يؤدي الا إلى تعميق احباط الإنسان 
العربي مما يقع حوله. بالاضافة الى ان هذا الإنســان لا 
يثق بتاتاً في قواته المسلحة ولا في أي تحالف عسكري 
غربــي، لأن كليهما لم يجلب ســوى الويل والدمار على 
مجتمعاته. وتراه يتساءل عن غياب التحالف العربي- 
العربــي، الذي تكون للقــوات الجوية فيــه دوراً مهم، 
عندما تكــون مصالح وكرامة الوطن أو الأمة على المحك. 
يتساءل حينها أين هو الطيران الحربي العربي، المجهز 
بأحدث وأغلى طائرات أف 15 و أف 16، فانتوم وميراج، 
عندما تدق مدن العراق، ســوريا، تونس، الســودان، 

لبنان، اليمن وفلسطن.
 عندمــا يشــاهد المواطــن كيــف أن طيــران بعض 
البلــدان العربية يقوم بعمليــات هجومية داخل حدود 
الوطــن والأمة يتمنــى ألا يكــون ذلك ســوى حلم أو 
محاكاة لعمل مســتقبلي يحمــــــي البلاد والعباد من 
أي اعتداء خارجي محتمل. مثل هذا التمـــــني لا يخلو 
من الســخرية وكثير من المرارة. فعلًا، أبغض شيء أن 
يرى هــذا المواطن كيف أن طيران بــلاده وأمته يتدرب 
بالســلاح الحي في الأحياء والقرى العربية بدلًا من أن 
يقوم بحمايتها حن يأتي الاعتداء من طرف ثالث. فعلًا 

إنها مهمة صعبة.

٭ كاتب فلسطيني- إسبانيا

■ كان ذلك في نيوريورك في شتاء 2010. كنت قد اخترت 
الالتحاق باحثة زائرة في قسم الفلسفة في جامعة كولومبيا، 
بدلًا من قســم الدراسات الشرق- أوســطيّة، رغبة مني في 
الابتعاد قدر الإمكان عن مسائل الهوية والــــتاريخ والثقافة 
الكولونياليّة،  بعــد  وما  والمركـــــزيّة  الإمبرياليّة  وقصص 
والاقتراب أكثر من جوهر ما أحبّ، من الشعر فلسفةً وجمالًا، 
عارية قدر الإمكان من »العالم«، رغــم أنّ الأخير لم يعد عليّ 
ثوباً، بل جلداً لا يمكن خلْعُه أو قيــــاسُ أيّ إحســاس لديّ 
دونه، بما في ذلك الإحســاس الذي يبدو بأنّ مصدره محض 

نصّ. 
كانت أولى ندوات أســبوعيّة مســائيّة في مباحث شتّى 
في فلســفة الجمال، يحضُرها مجموعة مــن طلبة الدكتوراه 
والأســاتذة والباحثن المقيمن والزائرين. كان الطقس بارداً 
وكانت حمّى المتنبي زائرة جســدي بلا حيــاء. كانت باحثة 
إسبانية ســتقدم ورقة حول آثار إسبانيا وهندسة العمارة، 
فأصــررْتُ بينــي وبيني علــى ألّا يكون فضولــي محصوراً 
بالأندلس القديمة. دخلت القاعة متأخرة، وكانوا يجلســون 
حول طاولــة عليها، كما اعتــدْت في ندوات الخــارج، خبز 
وحمّص ونبيذ وأشياء صغيرة أخرى،  وكان الكرسيّ الفارغ 
الوحيد قرب شــاب يبدو لطيفــاً، أزال أغراضــه عن المقعد 
فجلسْــت. حذّرته بلطف من العدوى، فأشــار مبتسماً بأن لا 

بأس. 
بدأت الباحثة تشرح باســتفاضة عن معظم آثار إسبانيا 
باســتثناء الآثار العربيّة الإســلاميّة، رغم أنّها أتت على ذكر 
صــراع المعاني بــن الأصليّــة واللاحقة في أكثــر من مثال. 
سُــمّ بدني ولم أعلّق، فأنا، مرة أخرى، لــم آت لُأقحم أزماتي 
الحضاريّة في كلّ شيء، وأريد أن أفهم شيئاً عن معنى الجمال 
فــي مجال لا أفهمه هــو العمران. اســتراحة قصيرة لدقائق 
بدأت تحرّك ســكوني المصطَنع، فالشــابّ قربي قال وهو يمدّ 
يده إلى الطعام والشــراب إنّ الحمّص يذكّره ببلاده، وكذلك 
نبيذ القدس الموجود على الـــطاولة، ذلك لأنّه من هناك، من 

القدس.
ربمــا كانت الملامح واللكنة هي التي جعلتني أســتبعد كلّ 
احتمال بأن يكون عربيّـــاً. ارتبكْت واختبأت وراء الســعال 
ولاإراديّاً غيّرت الســاق على الســاق للاتجاه المعاكس. لن 
أظهر انفعــالًا كما فعلت فــي مواقف مماثلة فــي بلاد أخرى 
أظهرتُ فيها سذاجة وحمقا ًكبيرين وتناقضات تراوحت بن 
المبالغة في الودّ )باســم الإنسان( أو العداء )باسم الوطن(. 
يفتــرض أنّني تعلّمت، ثــم إنّني في المبنى نفســه حيث كان 
إدوارد سعيد، الذي أسّس مع الإســرائيلي دانييل بارنبويم 
الأوركســترا المعروفة، وهناك ألف مبرّر لفتح العقل والقلب 
قليلًا، أوّلها، مرّة أخرى، أنّني لم آت هنا لأتصارع مع شــيء 
ســوى أفكار فلســفيّة مجرّدة عن )وفي( الشــعر والجمال، 
ومنها أنّ هذا الكائن قد يكون إنساناً تعنيه مصائر الضحايا 
على الأقلّ، ومنها مبرّرات شــعرية؛ ألم يقل شــاعر فلسطن 

مخاطباً »شبهَ مستشرق«:

»لو كُنْتَ غيرَكَ، لو كنتُ غيري، 
ا صديقين يعترفان بحاجتنا للغباء.   لكُنَّ

ة«   أَما للغبيّ، كما لليهوديّ في »تاجرِ البُنْدُقيَّ
قلبٌ، وخبزٌ، وعينان تغرورقان؟«

قرّب »ابــن القدس« منــي الخبز والحمّــص )كان النبيذ 
بعيــداً(، ولم أقرَب شــيئاً. بقيت هادئة وأعدتُ على نفســي 
ألا داعي ليعرف أنــا من أين، كي لا يقاد عقلي ولســاني إلى 
ما لا أشــاء. على أنّ أبيات درويش قادتني إلــى أن أتذكّر أنّ 
العرض المرتقب لمسرحية شكسبير »تاجر البندقيّة« ببطولة 

آل باتشينو في دور اليهوديّ شايلوك على مسرح برودواي 
م  ربّمــا بدأ أو اقترب. حســب أيّ تأويل للمســرحيّة ســيقدَّ
شايلوك في هـــذه المدينة المليـــئة باليهود؟ ألم يَحن الوقت 
ليصبح المونولوج الشهير في المسرحية، الذي يبدأ بـ»أليس 
لليهوديّ عينـــــان..«، مــن نصيب مضطهَــدي الحاضر لا 

الماضي؟ 
كم شــطحتُ رغماً عنّي، لكنّي بقيت علــى صمتي، إلى أن 
كانت مداخلــة اليهوديّ الواقعيّ قربي حول ســؤال أولويّة 
ترميم الآثار لأسباب وظيفيّة بدل الاحتفاظ بمعناها وشكلها 
الأصليّ، أو العكس. دافع عن الرأي الأوّل، وكان مثاله، لسوء 
حظّ رغبتي في الصمــت، هو بيوت الفلســطينيّن القديمة. 
قال بغباء لن يجمّله أيّ شــعر، إنّ اللاجئــن حن يعودون 
ســيجدون بيوتاً جاهزة للاستخدام بدل آثار بائدة. صُعقت 
ووصل دمي إلى رأســي: لم أسمع في حياتي بمثل هذا المبرّر. 
يبدو أن شــايلوك هذا يقــرّ بوجود الفلســطينيّن وبيوتهم 
قبل النكبــة، بل يؤمن بحقّ العودة، لكنّــه وجد لهدم القرى 
والبيــوت مخرجاً مغرقاً في تفاهته ولــم يعترض عليه أحد 
من الحاضرين، مّمن يفترض بأنّهم ليســوا أغبياء، بمن فيهم 
البروفيســورة الألمانيّة المســؤولة عن الندوة، التي كان قد 
همّني منها أساســاً اختصاصها في فلسفة الموسيقى. هل هو 

عمى فكريّ أم أخلاقيّ؟ هو الأخير على الأغلب.
طلبتُ الكلام، وقلت إذا كانت إســرائيل قد أمضت ســتّن 
عاماً في تجهيز بيوت أفضل للّاجئن العائدين، فكيف يفسّــر 
اهتمامهــا  بالـ«معنى الســابق«، أي هيكل ســليمان، تحت 
ق الفلســطينيّن بمفاتيح  المســجد الأقصى؟ كيف يفسّر تعلُّ
بيوت لــم تعد موجودة أصلًا؟ أســهبتُ في رمزيّــة المفتاح، 
الذي لن يكتســب أيّ معنى »بعن عارية« )رغم أنّني قد أتيت 
إلى هنا لأعيد عُرياً كثيراً إلى عينيّ(، وأســهبت في شرح ردّة 
فعل طلّابي في الأردن أمام شــعر يهــودا أميخاي في مقابل 
شــعر درويش، ولسبب لا أذكره تطرّقت إلى قلعة الربض في 
عجلون في الأردن والآثار المســيحية التي اكتشــفت تحتَها، 
ربّمــا كي أصل إلى نــور الدين زنكي وصــلاح الدين فأغيظ 
الصليبيّن! يبــدو أنّ كلّ مــا ثرثرته كان يهدف إلى شــيء 
واحد: أن يعرف الشاب الإســرائيليّ أنّ من تجلس على بعد 
سنتيمترات منه عربيّة معنيّة ببســاطة، ولن تقبل المشاركة 
في مهزلة كهذه تحت شــعار الفن والجمال، فتلك كلها لا قيمة 
لها إذا ما احترمــت الحقيقة. لاحظت الألمانيّــة حجم التوتّر 
من الطرفــن فركّزت على فكرة واحدة ذكرتها حول الشــكل 
والمضمون، وقالت إنّ الاحتفاء بالشكل على الرغم من رفض 
المضمون يشبه الضحك على نكتة عنصريّة أو نكتة ضدّ المرأة. 
سردَت النكتة فضحك الجميع. وكانت زجاجة النبيذ المتحركّة 
قد وصلت إلى جهتنا، فســألني بتهذيب ما إذا أردت كأســاً، 
فأجبت بالنفي وبجواب بدا غارقاً في الارتباك والســذاجة: 

»هي أوامر أمّي«.
نظرة »معتــذرة« منه جعلتنــي أفهم  خطــأ أو صواباً لا 
أعرف  أنّه افترض أنّ ســبب الامتناع متعلق بمســألة تحريم 
دينيّ )فأنا الآن عنده عربيّة ذكـــــرت منذ دقائق المســجد 
الأقصى وهي تثرثر، فكيف له ألا يغـــــرق في التنمــــيط(. 
كم وددت أن أشــرح وأشرح ما كان في رأسي: علاقــــة أمي 
بالنبيذ يا شــايلوك ليســت تحريماً دينياً، بل على العكس، 
فهي من ســمعت منها في طفولتي قول المســيح: »القليل منه 
يفرح القلب«، وكبرت لأمازحها: »والكثــــير منـــه أيضاً«. 
هي علاقة تحــريم »وطنيّة«، لأنّ النبيذ هذا ببســاطة منتج 
إســرائيليّ، ولأنّ أمّي، ضمن أشــياء أخرى، ناصريّة عتيقة 

ولدت في حيفا. 
لــم أقل إنّ أمّي تقــود بن الفينة والأخرى حملة شــعواء 
لتطهير بيتنا من أي منتج يشــتَبه بدعمه لإســرائيل، بما في 
ذلك النســكافيه، ومن البضائع الأمريكيّة كذلك )باســتثناء 

المالبــورو(، وأحيانا التركيّة. تذكّرت 
ســخطها لأنّنــي ســافرت بمنحــة 
فولبرايت من الخارجيّة الأمريكيّة. لم 
أُرد أن أفكر الآن في أمّي، وفي كلّ هذا، 

لكنّني فكّرت، رغماً عني وعن رغبتي بالانســلاخ إلى نفسي 
أمام الشــعر وحده. رغماً عني، فأنا كنت أيضاً مريضة، وعند 

الحمّى أحنّ، كما غيري من البشر، إلى خوف أمي عليّ. 
انتهت الندوة وهممتُ بالخروج، استوقفني وسألني عما 
أفعل، وكنت أجيب باختصــار. »ربما خرجنا لفنجان قهوة«. 
»نعم، بالطبع، سيســرّني ذلك«. كتبت له بريدي الإلكتروني 
وهو كذلــك وخرجت. عــدت ورأيته كثيــراً، وكان كلانا في 
كل مرة يختار أبعــد نقطة ممكنة في القاعــة عن الآخر رغم 
اهتمامــات كثيرة اتّضح أنها مشــتركة. »سَــلّم على بيتنا يا 
غريب«؛ هكذا خاطب الشاعر عدوّه الذي بقي عدوّاً رغم الإله 

في عيون ريتا العسليّة. 
في الطريق إلى بيتي أجبرت نفســي علــى ألّا أفكر إلا في 
البحث. سأكتب نصاً فلسفيّاً عن شــرفة البيت عند درويش 
وســيكون مختلفاً عن كل محاولات حشر شعره واستعاراته 
في أسئلة الصراع والتاريخ. ســأقحم فيه هيديجر وباشلار 
ودولوز وريكور ونيتشــه. ســأصارع الاســتعارة فقط، لا 
العالم، كي أفهــم أعماقه وأســتمتع. ألم يقــل ابن الجوزي 
في مكان ما »إنما لذّة الدنيا اســتعارة«؟ لم أســتطع وعدت 
للتفكير. هنا كان إدوارد سعيد. من هنا كتب مقاله الشهير في 
London Review of Books عن لقائه الوحيد بسارتر 
في باريس مــع مجموعة من كبــار المفكّريــن للنقاش حول 
شــؤون الشرق الأوســط. كتب عن خيبة أمل غير عاديّة منذ 

اللقاء الأول في بيت فوكو.
 ســيمون دو بوفــــــوار تثرثر كلاماً ســخيفاً متسرّعاً 
عن الإسلام وحجـــــاب النساء، وســارتر يتململ في إبداء 
رأيــه إلى أن أفضــت تأمّلاته إلــى خطاب بــارد يمتدح فيه 
شجاعة الســادات في السلام، بدون التفات كثير إلى معاناة 

الفلسطينيّن أو الاستيطان. 
يسأل سعيد في النهاية كيف لمن وقف موقفا داعماً للجزائر 
وفيتنام أن يصبح هكذا: هل هو بســبب ذنب الهولوكوست، 
أم بســبب الخوف من أن يوصم بالعداء للساميّة، أم بسبب 
»نقص أساســيّ في التعاطف«؟ »يستحيل أن نعرف«، يقول 
ســعيد، وهو لا يوحي بأنّ العمــى فكريّ. لا يعقــل أن هذه 
العقول لا ترى، والأمر نفســه ينطبق على فوكو، ولم ينطبق 
حسب ســعيد على برتراند راسل مثلًا. كم يمكن التشعّب في 
الموضوع: هل هناك من مفكّر عبــر التاريخ بلا »زلّات« فكرية 
وأخلاقيــة، بلا مناطق عمــى؟ وهل من يراها هــو الآخر بلا 
خطايــا كي يرميَهم بحجر؟ كانت نيويــورك قد بدأت تحتفي 
بكتاب شلومو ساند »اختراع الشــعب اليهوديّ«، الذي كرّر 
في محاضراته، بل وفي مقدّمته للكتاب )بما في ذلك الترجمة 
العربيّة( أنّه يدافع عن حقّ إسرائيل في الوجود رغم اختراع 
الشــعب، لأنّ »الطفل الذي يولد من عمليّة اغتصاب له الحقّ 
في الوجــود«، ونال تصفيقــاً كثيراً من الجمهــور على هذا 
العمى، أو الغباء، أو الاســتغباء، لا أعرف بعد، وسأفرد لهذه 

الاستعارة مقالًا لاحقاً.
أنجزت البحث كمــا أريد، وما يزال يترحّــل إلى الآن بن 
مجلــة أكاديميّة وأخــرى يعترض معظمها علــى عدم وضع 
الشاعر في سياق الصراع أو التطرق إلى مسألة الهوية. بقيت 
على عنادي إلى أن قُبل أخيراً بعد هذه السنوات وبعد تغيير 
كثير للتبرير: تبرير التعامل مع الشــعر من حيث هو شــعر: 
جميل لأنه قريب بعيد، ســأبقى أحاول أن أطــلّ من خلاله، 

»كشرفة بيت، على ما أريد«.

٭ كاتبة أردنية 

■  أدى نشر شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية 
الأسبق التي أدلى بها في قضية التجسس المتهم فيها الرئيس 
الأســبق محمد مرسي ومرشــد جماعة الإخوان محمد بديع 
وغيرهما من أعضاء الجماعة، إلى طرح الكثير من التساؤلات 
حول ما مرت وتمر به مصر، في ما يتعلق بالسلطة والأزمات 

وكيفية التعامل معها. 
شــهادة تنضم لغيرها من التصريحــات المثيرة للجدل، 
خاصة عندما تتعلق بالأجهزة الأمنية التي يترســخ حولها 
انطباع عــام بالقوة والتماســك، ولكن عنــد المواجهة على 
الأرض ومع البشر والفكرة يظهر حجم تشوهها على طريقة 
صورة »دوريان جراي«، الرواية التي كتبها أوســكار وايلد 
ونشــرت عام 1890، والتي تعبر عن الكثير من الأشــياء في 
الحياة ومنها الفارق بن الصورة الظاهرة والصورة الخفية، 
أو الحقيقية للشــخص أو للنظام في تلك الحالة. في الرواية 
يوافق البطل على الحفاظ على مظهره الشاب مقابل تحويل 
كل المشاعر والسنن التي تمر به، والتشوهات التي تنتج عن 
أفعاله إلى الصورة التي تتحول بدورها إلى مسخ قبيح. وفي 
حالــة النظم التي تعتمد على الأمن تزيــد قيمة صورة القوة 
الظاهرة للحفاظ على تماســك النظام وخضوع مواطنيه أو 
قبولهم باســتمراره للحفاظ على الأمن والاستقرار، في حن 
أن غيــاب تلك الصورة وظهور الحقيقة المشــوهة يهدد بقاء 
النظــام فيبذل الكثيــر للحفاظ على تلك الصــورة، وعندما 
يواجه بصعوبات يلجأ إلــى المزيد من القوة والعنف اللذين 
قــد يقودا إلى إظهــار حجم الارتبــاك والتشــوه الذي تتم 
التغطيــة عليه في الأوضاع المســتقرة، كلوحة بطل الرواية 

المخبأة بعناية في الغرفة المغلقة.
الثورة بدورها كانت لحظة فارقة ســمحت بالاطلاع على 
أجزاء من الحقيقة الخفية، وكأننــا ندخل إلى الغرفة المغلقة 
ونتلمس على ضوء الثــورة أجزاء من الصــورة الحقيقية 
للنظام وقبحــه. ولأن ضوء الإصلاح هو ضوء الحقيقة فإنه 

قــد يخفت بدون أن يغيب نهائيا، فيعبر عن نفســه من وقت 
لآخر بالكشــف عن المزيــد من الحقيقة المشــوهة عن طريق 
شــهادات وتصريحات لشــخصيات أو مؤسســات تختلف 

صورتها الذهنية عن الواقع.
في قضية بحجــم التخابر، وفي ظل أن الشــهادة لوزير 
الداخلية في فترة مهمة، من الصعب التجاوز عن الشــهادة 
وما تعبر عنه مــن أزمة حقيقية في الصــورة الخفية لدولة 
مبــارك وامتداداتها، خاصــة أن الأمن القومي واســتعداد 
الإخوان للتفريط في حدود الدولة مــن عدمه يمثلان جزءا 
محوريا من الجدل الممتد منذ صعود مرســي للسلطة وحتى 
اللحظة، كما انها تقع في صلب دور الأجهزة السيادية المعنية 
بحمايــة الأمن، بما فيهــا المخابرات بكل مــا لديها من رصيد 

إيجابي لدى المواطن المصري.
وفي هذا الســياق فإن شــهادة وجدي مهمة بوصفه أول 
وزير بعد اللواء حبيــب العادلي، حيث تولى المنصب في 31 
يناير/كانون الثاني 2011. ورغــم قصر مدة توليه المنصب، 
حيث تركه فــي 6 مــارس/اذار 2011، إلا أن طبيعة الأحداث 
التي شــهدتها الفترة يفترض معها القــدرة على التعبير عن 
الكثير من حقائق المرحلة، وهو الأمر الذي غاب عن الشهادة، 
التي انشغلت الكثير من التعليقات عليها، بالحديث عن عدم 
معرفة الوزير شــخصية رمضان شــلح الأمن العام لحركة 
الجهاد الإســلامي، وتقديمه له بوصفه من أعضاء حماس أو 
الجيش الإســلامي، قبل أن ينتقل للخلط بن كل التنظيمات 
والتعامل معها بأنها كلٌ واحد يخضع لسيطرة حماس. ولكن 
بعيدا عن حالة شلح وما تطرحه من غياب الحد الأساسي من 
المعلومات الدقيقة، فإن بعدا مهما يظهر بالعودة إلى ما نشــر 
عن شــهادة اللواء وجدي نفسه في قضية هروب السجناء، 
بمن فيهم سجناء الإخوان وغيرهم من السجناء السياسين، 
فالتناقض بن مــا يقوله في الحالتن مثير للتســاؤل حول 
تماسك الرواية التي يطرحها، والفارق الزمني وما يضيفه من 

تفاصيل على القصة الإصلية، وكيف تتحقق العدالة في تلك 
الحالة. وفي ما يلــي محاولة لطرح أبرز النقاط التي طرحت 
حول التخابر بن شــهادة وجدي في قضية هروب السجناء 
)يونيو/حزيران 2013(، وفي قضية التخابر )يونيو 2014( 

التي نشرت مؤخرا، وما تعبر عنه من ترابط أو تناقض.
في ما يتعلق بالتخابر طرحت في قضية هروب السجناء 
نقطتان مهمتان: الأولى هي التعامل مع الســجناء الهاربن، 
وهو الســؤال الذي رد عليــه بإن الوزارة اتبعت ما ســماه 
سياســة فتح الحوار مع الجميع للم الشــمل، والسير وراء 
الشــرعية الثورية. وأشــار تحديدا إلى قيــادات الإخوان 
واجتماعهم بحضور ضباط من الداخلية في قصر الرئاســة 
مع اللواء عمر ســليمان. صــورة تعبر عــن تعامل مختلف 
عما طرحه وجــدي من حديث الخيانــة والعمالة في قضية 
التخابر. ويظل السؤال مطروحا عن حدود المسؤولية بن من 
هرب من الســجن ومن صالح، ومن عاد ليحاكم وعن أسباب 
كل هــذا عندما تكون المنطقة الوســطى هــي تولي الوجوه 

نفسها لسلطة برلمانية ورئاسية.
النقطة الثانية، هي التناقض، ففي قضية هروب السجناء 
وحن وجه له الســؤال عن وجود تسجيلات لاتصالات بن 
الإخوان وحماس أثناء الثورة، كان رده المنشور أنه لم يفكر 
في السؤال عن تسجيلات رصدتها أجهزة الأمن بن الجماعة 
وأطراف أخرى خارجية خلال الثورة. ولم يفكر في الســؤال 
عن تســجيلات تمت قبل توليه المنصب، ورفض الرقابة على 
الشخصيات العامة والمسؤولن إلا بإذن قضائي ومن النيابة 
العامة. وهو ما يعني أنه لم يقم بإجراء تسجيلات ولا يعرف 
عن تســجيلات ســابقة، ولم يســتمع لتلك التسجيلات في 
حالــة وجودها. وهو اختلاف جوهري عما جاء في شــهادة 
التخابر من حصوله على اذن تسجيل والحصول على تفريغ 

لمحادثات وتوفر التسجيلات إن أراد الاستماع إليها.
الملاحظ في شهادة وجدي في قضية التخابر انه يتحدث 

بثقة عن رصــد اتصالات من غزة مع الإخــوان، رغم تأكيده 
السابق الإشــارة إليه لعدم وجود مثل تلك التسجيلات. كما 
أكــد أنه عرف بوجود إذن للتســجيل لأمن الدولة للكشــف 
عن قضية تخابــر، ولكن بســبب وضع جهاز الشــرطة لم 
يمكن العمــل. كما أنه حن تكرر ســؤاله عن رمضان شــلح 
والاتصالات بن الإخوان وحماس أو غيرها، ومن أجل تأكيد 
المصداقية أشار لتكراره له في قضية الرئيس الأسبق مبارك، 
وفي التلفزيون المصري في 22 فبــــراير/شـــــباط 2011، 
وهو خلط آخر عميق بن أن توجد أسانيد لاثبات المعلومات 
التي يطرحها، وبن أن يكون مجرد طرحها فـــــي ســـياق 
آخــر دليل تأكيد؟ إلــى جانب ان حديثه عن التصريــــــح 
بهــذا في فبراير 2011 يطرح التســاؤل بــن التصريح بهذا 
وتأكيـــــده في شهادة هروب الســجناء على عدم معرفته 

بوجود تسجيلات.
وان كانت تلك الشهادات قد جاءت بعد تركه للمنصب، فما 
هو مصدر المعرفة، وهل يمكن قبول الخلط بن ما كان معروفا 
في وقــت توليه المســؤولية وما عرفه بعدهــا من تفاصيل، 
وألا يغيــر هذا من تصنيــف القضية ويؤثر علــى الاتهامات 
والتقاضي؟ تلك اسئلة مهمة للغاية ونحن نتعامل مع ما نشر 
من شــهادات حول القضايا التي تحدث فيها شــخص واحد 
بحكم منصبه في فتــرة محددة، وربما غيرهــا من القضايا 
الأخرى، فهل التناقضات حقيقية بهذا الشكل، أم أن المنشور 
يختلف عما قيل، وان كانت الشهادات حقيقية ونقلت ما قيل 
فالمشــكلة كبيرة للغاية، لأن التفاصيــل اختلفت عبر الوقت 

كنتاج لأشياء أخرى خارج مدة تولي المسؤولية.
الكثير مما جاء في الشــهادات يطرح اسئلة حول المشهد 
السياســي والأمنــي المصري، ومــن يتم تصعيــده لتولى 
المســؤولية، وحالــة الســيولة والعمومية التي تســم تلك 
الشــهادات، ومســتوى الكثير من رموز نظام مبارك أو من 
تولى ســلطة في فترته وكنتاج له. بالإضافة إلى ما تطرحه 

من تساؤلات عامة حول دور الأجهزة 
الأمنيــة وحــدود معرفتهــا بوجود 
عدم  وســبب  عدمــه،  من  مؤامــرة 
التعامل معها كما يفترض إن وجدت، 

خاصة أن الحديث عن المؤامرة لا ينتهي في التعامل مع ثورة 
يناير. وإن كانت هناك ســمة ايجابية منهــا ومن غيرها من 
التصريحات المثيرة للجدل، فهــي أنها تقدم لنا بصيص نور 
لداخل حجرة الحقيقة، حتى يمكن أن نرى أكثر كيف تختلف 
صورة النظــام الخارجية عــن جوهره، وكيــف أن البقاء 
مرهون بإخفاء الحقيقــة خلف أبواب مغلقة بإحكام، ولكنها 

على طريقة دوريان جراي لا تستمر للأبد.

٭ كاتبة مصرية

■ لعلها اللحظة التي انتظرتها تركيا طويلا من اجل وضع 
قدمها في ســوريا.. فالظرف الدولــي والاقليمي يوفر غطاء 
يشــرعن التدخل التركي، لاقامة منطقة حدودية عازلة اكثر 

من اي وقت مضى.
اذا اقدمت تركيا بالفعل علــى تدخلها، فلن يكون لحماية 
كوباني الكردية بقدر ما هو لاضعاف حزب الـ ppp الكردي، 
وابعاد ميليشــيات الاكراد عن حدودها.. ولن يكون لمحاربة 
»داعش« بقــدر ما هو لتوجيــه صفعة لنظام الاســد ودعم 
فصائل المعارضــة له، بتوفير ملاذ آمن لهــم داخل الاراضي 
السورية وخرق سيادة النظام بمنطقة عازلة عن صواريخه 

وطائراته.
يريــد الاتراك اســتثمار الحملــة الدولية علــى الارهاب 
لمصلحتهم، ولن يشــنوا حربا بالوكالة عن الغرب، كما تفعل 
الدول العربية، فمحاربة »داعــش« واضعافه هي من ضمن 
اهداف الاتراك، ولكنها ليســت اولوية. كهدف اســتراتيجي 
فإن اســقاط نظام الاســد هو الاولوية. وكهدف مرحلي فان 
اقامة منطقة عازلة ســيريح تركيا مــن اعباء مليون ونصف 
المليون نازح سوري، كما ان هذه المنطقة العازلة )ان تحققت( 
ستتيح للاتراك اعادة ترتيب ودعم فصائل المعارضة المسلحة 
الاســلامية المناوئة لـ«داعش«، التــي ترتبط معها بعلاقات 
وطيدة، كأحرار الشــام والتوحيد وصقور الشــام، وحتى 

الفصائل المنضوية بهيئة اركان الجيش الحر الاقل راديكالية 
كفصيل جمــال معروف... لأن دعم هذه الفصائل هو الضامن 
لابقاء قوة سنية مسلحة في وجه النظام، في حال تم اضعاف 
تنظيم »داعش«، الــذي باتت هزيمته مصلحة ايرانية وهدفا 
للنظام ايضا، فلا يمكن تخليص النظام من خصومه من غير 
التوثق من إعادة تأهيل الفصائل المعارضة لتكون قادرة على 
حماية مناطق المعارضة ومواجهة النظام عسكريا، خصوصا 
ان الهزائم الكبيرة الاخيرة التــي لحقت بالنظام كانت على 
يد »داعــش« في الرقة وريف حماة الشــرقي وليس فصائل 

المعارضة الاخرى. 
كل الباحثــن الاتراك المقربن من مراكــز اتخاذ القرار في 
الحكومة التركية يؤكدون ان سياســة حكومتهم ينصب على 
»معالجة عميقة لموضــوع الارهاب« بالقضاء على اســباب 
ظهوره المتمثلة بالنظام، وهو ما اعلنه اردوغان نفســه قبل 
ايام. فهو ينظــــــر للصراع في سوـــــريا بعــــن تركية 
تعــادي النظــام قبل »داعــش«، لا بعن امريكية تعــــادي 
»داعش« أكثر مــن النظام، وهي نظرة تروق لثوار ســوريا 
الذين استفزهم التدخل الدولي لضرب »داعش« فقط وليس 

الاسد!
ولا ننسى ان مجرد الشروع في اقامة هذه المنطقة الفاصلة 
علــى الحدود التركية يحتم طرد قوات النظام الســوري من 

نقاط ما زال يتشبت بها عند الحدود التركية، وهي كسب في 
اللاذقية، وجسر الشغور في ادلب، والحسكة.

كوباني المهــددة، والحرب علــى الارهــاب، اضافة لقبر 
»السلطان«، كلها اذن  »اغطية شــرعية« توفر مناخا اقليميا 
ودوليا محفزا لتركيا للتدخل في ســوريا لأهداف واولويات 
تختلف عن اهــداف الحلــف الدولي، الــذي يتدخل حاليا 
لمحاربــة »داعش«، كوبانــي وقبر الســلطان والحرب على 

الارهاب احصنة طروادة لتركيا في عرين الاسد!
كثيرا ما تكــون مصائب قوم عند قوم فوائد، وما اشــبه 
كوباني اليــوم بالدامور اللبنانية عــام 1976، يومها تدخل 
الجيش السوري بحجة الدفاع عن المسيحين الموارنة الذين 
لم يكونوا حلفاءه، فعاد واصطدم بهم واغتال قادتهم، وهكذا 
فان التدخل التركــي )ان حصل( لن يكون لعيون الاكراد في 

»عن العرب كوباني«. 
وكما نفذت الميليشــيات المســيحية مجزرة في الكرنتينا 
لتــرد عليها قوات الحركة الوطنية والفلســطينين بمجزرة 
في الدامور، فــان هجمات الميليشــيات الكردية على القرى 
العربيــة منذ عــام )وآخرها مجزرة اوقعت عشــرين مدنيا 
عربيــا بضمنهم اطفال( ارتدت اليوم علــى الاكراد بهجمات 
»داعش« الذي تتحالف معه مجموعات عربية عشــائرية من 
القرى العربية قرب كوباني، التي ارتكبت هي الاخرى مجازر 

وتجاوزات، اما المســتفيد من هذا الصراع فهم الاتراك الذين 
منحهم صراع تنظيم الدولة وميليشيات الاكراد فرصة لموطئ 

قدم في سوريا.
ولكن هل ســتنجح تركيا فعلا في تنفيذ خطوتها بدخول 
بري محدود لاقامة منطقة عازلة، ســواء بـ5 كيلومترات أو 

30 كيلومترا؟
اعتقد ان الامر يتوقف على موقفن معارضن اساســين، 
الامريكين والايرانيــن، فلا بد لتركيا ان تقنــع امريكا بان 
خطوتها لن تؤدي لزعزعــة موازين القوى لصالح المعارضة 
الاسلامية، خصوصا في دمشــق، فالغرب اراد ابقاء توازن 
القوى بن المعارضة الاســلامية والنظام، لأنــه لا يملك افقا 
للتعامل مع نظام اسلامي في دمشــق، كما انه لا يريد تنامي 
نفوذ قوة الاسد كمحور اساسي في التحالف الايراني، لذلك 
قد يرفع الفيتو الامريكي على التدخل التركي في حال تمكنت 
انقرة من اقناع الغرب بــأن خطوتها تصب في اطار حملتهم 

لمكافحة الارهاب.
اما ايــران، فعلينــا ان نتذكر انها نجحت لحــد الان في 
حماية مناطق نفوذها الســيادية في الاقليم، من بيروت الى 
دمشق لبغداد، بل زادت عليهم صنعاء! ولعل الخرق الوحيد 
الذي واجه إيران هو خســارة الموصــل ومعظم المحافظات 
الســنية في العراق على يد »داعش« وخروجها عن سيطرة 

حكومة بغــداد الموالية لهــا، وهو ما 
لميدان  للنزول  سليماني  قاسم  اضطر 
الاساس  هذا  وعلى  بنفســه.  المعركة 
فــان »داعــش« قد تكون ســببا غير 

مباشر هذه المرة لترســيخ خروج المنطقة الشمالية لسوريا 
من ســيطرة النظام نهائيا هــذه المرة، بريــا وجويا، ولكن 
هذه المرة علــى يد قوات تركية. لذلك فــان الخطوة التركية 
قد تواجه بلا شــك بغضب ايراني كبيــر، ورغم ان العلاقات 
التركية الايرانية قوية الا ان الملفن الســوري والعراقي كانا 
من ابرز نقاط الخلاف المســتعصية منذ سنوات بن البلدين، 
لكن قد تضطر ايران للخضــوع للخطوة التركية في التدخل 
في سوريا، بعد ان عجزت عن ممانعة التدخل الغربي بحملة 
مكافحة الارهاب في مناطق نفوذها في العراق وسوريا، رغم 
معارضــــــتها الشديـــــــدة لها... وفي حال تمكنت فعلا 
تركيا من تحقيق خطتها بإقامة منطقة عازلة ســتكون بذلك 
اولا قد منحت ثوار ســوريا اول بقعة ارض ســورية محررة 
تحظى بحماية جوية وبرية، وتكــون تركيا الاردوغانية قد 
بدأت في اســتعادة نفوذها الامبراطوري العثماني في »شام 

شريف«!

٭ كاتب فلسطيني

وائل عصام٭

عبير ياسين٭

د. بلقيس الكركي٭

كوباني والحرب على الإرهاب و»قبر السلطان«... أحصنة طروادة لأردوغان في عرين الأسد 
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الأجهزة الأمنية
التي يترسخ حولها انطباع 
عام بالقوة والتماسك، إلا 
أنه عند المواجهة يظهر 

حجم تشوهها 

د. ناصر عبد الرحمن الفرا٭
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يا له من »أضحى«: عيد للمسلمين أم لأعدائهم؟ ■ فــي خطبــة عرفــات، حيث اجتمــع ثلاثــة ملايين من 
المســلمين مــن مشــارق الأرض ومغاربها، حــذّر مفتي عام 
السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قادة الأمة الإسلامية 
مما ســماها »الفوضى الخلّاقة التي تراد للمسلمين«، داعيا 
» القــادة والرؤســاء إلــى الوحــدة »لمواجهة ما ســماها بـ 

»عصابات الإجرام«، في اشارة الى تنظيم »داعش«.
يبدو ان المفتي الذي كان يعلق على تصريح شهير لوزيرة 
الخارجيــة الامريكية الســابقة كوندوليــزا رايس في مطلع 
العام 2005، لــم يتبلغ بعد بأن »الأمة الاســلامية« تجاوزت 
»الفوضــى الخلّاقــة« الى مرحلــة »المجازر الخلّاقــة«، وان 
دماء المسلمين صارت انهارا في غير بلد مسلم، ليس بأيدي 
»الكفــار او اعداء الدين«، ولكن بأيدي المســلمين أنفســهم، 
إمــا في اطار صراعات طائفية ومذهبيــة، او حتى بين ابناء 

المذهب الواحد.
بل ان هذا العيد »المفترض للمسلمين« يطرح سؤالا جديا 
بشــأن ما ان كان المســلمون ما زالوا »أمة« حقا، في ظل هذا 
الحــال من الانقســام والتفتت والتحاقــد والتقاتل والتوتر 

والحصار والدمار؟ 
الواقــع الحزيــن ان هــذا »الاضحى« يحلّ فيمــا يتراجع 
وصــف »المســلمين«، وهو الــذي اختــاره الله لهــذه الأمة، 
كما ورد في الآية القرآنية الكريمة )هو ســماكم المســلمين( 
لمصلحة اســماء اخرى مثل )الســنة والشــيعة والسلفيين 

والوهابيين والصوفيين والاسلام السياسي والداعشيين( 
وغيرها.  

ويجــد المتابع لبيانــات وزارات الخارجيــة وتصريحات 
السياســيين حول العالم، انهم يتحدثون غالبا عن »ســنّة« 
او »شــيعة« وليس عن مسلمين. هكذا اصبحوا يروننا، ربما 

لأننا هكذا اصبحنا فعلا.
إنه عصر الطائفة والمذهب الذي اصبح اقوى عند كثيرين 
من الدين والجنســية والوطنية والقوميــة واي انتماء آخر، 
علــى الرغــم من ان الاصل في الاســلام هو ان المســلم ليس 
مضطــرا ان يتبع ايا مــن المذاهب، ولا يوجــد اي مبرر ديني 

للتعصب لمذهب دون آخر.
وبالطبع فإن الاختلافات المذهبية ليست جديدة، وليس 
مطلوبا او واقعيا تســويتها جميعا، الا أنهــا في هذا الزمن 
اصبحت مســوّغا ليقتل المسلم أخاه المسلم بغير حق، وهذا 
جــرم يهون امامه عند الله »ان تحطّــم الكعبة حجرا حجرا » 

كما ورد في الحديث الشريف.
نعــم ان بعض المحســوبين على المســلمين هم اليــوم ألدّ 
اعداء المســلمين. ولم يعد المســلم للمســلم كـ«البنيان يقوي 

بعضــه بعضا« كما في الحديث المعــروف، بل كالعدو يقتل 
ويكفّر ويشرّد بعضه بعضا.

لا مفــرّ من الإقرار بــأن العالم الاســلامي اليوم في حالة 
تتراوح بين »الانهيار والحريق«: مئات الآلاف من المســلمين 
يُذبحــون بــدم بــارد، ملايــين يُشــرّدون داخــل بلادهم او 
خارجها، ابرياء يُذبحون باســم الدين على الهواء مباشرة، 
آلاف النســاء تســبى وتغتصــب وتُبــاع كالبضاعــة فــي 
الاســواق، اطفال يروعون او يُفجرون الى اشلاء عن قصد، 
كمــا حدث في مدرســة بحمص قبــل يومين فقــط من »هذا 
العيد«)ولــم يمنــع هــذا الرئيس الســوري من تلقــي تهاني 

العيد)...(.
يحق للمســلم وهو يرى هــذه الاهوال غير المســبوقة ان 
يســأل: ان لم يكن ما يحدث هو العيد لأعداء المسلمين فمتى 

يكون عيدهم؟
مــاذا يحتــاج الاعــداء لأن يفعلــوا أصلا اكثر ممــا نفعل 
بأنفســنا؟ بــل ألم يقترف بعض المنتســبين للإســلام ما لم 

يرتكبه حتى الدّ الاعداء في حق المسلمين؟
اما اذا كان هناك من وسيلة للاحتفال حقا بهذا الاضحى، 

فهــي ان يجتمــع علماء الاســلام الحقيقيــون البعيدون عن 
ابواب السلاطين، ليبحثوا في ســحب بساط الدين عن هذا 
المشــهد العبثي فــي دمويته، ليرجــع الدين للــه كما هو في 
اصله، وليــس لفلان اوعلان. ليرجع الى جــذوره النقية من 
الموروثــات التي انبتت كل هذا الشــر المتمثــل في »داعش« 
وغيره. وليرجع المســلمون الى إســلام ما قبل الانقسامات 
والصراعات التاريخية التي جعلتهم فرقا وشيعا، وما زالت 
تشعل الحروب وتودي بالأبرياء بعد مئات السنين، رغم ان 
اصحابهــا اصبحوا بين يدي الله وهــو أعلم بهم، يحكم لهم 

او عليهم.
الا ان خطوطــا حمــراء كثيــرة ربمــا تعــوق تحقيق مثل 
هــذه الأمنيــات، واهمها ان الدين اصبح ســلاحا سياســيا 
تســتخدمه دول وحكومــات وجماعــات لتحقيــق اهــداف 
سياســية، ولا تجد وســيلة أكثر نجاعة منه لابتزاز مشاعر 
الناس، واستنفار نخوتهم، وان كان لخوض المعركة الخطأ 

في مواجهة العدو الخطأ. 
وطالمــا بقي الاســلام مرتهنــا بأيدي هؤلاء، فــإن دعوة 
مفتي السعودية المسلمين الى »الوحدة« ستسقط هذه المرة، 
كما دائما،على آذان صماء، كما ان »عصابات الإجرام« التي 
اشــار اليها لن تتورع عن تصعيد إجرامها في حق المسلمين، 

وباسم الإسلام البريء منهم ايضا.
فيا لك من عيد أيها »العيد«.

سقى الله أيام المكاتيب!

المجتمع المنكفئ والمثقف الجاهز!

■ تمتـاز اللغـة العربيـة عـن غيرهـا مـن اللغـات بأنها 
مفعمـة بالمفـردات والتعابيـر التـي تصـف حالـة الشـوق 
بعاد« والشـجن والهجران والفراق  ُـ والحنين والصبا و«ال
والوصـل واللقـاء. وتـكاد لا توجـد لغـة تضاهـي لغتنـا 
الجميلـة فـي التعبير عـن العواطف الإنسـانية الجياشـة 
تجـاه ذوي القربـى والوطـن. وقـد بـرع شـعراء المهجـر 
والأدبـاء العـرب بشـكل عـام فـي توظيـف تلك المفـردات 
الفريـدة في شـعرهم العـذب وانتاجهم الأدبي الإنسـاني، 
وجعلونـا نـردد تعابيرهـم وأبياتهـم الجميلة التـي تقطر 
تشـوقاً للقـاء الأحبـاء والعودة إلـى الأوطـان! وكم تغنى 
مطربونا ومطرباتنا بالشـوق والحنـين إلى الأهل والأحبة 
عشاقاً كانوا أو خلاناً أو أقرباء! ولعل أجمل الأغنيات التي 
صدح بهـا صـوت أم كلثوم وفريـد الأطرش وعبـد الحليم 
حافـظ وفيـروز ووديـع الصافـي وغيرهـم هـي تلـك التي 
تخاطـب الأحبـة البعيدين عـن عيوننا في ديـار المهجر أو 

الغربة خلف البحار والمحيطات والحدود.. 
مـن منـا لا يتأثـر بأغنية فيـروز التـي تنـادي »حبايبنا 
خلـف الجبـل البعيـد«؟ ألا تقشـعر أبداننـا عندمـا نسـمع 
فيروز وهي تهتف لجدتها: »سـتي.. سـتي يا ستي أشتقت 
لـك يا سـتي«. ألم يصـدح صوت صبـاح أيضاً فـي أغنيتها 
الشـهيرة: »ألو بيروت من فضلك يا عيني، اعطيني بيروت 
ـل بالخـط شـويا«؟ ألا نتأثر جميعاً بالصـوت الجبلي  ّـ عج
العظيـم وديع الصافي وهـو يطلب من »الطيـر الطاير« أن 
يسلم له على الأهل وأن يطمئن على »الزرع في موطنا وعن 
حال السـهل«؟ ألا نذرف الدموع ونحن نستمع إلى المطرب 
العراقي سـعدون جابر صاحب البحة الشجية وهو يناشد 
»الطيـور الطايرة« أن تمـر بديار »هلي« وأن تسـلم عليهم 
سـلاماً دامعاً؟ ألم يبرع فريد الأطرش في أغنيته الشهيرة« 
أحبابنـا يا عين ماهـم معانا« التي أعـادت وردة الجزائرية 
إنشـادها بإحسـاس لا يقل عذوبة ورقة؟ ألم تعاتب ميادة 
الحناوي الأحباب في أغنية »فاتت سنة حتى الجواب منهم 
ما وصل شي«، يا ترى »مستكترين فينا المراسيل«؟ ومن منا 
لا يتذكر أبيات الشاعر المهجري رشيد أيوب وهو يقول: »يا 

ثلج قد هيجت أشجاني..ذكرتني أهلي وأوطاني.. بالله قل 
عنـي لجيراني.. ما زال يرعى حرمة العهد«؟ ألا تدمع مقلتنا 
عندما نسـتمع إلى بيت محمود درويش الشـهير »أحن إلى 

خبز أمي وقهوة أمي«؟
لكـن وا أسـفاه، فقـد أصبحـت هـذه الثقافـة الغنائيـة 
والأدبية الحنينية الجميلة في حياتنا العربية من مخلفات 
الماضـي، وحسـبها أن تجـد مكانـاً لنفسـها في كتـب الأدب 
والتراث والإذاعـات التي تبث أغاني أيام زمان. لقد أصبح 
حالنا أشـبه بحال شعراء المهجر، لكن بطريقة أخرى، فكما 
أن الشعراء كانوا يعبرون عن توقهم للقاء الأهل والأحباب، 
فقـد بتنا نحن إلى تلـك الأيام الخوالي عندما كان للشـوق 
والحنين إلـى الأهل والأوطان معنى وقيمـة عظيمة. تباً لك 
أيتهـا العولمـة ووسـائل التواصـل الحديثة التـي حرمتينا 
من أجمـل ما في ثقافتنا العربية، ألا وهي مشـاعر الشـوق 
والحنين. لم يعد هناك معنى لـ«البُعاد« والفراق والهجران 
واللقـاء ولم الشـمل بعدما حولـت العولمة هـذا العالم إلى 
قرية صغيرة، وألغت الحدود والمسـافات وسـهلت الوصل 

والاتصال بين الناس. 
لم ولن أنسـى المرة الأولى التي تحدثـت فيها مع والدي 
عبـر الهاتف من قريتنا في سـوريا إلى بيـروت. لقد ذهبنا 
جميعـاً إلى مركـز البريد والهاتـف القابع فـي زاوية دكان 
صغير لصاحبـه أبي وديع، فتجمهـرت عائلتنا حوله وهو 
يحـرّك »مناويل« الهاتف اليدوي كما لو كان يطحن القهوة 
وهـو يصـرخ بأعلى صوتـه »ألو يا بيـروت ألـو.. ألو«. لم 
أصدق وقتها أنني سأسـمع صـوت والدي العامل في لبنان 
عبـر ذلك الجهاز الأسـود العجيـب المعلق علـى حائط ذلك 

الدكان العتيق. لكننا بقدرة قادر سمعناه وسمعنا. 
آه كـم كنا نسـعد عندمـا نفتح رسـالة قادمة مـن عمتي 
المهاجـرة فـي فنزويـلا أو مـن خالي فـي ليبيـا! آه كم كنت 
أسـتمتع بالرسائل التي كانت تصلني من الأهل وأنا أدرس 
فـي بريطانيا! آه كم كنت أتلهـف لوصولها كي أقرأها مرات 
ومرات! لقد كان أجمل وقت من أوقات اليوم، تلك اللحظات 
التي أتوجه فيها إلى الركن المخصص للرسائل في الجامعة، 

فكنـت أرنـو من بعيـد إلى ما يسـمونه بعش الحمـام الذي 
يضعون فيه الرسـائل الخاصة بكل طالب، لعلني ألمح ظرفاً 
صغيـراً قادمـاً من ربوع الأهـل والأصدقـاء والأحبة. آه كم 
كنت أفرح بتلك »المكاتيـب« الواصلة بالبريد الجوي فرحة 
الأطفال بألعاب وثياب العيد! آه كم كنت أرقب ساعي البريد 
كل صباح من خلال فتحة الباب المخصصة لرمي الرسـائل. 
آه كم كان قلبي يخفق بسـرعة البرق انتظاراً لذلك الظرف 
زين باللونين الأزرق والأحمر! آه كم كنت أطير من الفرح  ُـ الم
عندمـا »يعلــقّ« معي خط التليفون من بريطانيا إلى قرية 
»الثعلة« البعيدة! آه وألف آه! آه كم كنت اسـتمتع بشريط 
الكاسيت المرسل من الأهل حيث كان كل واحد منهم يسجل 
سلامه بالصوت. آه كم كنت أبكي عندما استمع إلى الأغنية 
»السـويدائية« )نسبة إلى مدينة السـويداء السورية( »يا 
ديرتي..يا ديرتي وداعاً يا حبيبتي لوما الشـقا يا زنبقه ما 

تطول عنك غيبتي«! 
لقـد ولـىّ زمان الوصـل بعدما قضـت وسـائل الاتصال 
الحديثة مـن فضائيات وهواتف متحركـة وانترنت وبريد 
الكتروني وتوابعه على تلك الثقافة الوصلية والإنسـانية 
الجميلـة. لا أتذكر أنني كتبت رسـالة للأهل والأصدقاء منذ 
عشر سنين. وبدورهم فقد الأهل والأحبة اهتمامهم بإرسال 
الرسـائل. وحتى المكاتيـب التي تصلني من المشـاهدين لم 

تعد تثير في نفسي تلك اللهفة القديمة. 
لقد انكسرت حدة الشـوق والحنين لأحبائنا وأهلنا في 
المهجـر أو الأوطـان، وانطفأت جذوة التلاقـي بعدما قربت 
تكنولوجيا الاتصـالات الحديثة المسـافات وألغت الآهات. 
لم نعد نتشوق ونحن لوصول رسالة بعد أن أصبح ساعي 
البريـد الالكتروني يوصل رسـائلنا إلى أبعـد بقاع الأرض 
خلال ثوان معدودة. لم نعد نفرح بالرسـائل الواردة إلينا 
عبر الانترنت، فهي بلا طعم ولا رائحة ومنزوعة العواطف 
والأشـواق وملغومة بالفيروسـات القبيحة التـي قد تدمر 
الكومبيوتـر ومـا حمل. وممـا زاد الطـين بلـة أن الانترنت 
وفـرت خدمة الاتصال بالصوت والصورة مما جعل الناس 
تتحدث وترى بعضها البعض عن بعد، فتخسر متعة اللقاء 

والوصـال عندما تحـين العودة 
إلـى الديـار بعـد طـول غيـاب. 
أعرف أناساً يتصلون مع أبنائهم 

في أمريكا وأوروبا لسـاعات وساعات عبر سكايب وغيره 
مـن برامج التواصل، حتى أنهـم يدعون الكاميرا تصور كل 
زوايـا المنزل علـى طريقة تلفزيـون الواقع. لا بـل إن الولد 
في أمريكا يعرف ماذا سـتطبخ أمه اليـوم في أي بلد عربي 
وهو يراها عبر الانترنت تقطع البصل والبطاطا في المطبخ 

وتقول له:«تعال تغدا معنا يا حبيبي«.
ولا أبالـغ إذا قلـت إن البعـض قد مل حتى مـن الاتصال 
والحديث إلى الأهل عبر الانترنت بالرغم من أنهم يعيشون 
بعيداً عنهم ألوف الأميال خلف البحار والمحيطات. وأعرف 
أناسـاً لا يفتحـون برامج الاتصـال كثيراً خشـية أن يدخل 
علـى الخط صديـق أو قريب يريد المحادثة أو الدردشـة من 
خلـف الحدود. وكـم يخبرنا الماسـنجر بدخـول صديق أو 
قريب علـى الخط، فنتجاهله أو نكتـب ملاحظة تقول إنني 
بعيـد عن الكومبيوتر، ولا اسـتطيع التحدث معكم الآن. آه 
كم تغير العالـم وغيّر معه حتى عواطفنا ومشـاعرنا، وأنا 
علـى يقين بأن شـعراء المهجـر من أمثـال إيليا أبـي ماضي 
وجبران خليل جبران وشفيق المعلوف وغيرهم سيتقلبون 
فـي قبورهم لو علموا أن العولمـة قضت على أدبهم وجعلته 

هباء منثوراً.
لـم يعد هناك محل من الإعراب للمثـل القائل: »إن البُعد 
يزيـد القلب ولوعاً«. لقد جعلتنا وسـائل الاتصال الحديثة 
نزداد تحجراً والقلوب أقل إنسـانية وشـوقاً وهياماً للقاء 
البعيديـن عـن أبصارنا. لـم يعد »الهـوى من النـوى« كما 
يقـول المثـل العربي. لقد غـدا »البُعد جفاء« فعـلًا كما يقول 

العرب مع عولمة الاتصالات. 
قولوا عني »متخلف«! سقى الله زمان الوصل البدائي!

آه يا زمان الوصل!

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

■ النسـق الحضاري المتخلف يعتمد على لغة متخلفة، 
ربما بدت أنيقة المظهر لكنها لا تملك شجاعة قول الحقيقة، 
إنهـا لغـة مخاتلـة أو منافقـة سـواءٌ كانـت لغـة الخطاب 
الرسـمي أم الحديـث العـام، وسـنرى كيـف أن التخلـف 

الحضاري يقترن بالتخلف الأخلاقي أيضاً.   
لغـة متخلفـة لنسـق متخلـف، هـو يحتضنهـا وهـي 
تُكرسـه. فهي لا تأتيه مـن الخارج بل هو الـذي يُــنتجها 
هُ نشـيطٌ لا  بحكـم ترابط الأشـياء. إنه نسـق متخلف لكنَّ
يعتـوره الوهن بحكم عوامـل الواقع التي تخـدم آلياته، 
أي سـلطته الثقافيـة ونفـوذه داخـل عـادات ومفاهيـم 
المجتمع المتخلف. فهو يدافع عن نفسه عبر ظواهر متعددة 
سياسـية واجتماعية، أحـزاب وشـخصيات ودول، لكنّه 
يظـلّ متخلفاً لأن جميع علاماته تشـير إلـى حالة نكوص 

حضارية وانكفاء اجتماعي. 
إن النتائج الثقافية والحقوقية للنسـق المتخلف تُعيق 
إمكانيـة تحقيق العدالة. فالمجتمع في ظل النسـق الُمنكفئ 
ليـس عاجـزاً عـن صناعـة العدالة فقـط، بل وأيضـاً غير 
قادر على تقبّلها أو تكريسـها عندما تتوفـر! فالعدالة مثل 
كل الظواهر الثقافية لا توجد وتسـتمر إلا بوجود شرطها 
الاجتماعـي، فالمظلوم الذي أدمن على حالة الإسـتلاب، لا 
يسـتطيع تقبّـل العدالة بسـهولة إذا توفرت. خـذ الحالة 
العراقية: بعـد نصف قرن من الانقلابـات والديكتاتورية 
والحـروب والكوابيس والقمع والمقابر الجماعية، توفرت 
الفرصـة الديمقراطيـة، أي اختيـار الشـعب لحكّامـه عبر 
صناديـق الإقتـراع، فماذا كانـت نتيجة ثلاثـة انتخابات 

برلمانية وثلاثة انتخابات مجالس محافظات؟ 
لقد قام الجمهور بانتخاب نفس القوائم والشخصيات 
التي ثَبُتَ فسـادها بالأدلة المشـهودة! فأبطال الشـهادات 
المـزورة والمشـاريع الوهميـة وانعـدام الأمـن والخدمات 
يُعاد انتخابهم المرة تلو الأخرى! بينما خسـر الانتخابات 
مرشـحون كثـر معروفـون بالكفـاءة والنزاهـة! وحـين 

تَعـرّضَ نـوابٌ وقضـاة وناشـطون فـي قضايـا العدالـة 
وحقـوق الإنسـان، إلـى القمـع والملاحقة والحرمـان من 
العمـل أو الحرمان من المشـاركة في الانتخابـات كالنائب 
صبـاح السـاعدي والقاضـي منير حـداد والقاضي رحيم 
العكيلـي والنائبة مهـا الـدوري ومحافظ البنـك المركزي 
سـنان الشبيبي .. الخ، بسـبب تصديهم للفساد ورفضهم 
التواطـؤ في ظل حكومتي المالكـي )2006 – 2014(، مقابل 
هذا التنكيل لم نشـهد احتجاجات شعبية أو تحركا مُنظّما 
لقوى المجتمع المدني لمسـاندة هذه الشـخصيات الوطنية 
أو المطالبـة برفع الظلـم عنها! إنه مجتمـع يصنع جلاديه 

بنفسه، إنها )العبودية الُمختارة(.     
إن اسـتمرار الاسـتبداد لفتـرات طويلـة يخلـق أيضاً 
منـاخَ إحباطٍ يجعل نظرة الناس لجمال الحقيقة مشـوبةً 
بالتردد. والحقيقة هنا تتعلق بالموقف من قضية الإنسان، 
أي حقوقه وحريته. الإنسـان كقيمة أخلاقيـة واعتبارية 
واحـدة بغـض النظـر عـن جنسـه أو لونـه أو عرقـه أو 
معتقده. فالنسـق الحضـاري يتمظهر بشـكل أوضح عبر 
نوعية الثقافة الحقوقية السـائدة في هذه الدولة أو تلك، 

سلباً أو إيجاباً. 
النسـق الحضـاري المتخلـف يُـنتـج لغـة متخلفة، بما 
تعنيـه اللغة هنا من بنية ثقافية وأخلاقية وتراث ورموز. 
وبسـبب ذلك لا نجد تطوراً روحيـاً وحضارياً ملحوظاً قد 
حـدث في لغـة الثقافة العربية المعاصـرة، لا على الصعيد 
الفكـري والأدبي ولا على صعيد الخطاب السياسـي، لأن 
النسـق الحضاري المتخلف يُقيم داخل نسيج اللغة أيضاً! 
فهو سـائد كمعطى تاريخـي وكأمر واقع حيـث يظل يُعيد 
انتـاج نفسـه وظواهره باسـتمرار ما دامـت العبودية قد 

تلبست المجتمع وعوّقته حتى عن الاحساس بالظلم! 
عندمـا تتسـلط علينـا حكومة مزيفـة تفتقر للشـرعية 
والصدقية، تتسـلط علـى ثقافتنا لغة مزيفـة أيضاً. هكذا 
يتجلى النسـق وهذا ما أعاق تطور المجتمع والثقافة معاً، 

لأن التطـور لا يخص التقنيـات الحديثة فقط، بل يشـمل 
بالضـروة منظومة القيـم والمفاهيم السـائدة، أي الثقافة 
الحقوقيـة. ولأن التطـور يُهـدّد مصالـح المسـتفيدين من 
التخلـف والاسـتبداد، أي الفئات المهيمنة علـى الدولة أو 
المجتمع أو كلاهما، فهم بدورهم يقومون بتشـويه الثقافة 
الديمقراطيـة، بـل يقلبـون الحقائـق على رأسـها فيأتون 
بمفاهيـم لا وجـود لهـا فـي العالم الُمتقـدم مثـل )لا علاقة 
للسياسـة بالأخلاق( و)السياسـة صفقة( و )السياسـي 
الذكـي هو مـن يوظـف الأحـداث لمصالحته الشـخصية( 
فهذا ما يبرر لهم انعدام الحياء، ويسهل التلاعب بمصالح 
المجتمع والمقامرة بمستقبله! أليس هذا ما يجري بالعراق 

واقعياً؟! 
إن نسـق التخلـف يهيـئ المنـاخ لشـيوع الاسـتبداد 
وظهـور الديكتاتوريـة محـوّلًا الشـرطي من رجـل عدالة 
إلـى رجـل عقوبـة وأداة تخويـف! فيأتي المثقـف الجاهز 
ليبـرر هـذا الإنقـلاب فـي القيـم ليحافـظ علـى وظيفتـه 
وارباحه الشخصية متناسياً قصائده التي كتبها البارحة 
للديكتاتـور منحنيـاً لتقبيـل يـد )السـيد( الجديـد دائراً 
قفـاه للجمهور، هكذا تتكاثر الشـخصيات المسـتفيدة من 
اضطـراب القيـم والمفاهيم في ظل النسـق المتخلف. وهذا 
يذكرنا بقول أوسكار وايلد )هناك أناس يعرفون سعرَ كلّ 

شيئ لكنهم لا يعرفون قيمة أيّ شيئ(! 
إن الأسلوب يترك أثره على نتائج العمل طبعاً. فالتآمر 
علـى الآخرين مثـلًا لا يمكن أن يكون هدفـه نبيلًا حتى لو 
أعتقـد الطرف المعني بأنه يفعل ذلك دفاعاً عن النفس، أي 

حتى لو اضطر إليه اضطراراً.
 ليس لأن الدفاع عن النفس غير مشروع، بل لآن التآمر 
يدل على سـقوط الطرفـين المتصارعين تحـت وطأة حالة 
غير سـوية، أي أن كلا منهما هـو ضحية وجلاد في الوقت 

نفسه.
 أنهما خاضعان لنسـق من القيـم والمفاهيم المضطربة، 

فيصبـح سـلوكهما مـن مظاهر 
هذا الاضطراب.  

وهنـا يكمـن الفـرق النوعي 
بين نسق يُنتج ظواهر تتميز بالخداع والتآمر وآخر يُنتج 
قيماً إنسـانية لا تضطر المرء للتفريط بكبريائه أو قناعته 
كـي يحصـل على فرصـة عمل أو مكرمـة أو ما شـابه ذلك. 
وهكذا سنحتاج لكي نتطوّر إلى وقت طويل من التراكمات 

لدفع ضريبة التخلف. 
ومـن زاوية أخرى، نجد أن انحراف السـلوك لا يحدث 
دفعـة واحـدة، بل هـو يحـدث أولًا كخطأ تشـكيلي داخل 
الأفـكار وفـي عمـق المشـاعر، فيتجسـد فـي التصرفـات 
الخطـأ  ومعنـى  منحـرف.  سـلوك  هيئـة  علـى  اللاحقـة 
التشـكيلي هنا هو خلل في نسب الضوء والظل في لوحة 
القيـم والمفاهيـم التـي تتحكـم بمواقفنـا ورؤيتنـا لمعنى 

الحياة وقيمة الأشياء.
إن حامـل ثقافة الانحراف هـو أول ضحاياها، وأول ما 
يخسره هو كبرياؤه وكرامته، بعد ذلك يبدأ بترحيل مغبة 
انحرافه على الآخرين. وقد لا يبدو الخاضع والمستفيد من 
سـلطة التخلف والمهانة بائساً، بل قد يبدو زاهياً وممتلئاً 
غبطـة وشـعوراً بالانتصـار لأنـه اختطـف الفرصـة مـن 
آخريـن يتربصون بالفرص مثله! يحـدث ذلك حين يكون 
المـرء دنيئـاً ودونيـاً لا تهمه سـوى مصالحه الشـخصية 
فيصبـح جـزءاً مـن ديكور حقبـة الانحطـاط. ومـن هنا، 
أي مـن ادراك هـذه الحقائق المؤلمـة، تبدأ مقاومة النسـق 
المتخلـف، أي من خـلال رفض سـلطته وآثارهـا المتعددة 
حيـث تتشـكل الجبهة الأخرى فـي هذه الدرامـا الُمحتدمة 
منـذ آلاف السـنين! وهنا تظهـر الحاجة إلـى المعرفة، إلى 
الفـن والأدب الحقيقيين، لذلك يُقـال: إن المعرفة والفنون 

تجعل الحياة أقل صعوبة. 

٭ كاتب عراقي    

كريم عبد٭

د. فيصل القاسم٭

مالك التريكي٭

■ من الصعب تفنيد الأفكار السائدة حتى لو كان هنالك من الأدلة 
مـا يثبـت بطلانهـا. إلا أن الصعوبـة تـزداد عندما يوجد فـي أحداث 
العالم وأحواله ما يبدو، في الظاهر، كأنه يوفر البرهان المتجدد على 
صحـة هذه الأفـكار الخاطئة. من ذلك أنه قد قرّ فـي الإدراك العام في 
المجتمعات الغربية، منذ زمن، أن الدين هو مصدر كثير من النزاعات، 
بل أنه السـبب الأساسـي للعنف في معظم التاريخ البشـري. أي أن 
الدين هو فتيل الحروب بقدر ما هو »أفيون الشعوب«، حسب القولة 
الماركسـية الشـهيرة. والمقصود بالدين هو، طبعا، شـتى التأويلات 

البشرية لأي نظام اعتقادي، مع ما ينجم عنها من ممارسات. 
وليس من السـهل اليوم إقنـاع المواطن البرازيلـي أو الياباني أو 
النرويجي العادي بأن الديانة الإسلامية لا علاقة لها بأي من أحداث 
العنـف التي عصفت على مدى العقود الماضيـة ببلدان مثل الجزائر، 
وباكستان، وأفغانسـتان، والعراق، واليمن، ونيجيريا والصومال، 
الـخ. ذلـك أنه لا وقت للنـاس العاديين للتمييز بـين الديانة وبين من 
يدينـون بها، ولا جلد لهم على تجشـم عناء تحديد مدى التطابق، أو 
التناقض، بين مبادىء الدين وتصرفات أتباعه. بل إن معظم الناس 
يدركون الدين لا باعتباره نظريات وأفكارا مجردة، وإنما على أساس 
أنه مسلك بشـري وممارسة اجتماعية. ولهذا فإن البوذية، بالنسبة 
لبقية العالم، إنما هي البوذيون والمسـيحية هي المسيحيون، وكذلك 

الإسلام هو المسلمون. 
إلا أن مؤرخـة الأديـان البريطانية كارين آرمسـترونغ تثابر منذ 
أمد بعيد علـى محاولة توعية الرأي العام في بلدان اللغة الانكليزية 
بحقيقة الدين الإسـلامي. ولعل كتابها عن النبي محمد هو من أفضل 
ما كتب في السيرة النبوية بالإنكليزية دقة وإنصافا. وكثيرا ما تظهر 
علـى القنـوات الإذاعيـة والتلفزية مدافعـة عن الحقيقـة التاريخية 
ومناضلـة ضد الأفـكار الشـائعة، المتحيـزة في معظم الحـالات ضد 
الإسـلام. أمـا كتابها الـذي صدر قبـل أيـام بعنوان »الديـن وتاريخ 
العنف«، فقد عملت فيـه علـى تفنيد الرأي السـائد القائل بأن الدين 

عنيف في جوهره وبأنه مصدر الحروب الكبرى.
تدرس كارن آرمسـترونغ حقيقة تسـخير العنف في خدمة الدين 
مسـتعرضة أهم تجلياتهـا التاريخية مـن الزرادشـتية، فاليهودية، 
والبوذيـة، وصعود النزعة الإنسـانية في عهد النهضـة الأوروبية، 
فالأصوليـة المسـيحية فـي أمريـكا، والقوميـة الهندوسـية وبـروز 
الحركات الجهادية. تنطلق الكاتبة من حقيقة بسـيطة وقريبة إلينا، 
وهي أن الحربـين العالميتين الأولى والثانية )أكبـر حربين في تاريخ 
البشـرية( لم تكـن للديـن علاقـة بهمـا على الإطـلاق. كمـا تدحض 
الـرأي السـائد بشـأن النزعة الإنسـانية لمفكري النهضـة الأوروبية 
وفنانيهـا )أي القـول بأنهـم أتوا بفهـم جديد للجنس البشـري قائم 
علـى الإيمـان بوحـدة المنشـأ والمصيـر(، حيث تبـين أنهم لـم يبدوا 
أي تعاطـف مـع شـعوب أمريـكا الأصلية التـي أخضـع الأوروبيون 
بعضهـا بأفتـك الوسـائل وأبـادوا بعضهـا الآخـر، هـذا فـي حين أن 
الرهبـان الدومينيـكان قد نـددوا بجرائم الغـزاة الأوروبيين. ورغم 
أن آرمسـترونغ لا تتطـرق للمسـألة، فإنـي أرى أن همجيـة الغـزاة 
الأوروبيـين في القارة الأمريكية، في القرنين 16 و17، إنما هي امتداد 
لهمجية الصليبيين الذين أتوا من الفظائع في بلاد العرب )ضد أهلنا 
من المسـلمين والمسـيحيين على حد سـواء( ما لم يأتـه المغول، حيث 
كانـوا، على سـبيل المثـال، يقتلون الأطفـال ويأكلـون لحومهم على 
طريقة شـواء الطرائد والخرفان. ولهذا تقول آرمسترونغ إن فلسفة 
الحقـوق الإنسـانية، الجديـدة آنـذاك، لـم تكـن تنطبق علـى جميع 

الكائنات الإنسانية. 
مـن  أعنـف  ليسـت  الديانـات  أن  علـى  التدليـل  سـياق  وفـي 
الأيديولوجيـات، تقول الكاتبة إن جرائم محاكم التفتيش الإسـبانية 
هي من أبرز أمثلة العنـف الديني في التاريخ، ولكن التقديرات ترجح 
أن عـدد ضحايـا محاكـم التفتيش في أعنـف فتراتها، أي فـي الأعوام 
العشرين الأولى، لم تتجاوز ألفي ضحية. أما القوات الجمهورية فإنها 
أخمدت انتفاضة الفلاحين ضد الثورة الفرنسـية في منطقة فندي عام 
1794 بقتـل حوالي ربع مليون )من أصل 800 الف( من الأهالي. كما أن 
مـا لا يقل عن 17 ألفا من الرجال والنسـاء والأطفال قـد أعدموا عامئذ 
تحت المقصلـة. أما في القرن العشـرين، فقد راح عشـرات الملايين )ما 
يعـادل أممـا وشـعوبا( ضحية لقـرارات ماوتسـي تونغ، وسـتالين، 

وهتلر وسلطات الخمير الحمر. 
ومع هذا كله، فإن الكاتبة تبين أن القول بأن الديانات ليست عنيفة 
في جوهرها لا يعني أنها سـلمية أو مسـالمة بالضرورة. ذلك أن العنف 
طاقة كامنة في كل الأنظمة الاعتقادية، سواء كانت دينية أم علمانية.

٭ كاتب تونسي

من الأعنف: الديانات
 أم الإيديولوجيات؟
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يعيــش العالم في مختلف أنحائه أعيــاداً متداخلة هذه الأيام.. عيد الأضحــى المبارك يحتفل به 
المسلمون في كل أنحاء العالم.. عيد الغفران.. ويهود العالم، أعياد أخرى في الهند.. ـ كما في الصورة 

ـ يحتفلون بها في مهرجانات راقصة. وهناك أيضا أعياد نصر اكتوبر.

■ الرباط ـ الأناضول: دعا خبير تغذية مغربي 
إلى عدم تنــاول لحوم أضاحي العيــد قبل مرور 
ست ســاعات - على الأقل - على ذبحها، تجنبا 

لأنزيمات بتلك اللحوم قد تضر الإنسان.
جاء ذلك ضمن حزمة من النصائح قدمها خبير 
التغذية فــي المعهد الوطني للزراعــة والبيطرة، 
الفايــد، في إطار  بالرباط، البروفوســور محمد 
السلامة الصحية خلال عيد الأضحى المبارك الذي 

يحل السبت.
ومن بين النصائح التي قدمها :-

1- الابتعــاد عن تناول لحــوم أضاحي العيد 
قبل مرور ســت ســاعات على الأقل على ذبحها، 
حيــث يتخلــص اللحم مــن إنزيمــات تحتوي 
عليها العضلات، ويتصلب وتنخفض فيه نســبة 
الجراثيــم، بمــرور الوقت، وعدم تنــاول بعض 
أعضــاء الأضحيــة الداخليــة كالكبــد، والقلب 
وغيرها، قبل مرور نصف ساعة على استخراجها 
من جســم الأضحية، حفظاً للحــوم من كل تلوث 
أو تســمم يؤدي لدى متسهلكيها إلى ظهور بعض 

العوارض والمشاكل الصحية الخطيرة.
2-  تناول لحــم رأس الأضحية مباشــرة في 

اليوم الثاني للعيد، لأنه سريع التحلل.
3-  تجنب الإكثار من تناول اللحوم خلال أيام 

العيد، فتناول اللحوم بكمية كبيرة يشــكل خطراً 
على مستوى الجهاز الهضمي، خاصة المعدة، لأن 
هذه المادة الغذائية تأخذ خمس إلى ست ساعات 
في الهضم، وحينها تظل المعدة منشغلة في عملية 
الهضم لأكثر من 12 ساعة، ما يؤثر على وظيفتها، 
متســبباً في بعض مشــاكل في الهضــم، وكذلك 
مشاكل على مســتوى القلب والكلية، لأن الإفراط 
في تناول اللحــوم يصبح الدم محملًا بكميات من 
مســتوى  على  بســهولة  يصفى  ولا  البروتينات 

الكلى.
4- تجنب تنــاول فطور العيــد الذي يحتوي 
على كميات عالية من الســكريات، وإتباعها بعد 
ذلك باللحــوم، ما يجعل البعض يشــعر بإجهاد 
بدنــي واضح، وبحالة من الإعياء، ومشــاكل في 
الهضم، حيث يســتطيع الجسم هضم  السكريات 
اللحم  بسهولة لســرعة امتصاصها، فيما يتخمر 

ويجد الجسم صعوبة في هضمه.
5- الانتبــاه إلى الأعلاف التي كانت الأضحية 
تقتــات عليها قبل ذبحها، لأن ذلك يؤثر ســلباً أو 
إيجاباً على ســلامة لحمها بعد الذبح، فالماشــية 
التي تتغــذى على القــاذورات والأعلاف المعدلة 
وراثيا، يعد لحمها غير صالح للأكل، وقد يتســب 
في حــال تناولــه في مشــاكل صحيــة وخيمة 

الغذائية  المــواد  إحدى  يعد  فاللحم  لمســتهلكيه، 
الأكثر تعقيــدا من حيث إعدادها، مــروراً بذبحه 

وسلخه وحفظ لحمه وطرق طهوه.
6- لا بــأس مــن مشــاركة المصابــين ببعض 
الأمراض المستعصية كالسكري وغيره، عائلاتهم 
وجبات العيد، شــرط أن يتناولــوا اللحم بمقدار 
محدد، ومطهياً مــع الخضــار، وأن يبتعدوا عن 

تناول الشحوم مع الملح.
7- الحرص على تطبيق الطريقة الإسلامية في 
الذبح ضمانا لخلو لحــم الأضحية من الجراثيم، 
والتعفنات السريعة، حيث تعد هذه الطريقة هي 
الُمثلــى في التعامل مع اللحــوم وتهيئتها بطريقة 
صحية، حيث تمتــاز بإفراغ الذبيحة من الدم، أي 

من الجراثيم والطفيليات.
8-  تجنــب أكل اللحوم مقليــة أو مطهوة في 
فــرن الذبذبات، أو شــوائها على فحــم لم تخمد 
ناره، ما يؤدي إلى تســميمها وتعريض متناولها 
إلى مشــاكل صحية خطيرة، خاصة على مستوى 
الجهاز الهضمي بســبب ما تحتويه هذه اللحوم 
المطهوة بطريقة خاطئة من مواد ســامة، تتسبب 
أمــراض خطيــرة، كمرض كــورون )مرض  في 
التهابــي يصيب القولــون( و القولون العصبي، 

وسرطان القولون والمستقيم.

واسيني الأعرج

برنار لويس شــخصية غير عادية. باحــث بريطاني أمريكي، 
وأســتاذ كرســي في جامعة برينســتاون، مختص فــي قضايا 
الشــرق الأوســط وتركيا والعالم الإســامي. أنجــز الكثير من 
الأبحــاث والدراســات، التــي أثارت جــدلا كبيــرا لموضوعاتها 

ولرؤيته الإشكالية أيضا.
 منهــا العرب في التاريخ )1950(، العرق واللون في الإســام 
)1982(، اليهــود والإســام )1984(، تركيــا الحديثــة، الشــرق 
الأوسط والغرب )1993(، العرق والعبودية في الشرق الأوسط 
)1993 تاريخ الشــرق الأوســط )1995(. أزمة الإسام )2003(، 
وغيرهــا من الأبحــاث المهمة التي شــكلت رؤيته بشــكل واضح 
للشــرق الحضاري والإســام. وهو فوق هذا كله، مثقف ملتزم 

وفاعل في الوسط الثقافي، لا يكتفي بالعمل المخبري. 
ســخر أبحاثه لما يخدم قضايــاه التي يؤمن بهــا ودافع عنها 
باستماتة، منها الصهيونية، والمناصرة غير المشروطة لإسرائيل 
فهو يحمل جنســيتها أيضا، فقد عمل مستشارا مقربا لنتنياهو 
عندما كان هذا الأخير ســفيرا لإســرائيل في الأمم المحتدة. الذي 
لا يعرفه الكثير من المتابعين للشــأن الفكري والحضاري، أنه هو 
صاحب مصطلح صدام الحضارات، الذي اســتعاره منه لاحقا، 
مســاعده الأمــين في مجلــس أمن الدولــة الأمريكيــة، صامويل 

هنتنغتون الذي طور المصطلح في 1993. 
أستعمله برنار لويس أول مرة في ملتقى حول الصراعات في 
الشــرق الأوســط، الذي نظمته جامعة جونز هوبكنز بواشنطن 
في ســنة 1957، مباشــرة بعد العــدوان الثاثي او ما ســمّي في 

الغرب بأزمة قناة السويس. 
بحكم حنكته الفكرية وتعلمه اللغة العربية وغيرها من اللغات 
الشــرقية الأخــرى، فقد عرف المجتمعــات العربية والإســامية 
عميقــا، ودرس أنظمتهــا التاريخيــة وبناها الفكريــة والثقافية 
علــى مرٌ العصــور، ودرس تكــون المجتمع العربي قبل الإســام 
وبعــده. وصعود الحضارة الإســامية وانهيارها. قبل أن يصل 
في النهاية إلى اســتنتاجات شــديدة الخطورة. من هذه الناحية 
يســتحق أن تفرد له ندوة عربية وعالمية كبيــرة لفهم أطروحاته 
لأنها تهمنا اليــوم كعرب. ويفترض، في هذا الســياق، أن يكون 
المثقفون العــرب ومختبراتهم وفرقهم البحثيــة، قد اطلعوا على 
هــذه الأطروحــات الواضحــة في أبحاثــه ومؤلفاتــه، وقرأوها 
جيدا، وفهموا مغزاها واستوعبوها لأنها تستحق ذلك، لتحديد 
وســائل الدفاع الافتراضية لمجابهة مثل هذه الأفكار ثقافيا التي 
تحدد بل وتحكم اليوم في مســارات المجتمع العربي. كما يحدث 
فــي كل البلدان، وفي المؤسســات الثقافية التي تحترم نفســها 

وتدافع عن وجودها وكيانها.
 الصورة المصنوعة للعربي اليوم والمتداولة في السوق لا تخرج 
عن أطروحات المخابر الدولية والأمريكية وربما الصهيونية التي 
اشــتغل فيها برنار لويس. هذه الجهود ليست بعيدة في النهاية 
عمــا فعلته ســينما هوليوود التــي نمطت العربــي ونمذجته في 
سلسلة من الكليشــيهات الجاهزة. لا غرابة عندما نعرف منابع 
هوليوود ومن أنشــأها وأهدافها القريبة والبعيدة ســيتيمائيا. 
يضــاف إلى ذلك مســؤولية العربــي الحاكم أو فــي التنظيمات 
المتطرفة التي ســاعدت على ترســيخ هذه الصورة بحيث أصبح 
كبار القتلة، في ظل التطرفات الدينية العربية، كبار المدافعين عن 
الحريات العامة ومنــع تكون بؤر ودويات إســاموية متطرفة 
مثــل نتنياهــو من أعلى منصــة أممية الذي جعل مــن حربه ضد 
غــزة حربــا دفاعية عن الإنســان في وجه الإســام السياســي 
والعسكري، وميازوفيتش المجرم الذي كان وراء إبادة أكثر من 
10 آلاف مسلم في بريسنيتشــا يقول انه كان يحاول منع تكون 
دولة إساموية في عمق أوروبا. الوضعية العامة مناسبة ترفع 

قتلة إلى سدة الإنسانية وكأن العالم يسير بالمقلوب.
 الصــورة التــي يقدمهــا برنار لويس عــن العرب واســتحالة 
تقدمهم تتحرك وفق المنطق نفســه وربمــا أخطر لأنها متأتية من 
شــخص فكر يبني الأشياء. وهي نظرة سادت في القرن التاسع 
عشــر وما تزال مســتمرة إلى اليوم، بحيث لا ترى في العرب إلا 
كومة من القبائــل المتنافرة تتاقى وتتنافر ولا يجمعها أي رابط 
عميق في ما بينها. قد يبدو ذلك في الظاهر ليس مخطئا كليا، لأن 
مثل الظاهر موجودة لكن الذي لا يقوله هو أنها ظواهر صاحبت 
كل المجتمعــات الإنســانية معتمــدة علــى الدينــي أو العرقي أو 
الطائفــي، أو مجتمعات ما قبــل الدولة، والمعضلــة هنا، ولنا أن 
نســأله ببســاطة مم تتكون بريطانيا وفرنسا وروســيا وبلدان 
أوروبا الشمالية؟ لنجد الإجابات. المشكلة الكبرى هي أن العرب 
حرمــوا من تكويــن الدولة الناظمــة المختلفة عــن الحكم. تصور 
مثــل هذا، يشــكل مرتكزا ميدانيــا ونظريا، لبرنــار لويس. طبعا 
هو واع كليــا لكل ما يريده بالخصوص عدما نعرف أنه عمل في 
أجهزة حساسة بريطانية، أمريكية وإســرائيلية. جهده العلمي 
والإيديولوجي ينتــــــمي إلى جـــــهاز تفكــــيري كبير يتجاوزه 
حتى هو، يهدف في النهاية إلى التســليم بأن المجتمع العربي، لا 
قابلية له على التطور إلا في نظامه القبلي أو العرقي أو الطائفي، 
الضيــق والداخلي الذي تكــون في حاضنته. ممــا يفهم أن على 
العــرب أن لا يكونــوا دولة أو حتــى دولا. المســألة لا تحتاج إلى 
نقاش كبير، هذا المنع من تكوين قوة ناظمة يعني وضع إسرائيل 

في خطر.
 هــو نفســه منع العـــــرب مــن امتـــــاك أســلحة متقدمة بل 
واغتيــال كل علمائه ومفكـــــريه لتظل إســرائيل على ما هـــــي 
عليه اليوم. ولكن هل يمكننا أن نقتل التاريخ البشــري؟ يمـــــكن 
أن نؤخــر حركة الســاعة لكننا لن نوقفها ولنا أمامـــــنا النازية، 
القريبــة منــا، بكل غطـــــرستها، مــاذا بقــي منها اليــوم؟ لو لم 
يربط العرب بالقضية الفلســطينية ووجود إسرائيل لتغـــــيرت 
العاقــات كليــا علــى الأرض، بمــا فيــــها العاقـــــات الدولية 
والنظـــــرة للعرب ووظيفة هذه المخابر الموجهة لدراسة العربي، 
هذا الكائن الأســطوري في كل تفاصيله. العالم يسير بالمقلوب. 
مــا حدث بالأمس في ســايكس ـ بيكو، عندمــا تم تمزيق الأرض 
العربيــة، بأيــد اســتعمارية وعربية ايضــا، التــي كان يمكن أن 
تؤســس عليها دولة واســعة، وهو ما يحدث اليوم بتفكيك كلي 
للدولة بحيث لا يبقى أمام العربي إلا الانتساب للقبيلة أو الإثنية 

أو الطائفة. 
ولا يعتــرف بالدولــة الناظمة وســيعود للنظــم التقليدية في 
نهايــة المطــاف. وهــي أطروحة تهــدف فــي النهاية إلى كســر 
كل يوتوبيــا حيــة في الوجــدان العربــي. ناهيك عن كــون هذه 
الأطروحــة عنصريــة في أساســها لأنهــا ترهن قابليــة التطور 
والحق في الدفاع عن النفس، في شــعوب بعينها مثل إسرائيل، 
وتلغيها على الآخرين. وتفترض في مســبقاتها غير الصحيحة، 
وجــود مجتمعــات ليســت لها هــذه القابليــة إلا إذا عــادت إلى 

أصولها الأولى.

• كليب أغنية النجمة اللبنانية نانسي 
عجرم »يا بنــات« اقترب مــن تحقيق 30 
مليون مشاهدة على اليوتيوب، وذلك بعد 
عامين مــن عرضه. والأغنيــة كانت ضمن 
ألبومها الثاني الذي قدمته للأطفال، وهي 
من كلمات نبيل خلف ولحن وليد ســعد 

وتوزيع توما، أما الكليب فمن إخراج ليلى كنعان. 

• تُعرض مســرحية »سعدون المجنون« على خشبة مسرح ساقية عبد 
المنعــم الصاوي في حــي الزمالك في القاهرة يوم الأربعاء 22 من الشــهر 
الحالي. كتب المســرحية لينين الرملي، وأخرجها الأمير زكريا، وتشارك 
في التمثيل مجموعة من الفنانين الشــباب، وهم : وائل بدر وكريم مدحت 

ومحمــد الزغبي وأمنية مصطفى و يســرا مازن وكــريم يونس وعبد 
الرحمن يحيى. 

• الأديــب المصــري بهاء طاهر حضر حفل العرض المســرحي »أرملة 
الصحراء« المأخوذ عن روايته »واحة الغروب«على مسرح الجمهورية في 
القاهــرة ، كما حضرته أيضا الفنانة حنان مطاوع والمخرج شادي سرور 

والمخرج أحمد السيد.

• يحيــي عــدد كبير من نجوم الفــن حفات غنائية فــي مصر في عيد 
الأضحــى، منهم عمــرو دياب،وتحيي النجمة شــيرين عبــد الوهاب 
حفلتين، إحداهما في القاهرة ثالث أيام العيد، في أحد الفنادق المطلة على 

النيل.

الشيتا... »فيراري« مملكة الحيوان 

العالم العربي بحسب 
برنار لويس )1(

لا تتناولوا لحوم الأضاحي قبل 6 ساعات من ذبحها

قتل شقيقه لأدائه الطقوس 
البوذيه بصوت عال 

■ بانكوك ـ د ب أ: قالت الشرطة التايلاندية 
الجمعة إن رجلا يبلغ من العمر 43 عاما تعرض 
للركل حتى الموت من شــقيقه لأنــه كان يؤدي 

صلاته البوذية بصوت عال للغاية. 
وقال ملازم الشــرطة سومبون مالاي إنه تم 
اكتشاف جثة تشايادول نافي في الغابة من قبل 

جيرانه الخميس. 
وقام الضباط باســتجواب براســيت نافي، 
شقيق القتيل ومرافقة في الغرفة، الذي اعترف 

بقتله وإخفاء جثته. 
وقال براسيت للشــرطة إنه في وقت سابق 
من ذلك اليوم تشــاجرا لأن شــقيقه أيقظه من 

النوم بسبب اداء الطقوس بصوت عال . 
وعندما ذهب شــقيقه إلى التأمــل، ركله في 

عنقه مرتين، مما أدى إلى وفاته على الفور. 

عيون »سارا«.. 
و»دراكولا«!

أعياد في كل
مكان حول العالم

■ واشــنطن ـ رويترز: كشــفت دراسة علمية 
أن فهــد الشــيتا أســرع الحيوانــات على وجه 
الأرض يحتاج لقــدر قليل من الطاقة عند مطاردة 
حيوانات ســريعة مما يمنحه لقب فيراري عالم 
الحيوان في اشارة الى الســيارات السريعة من 

انتاج الشركة الايطالية.
ووصفت الدراســة التي نشــرت الخميس في 
دورية ســاينس كيف تتبع العلمــاء 19 من فهود 
الشيتا على مدار اســبوعين في موقعين بجنوب 
أفريقيا وبوتســوانا. وقام العلماء بقياس معدل 
اســتهلاك الفهود للطاقة بعد حقنها بمياه مزودة 

بنظائر مشعة وتحليل فضلاتها.
وشــعر العلمــاء بالدهشــة عند اكتشــافهم 
استخدام الشــيتا ذات الفراء المرقط لقدر محدود 
من الطاقة في مطاردة فرائس تتســم بالســرعة 
مثل الغزلان والظباء إذ تستطيع تلك الحيوانات 
المفترســة الانطلاق من الســكون الى سرعة 96 

كيلومترا في الساعة في ثلاث ثوان فقط.
وقال جوني ويلسون عالم الأحياء في جامعة 

ولايــة نــورث كارولاينا الأمريكية الذي شــارك 
في الدراســة »تدل البيانات على أنها مهيأة حقا 
لهذه الآلية في الصيد. تستعيد )الشيتا( عافيتها 
بســرعة لذا فســرعتها في الصيــد لا تؤثر على 
حياتها«. وتتناقض نتائج الدراســة مع الفرضية 
القائلة بأن الفهود تستهلك كمية هائلة من الطاقة 
لصيــد فرائس جديــدة بعــد أن تجبرها حيوان 
مفترســة أكبر مثل الأســود والضبــاع على ترك 
فرائسها بعد صيدها. وتوضح الدراسة أن الشيتا 
تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة في اضطرارها لقطع 
مسافات كبيرة بحثا عن فرائس بسبب مشكلات 
من صنع الإنســان منها فقدان أجزاء من مواطنها 
الطبيعية ونصب أســوار تقيد حركتها فضلا عن 
صيد الانســان لكثير من الحيوانات التي تتغذى 
عليها. وقال مايــكل ســكانتلبيري رئيس فريق 
الدراســة وعالم الأحياء بجامعة كوينز بلفاست 
إن الشيتا تقطع نحو 30 كيلومترا في اليوم. وقال 
»يمكن وصف الشيتا بالفيراري لكنها تسير ببطء 

أغلب الوقت«.

فيسبوك يسمح
باستخدام أسماء مستعارة 

للتواصــل  فيســبوك  موقــع  قــال  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
الاجتماعــي على الانترنت إنه ســيغير سياســته التي تشــترط 
على المســتخدمين اســتخدام اســمائهم الحقيقية على الشــبكة 

الاجتماعية بعد الغضب من غلق مئات الحسابات.
وقدم كريســتوفر كوكــس مدير المنتجات في فيســبوك أكبر 
مواقــع التواصل الاجتماعي في العالم اعتذارا على الموقع وقال 
إن بمقــدور اصحــاب الحســابات المغلقة العودة لاســتخدامها 

بأسماء مستعارة.
وقال كوكس »روح سياســتنا ان يســتخدم كل شخص على 
فيسبوك اسمه الحقيقي الذي يســتخدمه في حياته الفعلية ... 

لكن من يفضل استخدام اسما مستعارا فليكن«.
وكان فيســبوك قال في وقت سابق إنه سيمنح المستخدمين 
اسبوعين لتعديل بياناتهم الشخصية لعرض اسمائهم الحقيقية 
وإلا حولت الشركة حساباتهم الشخصية الى صفحات تسمح 

لاصحابها باستخدام اسماء مستعارة.
ويعم الجدل بشأن مستقبل عدم الإفصاح عن الهوية أوساط 

المهتمين بالتكنولوجيا.
ويشــجع موقع فيســبوك مســتخدميه علــى دخــول العالم 
الافتراضي بنفس اســمائهم فــي حياتهم العادية لكن نشــطاء 
يدافعون عن حقوق الخصوصية يشــككون في دوافع الشركة 
ويقولون إن الحملة الرامية لإجبار المســتخدمين على استخدام 
اسمائهم الحقيقية تهدف لمساعدة فيسبوك في تتبع سلوكيات 
المســتخدمين وميولهم حتى يتســنى له ارسال اعانات تجارية 

موجهة. 

خمسة أشخاص يصابون
بالإيبولا كل ساعة في سيراليون 

■ فري تاون ـ د ب أ: ذكرت مؤسســة خيرية رائدة الخميس 
أن المعدل الحالي للإصابة بفيــروس ايبولا بلغ خمس إصابات 

في الساعة في سيراليون. 
وقــال روب مــاك جيلفــراي، المديــر القطري لمنظمــة »أنقذوا 
الأطفال« في سيراليون »ان عدد الحالات الجديدة يتضاعف كل 
ثاثة أســابيع« مشــيرا الى أن الطلب على مرافق العاج »يفوق 

العرض بكثير«. 
ولا تــزال الأمم المتحــدة تنتظــر الحكومــات المانحــة للوفاء 
بتوفيــر مليــار دولار لعــاج المرضــى وعزلهــم لوقف انتشــار 
الوباء في غرب أفريقيا، حيث لقي 3300 شــخص حتفهم بسبب 

الفيروس، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. 
وتعهدت بريطانيا بتقديم 700 ســرير للمستشفيات الجديدة 
في ســيراليون ولديها أكثر من 40 من أفــراد الجيش البريطاني 
وخبراء الاغاثة العاملين هناك. وتطوع أكثر من 160 من موظفي 
الصحة الوطنية في بريطانيا للمســاعدة في احتواء المرض في 

غرب أفريقيا. 
وقالت منظمة الصحــة العالمية والمراكز الامريكية للســيطرة 
علــى الامــراض والوقايــة إن هناك نافــذة لمــدة 90 يوما لوقف 
انتشــار فيروس إيبولا قبل أن يرتفع عــدد المصابين به الى 5ر1 

مليون شخص بحلول كانون الثاني/يناير المقبل. 

الملابس الداخلية المشبعة بالكافيين
 للتخلص من الوزن..خرافة 

■ واشــنطن ـ رويتــرز: قالت الســلطات الأمريكيــة إنه ليس 
هنــاك مــا يعزز مزاعــم بان هنــاك نوعا مــن المابــس الداخلية 

المشبعة بالكافيين يمكن أن يساعد في خفض الوزن.
وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن مشــدات الصدر والأحزمة 
والســراويل الضيقــة المشــبعة بالكافيــين التي تباع كوســيلة 
للمساعدة في خفض الوزن تحتوى على نسبة من الكافيين أقل 
مــن تلك الموجود في القهوة الاسبرســو وإن الشــركات المنتجة 
لهذه المابــس الداخلية تعهدت باعادة أموال الزبائن وســحب 

اعاناتها.
وذكــرت اللجنة أن شــركتي واكول أمريكا ونورم تومســون 
للمابس متهمتان بنشــر اعانات مضللة تزعم ان انتاجهما من 
مابس مشــبعة بمادة الكافيين يساعد من ترتديها على خسارة 

الوزن والتخلص من السيلوليت )تغمز الجلد(.
وقالــت جيســيكا ريتــش مديــرة مكتــب حمايــة المســتهلك 
التابــع للجنة »إذا ما قال شــخص مــا انه يمكنك فقــدان الوزن 
بارتــداء المابس التي يبيعها فما عليك الا أن تتحاشــاه. أفضل 
طريقــة مجربة وصحيحة هــي اتباع حمية وممارســة التمارين 

الرياضية«.
وقالت شــركة نورم تومسون في أحد اعاناتها الذي أوردته 
اللجنــة فــي تقريرها »التنحيف وشــد الجســم نتيجة واضحة 

خال أقل من شهر«.
كما أعلنت شركة واكول أمريكا أن مابسها المشبعة بكافيين 
وفيتامــين )إي( وغيرهما من الكيماويات تســاعد في خســارة 

الوزن.
وقالت لجنــة التجــارة الاتحادية إن الشــركتين ليس لديهما 

أدلة تعزز مزاعمهما.

تلقي  جادون«  »سارا  الكندية  السينمائية  النجمة 
نظرة مستبشرة وحالمة على جمهور فيلمها الجديد 
في العاصمــة الايطالية رومــا. مــع أن الفيلم عن 

»دراكولا.. كما لم يعرفه أحد«؟!
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